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برلمان سعيدّ يتحرك لإبعاد المحكمة الإدارية عن الانتخابات
الرئاسية  الانــتــخــابــات  مــن  أســبــوعــن  قبل نحو 
الأول  أكتوبر/ تشرين   6 في  المــقــرّرة  التونسية 
ــواب، غــالــبــيــتــهــم من  ــنــ ــ ــدد مـــن ال ــدّم عــ ــ المـــقـــبـــل، قـ
المــســانــديــن لــلــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، 
المحكمة  سلطة  سحب  يقترح  قــانــون  مــشــروع 
الانتخابي، لصالح محكمة  النزاع  الإداريــة على 
ــنـــاف، أي الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي، المــخــتــصّ  ــئـ ــتـ الاسـ
انتقادات،  أثــارت  الخطوة  الأفـــراد. هــذه  بنزاعات 
باعتبارها محاولة لإقصاء المحكمة الإدارية عن 
مــراقــبــة المــســار الانــتــخــابــي، خــوفــا مــن إمكانية 
الرئاسية،  الانتخابات  إلغاء نتائج  إقدامها على 

وهي التي كانت قد طلبت إعادة ثلاثة مرشحن 
دون  مــن  لــلانــتــخــابــات،  العليا  الهيئة  أقصتهم 

تنفيذ قرارها.
وأعــلــن الــبــرلمــان الــتــونــســي، فــي بــيــان مــســاء أول 
مـــن أمــــس الــجــمــعــة، أنّ »رئـــيـــس مــجــلــس نـــواب 
الشعب )إبراهيم بودربالة( أشرف على اجتماع 
ــــذي نــظــر فـــي مــقــتــرح  مــكــتــب مــجــلــس الـــنـــواب الـ
ــق بتنقيح بــعــض أحــكــام 

ّ
قــانــون أســاســي يــتــعــل

المــؤرّخ  القانون الأســاســي رقــم 16 لسنة 2014 
بالانتخابات  ق 

ّ
المتعل  ،2014 أيــار  مايو/   26 في 

ــقــــدم مـــن قــبــل مــجــمــوعــة من  ــتـــاء، والمــ ــفـ ــتـ والاسـ

الــــنــــواب«. وأوضـــــح الــبــيــان أن »مــكــتــب المــجــلــس 
ــرّر إحــالــة المــقــتــرح إلـــى لــجــنــة الــتــشــريــع الــعــام،  قــ
مشروع  وذكــر  فيه«.  النظر  استعجال  طلب  مع 
أنّ  نائبا من أصــل 217  عه 34 

ّ
الــذي وق القانون 

»من بن أسباب اقتراح مشروع القانون الخلاف 
بــن المــحــكــمــة الإداريـــــة والــهــيــئــة الــعــلــيــا المستقلة 
ــيـــرة حكما  لــلانــتــخــابــات، بــعــد رفـــض هـــذه الأخـ
للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة ثلاثة مرشحن 
لحزب  الــعــام  الأمــن  هــم  الرئاسية«،  للانتخابات 
ــاز عــبــد الــلــطــيــف المــكــي، والــوزيــر  ــجـ الــعــمــل والإنـ
السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، 

الأسبق  الرئيس  ديــوان  ومدير  الزنايدي،  المنذر 
المنصف المرزوقي عماد الدايمي.

وطالبت حركة النهضة التونسية، في بيان أمس، 
المبادرة  هــذه   

ً
معتبرة القانون،  مشروع  بسحب 

الأخير  السهم  بمثابة  سيكون  خطيراً  »توجّها 
د 

ّ
للطعن في شرعية الانتخابات الرئاسية، ويؤك

 إلى »عدم الانخراط في 
ً
دوسها للقانون«، داعية

 كل من 
ّ

محى من سجل
ُ
ت فضيحة سياسية لا 

يشارك فيها«.
)العربي الجديد، الأناضول(
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الجميع يقمع صحافيي اليمن
قمْع الصحافيين في اليمن لا يختص به طرف من أطراف النزاع دون غيره، 

بل جميع الأطراف تمارسه، شمالاً وجنوباً.  ]21[
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فوق غزة متخيلة« المُقام 
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بالدوحة، أعمال 54 فناّناً من 

18 بلداً عربياً.
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في العدد

    أكثر من 110 غارات 
إسرائيلية على الجنوب 

والبقاع في لبنان... 
وردّ بالصواريخ

    37 شهيداً في ضاحية 
بيروت بينهم 16 من 

حزب الله... وسوليفان 
يرحب باغتيال عقيل

    عشرات الشهداء 
والجرحى في قصف 

إسرائيلي على مدرسة 
تؤوي مهجرين في غزة

    واشنطن غير 
مستعدة لطرح على 

طاولة المحادثات
 التفاصيل  صفحة  2ـ4

استباحة لبنان ومجزرة في غزة

عمال إنقاذ في موقع الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس )فرانس برس(

ضاحية بيروت 
دم ومفقودون

حتى يوم أمس، استمرت عمليات رفع 
الأنقاض ومحاولة الوصول إلى المفقودين، 

في المبنيين المدمرين بفعل الغارة 
الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، 

الجمعة، التي تركت كثيراً من الدمار 
والدماء.
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معضلة »الجيش 
الوطني«

ارتفع عدد شهداء 
الغارة على الضاحية إلى 

37 شخصاً على الأقل

سوليفان يرحّب باغتيال 
عقيل معتبراً أنه 

»يحقق العدالة«

بزشكيان: الردع الإيراني 
يسمح بعدم التعدّي 

على البلاد

للحديث تتمة...

الاحتلال يستبيح لبنان

المواجهات  في  الجوي  القصف  حملات  أكبر  من  واحدة  الإسرائيلي  الاحتلال  شنّ 
الدائرة مع حزب الله في لبنان، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع قيامه بأكثر 
من 110 غارات، في مقابل ترحيب أميركي باغتيال إسرائيل قائد قوة الرضوان إبراهيم 

عقيل بقصف ضاحية بيروت الجمعة

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

شـــهـــدت الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، أمــس 
 
ّ
السبت، تصعيداً كبيراً، تخلله شن
ــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أكـــثـــر مــن  الــــطــ
مائة غارة في وقتٍ قصير نسبياً، في مقابل 
ــلـــه أكـــثـــر مـــن مـــائـــة صــــاروخ  إطـــــاق حــــزب الـ
قـــي اتـــجـــاه الــجــلــيــل الــفــلــســطــيــنــي والـــجـــولان 
السوري المحتلين. جاءت هذه التطورات، بعد 
ساعات على الغارة الإسرائيلية التي طاولت 
الــرضــوان )نخبة حزب  قــوة  اجتماعاً لقيادة 
الــجــامــوس، فــي الضاحية  الــلــه(، فــي منطقة 
لــبــيــروت، أول مــن أمـــس الجمعة.  الــجــنــوبــيــة 
ــان لافــتــاً فـــي الــســيــاق، تــرحــيــب الـــولايـــات  وكــ
المتحدة باغتيال قائد قوة الرضوان، إبراهيم 

عقيل.
الإسرائيلية  الغارات  طاولت  السبت،  وأمــس 
والبقاع  الــجــنــوب  منطقتي  فــي  عــدة  مناطق 
الغربي، وأودت بحياة شخص من الجنسية 
كــان على دراجــة نارية على طريق  السورية 
ــــورة. وشـــمـــلـــت الــــغــــارات  ــاقـ ــ ــنـ ــ حــــامــــول فــــي الـ
ـــ111 غـــارة حتى  الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تــعــدت الــ
الوطنية للإعام  الــوكــالــة  وفــق  أمـــس،  عصر 
الــلــبــنــانــيــة، مـــرتـــفـــعـــات جـــبـــل الـــضـــهـــر وأبــــو 
راشــــد والــقــطــرانــي ولــبــايــا وخــــراج الــســريــرة 
ــوار الــعــيــشــيــة  ــ وشـــبـــيـــل والمـــحـــمـــوديـــة فــــي جــ
ــبـــل الـــرفـــيـــع   عــــن جـ

ً
ــان فــــضــــا ــريــــحــ بـــجـــبـــل الــ

ــاولــــت الــــغــــارات عـــين الـــزرقـــا  فـــي جـــزيـــن. وطــ
عــنــد أطــــراف طــيــرحــرفــا ومــروحــين وتفاحتا 
وأطــــراف الــبــيــســاريــة وإقــلــيــم الــتــفــاح وميس 
الجبل، وأطراف الخرايب عند البحر من جهة 
عدلون وأطراف الزرارية. كما شملت الغارات 
الإســرائــيــلــيــة الــــوادي بــين أنــصــار والـــزراريـــة، 
والوادي بين بلدات الشرقية والنميرية وزفتا، 
والــوادي بين دير الزهراني ورومــين، ووادي 
نهر  وأطـــراف جباع ومحيط مجرى  الكفور، 
من  النهر  الخردلي، ومجرى  قــرب  الليطاني 
منطقة زوطر ودير سريان والخردلي وصولًا 
الغربي.  البقاع  ومرتفعات  القاطراني  حتي 
وسقط صاروخ إسرائيلي على الطريق العام 
وألقت  ينفجر.  لم  لكنه  مدينة حاصبيا،  في 
مــســيّــرات إســرائــيــلــيــة قــنــابــل ومـــــواد حــارقــة 

تسببت باشتعال أحــراج وأوديــة بين بلدات 
الــقــلــيــلــة والــحــنــيــة وزبـــقـــين، جــنــوبــي صـــور، 
وأيضاً في أحراج المنطقة الممتدة من حميا 
عــلــى مــجــرى نــهــر الـــزهـــرانـــي بـــين عـــزة وديـــر 
مارون  مدفعياً،  الاحتال  وقصف  الزهراني. 
ـــراس وكــفــرشــوبــا وشــبــعــا وعــيــتــا الشعب  الــ
وراميا. وتزامنت الاعتداءات الإسرائيلية مع 
تحليق مسيّرات وطائرات حربية فوق معظم 
ــواء الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــاً فــي الــجــنــوب  ــ الأجـ
والهرمل، شرقي لبنان، وأطــراف جبل لبنان 

الجنوبي، في قضاءي بعبدا وعاليه.
مـــن جــهــتــه، أطــلــق حـــزب الــلــه أكــثــر مـــن مــائــة 
إسرائيلية  عسكرية  مواقع  باتجاه  صــاروخ 
فــــي الـــــجـــــولان والـــجـــلـــيـــل، مـــســـتـــهـــدفـــاً، وفـــق 
الجوي  للدفاع  الأســاســيــة  الــقــاعــدة  بياناته، 
الشمالية  المنطقة  التابع  لقيادة  الصاروخي 
ــز تـــمـــوضـــع كــتــيــبــة  ــركــ ــا، ومــ ــريـ ــيـ فــــي ثــكــنــة بـ
استطاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة 
قيادة  زرعــيــت، ومقر  نفتالي، وثكنة  رامـــوت 
كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، وموقع جل 
العام، ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في 
ثكنة كــيــلــع، وتــمــوضــع لــقــوات مــن لـــواء 300 
لــلــفــرقــة 146  فــي ثكنة أدمـــيـــت، ومقر  الــتــابــع 
قـــيـــادة فــرقــة الـــجـــولان 210 فـــي قـــاعـــدة نــفــح، 
اييليت  فــي  الجليل  لفرقة  المستحدث  والمــقــر 

هشاحر.
بــيــان، مساء  فــي  الجيش الإسرائيلي  وأعــلــن 
أمس السبت، أنه دمر »نحو 180 هدفاً وآلافاً 
من فوهات إطاق الصواريخ جنوبي لبنان«، 
وذلـــك على وقــع ســقــوط صــواريــخ فــي بيريا 
وصفد ومحيطها »من دون وقوع إصابات«، 

وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية. 
وقــــال قــائــد ســـاح الــجــو الإســرائــيــلــي، تومر 
بـــار، إن حــالــة الــتــأهــب والــجــاهــزيــة القصوى 
متواصلة على المستوى الدفاعي والهجومي 
بناء على التطورات. وجاءت أقوال بار خال 
جــلــســة إحــاطــة عــقــدت بــمــشــاركــة ضــبــاط في 
ســاح الــجــو. وبــالــتــزامــن مــع إعـــان سلطات 
الاحــتــال إغـــاق المــجــال الــجــوي فــي الشمال 
لبنان  مــع  الــحــدود  مــن  المــحــتــل،  الفلسطيني 
إلى جنوب حيفا، بعمق 70 كيلومتراً، طلب 
ــلـــي والمـــجـــلـــس الإقــلــيــمــي  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
المحتل مــن ســكــان صفد والــجــولان  للجولان 

والجليل الأعلى البقاء قرب المناطق المحمية.
 
ً
وشهد ليل الجمعة ـ السبت، تحليقاً متواصا
للطائرات والمسيّرات الإسرائيلية في الأجواء 
اللبنانية، خصوصاً في الجنوب والعاصمة 
الإسرائيلي  الحربي  الطيران  وشــن  بــيــروت. 
ــارون، وحـــانـــين، بــالــتــزامــن مع  ــ ــارات عــلــى يـ غــ
دوي صـــفـــارات الإنـــــذار فـــي مــركــز قـــوة الأمـــم 
المــتــحــدة المــوقــتــة فـــي لــبــنــان )يــونــيــفــيــل( في 
بـــدوره، هاجم  ـ قضاء صــور.  منطقة الحنية 
حــــزب الـــلـــه، لــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت، مــوقــعــي 

رويسات العلم والسماقة.
وأكد مصدر في مطار رفيق الحريري الدولي 
»العربي الجديد«،  في بيروت، أمس السبت، لـ
أن بعض الرحات الجوية ألغيت أمــس، إثر 

التطورات العسكرية الأخيرة والعدوان على 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، فــهــنــاك عــددٌ 
ــى بـــيـــروت،  ــل إلــ ــرات أقـــلـــع أو وصــ ــائـ ــطـ ــن الـ مـ
تركيا  أو  الأردن  أو  أو قطر  مــن مصر  ســـواء 
أو الإمــارات. كما أشار إلى أن هناك عدداً من 
الرحات الجوية جرى إلغاؤها، منها عائدة 
إلى الخطوط التركية والإماراتية والفرنسية 
والإســبــانــيــة، عــلــمــاً أن هــنــاك شــركــات كانت 
ــقــت رحــاتــهــا إلــــى الأســـبـــوع المــقــبــل، قبل 

ّ
عــل

ــــس الـــجـــمـــعـــة، ومــنــهــا  الـــــعـــــدوان، أول مــــن أمـ
الخطوط الجوية الفرنسية.

جاءت هذه التطورات بالتوازي مع استمرار 
ــع الأنــــقــــاض فــــي مــنــطــقــة الـــجـــامـــوس فــي  ــ رفـ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، إثــــر الــغــارة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي طــاولــت اجــتــمــاعــاً لقيادة 
قوة الرضوان )نخبة حزب الله(. وحتى مساء 
أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية 
ــــل »بــيــنــهــم  اســتــشــهــاد 37 شــخــصــاً عــلــى الأقـ
ــفـــال بــعــمــر الـــرابـــعـــة والـــســـادســـة والــعــشــر  أطـ
ــنـــوات«، وفــقــاً لــوزيــر الــصــحــة فــي حكومة  سـ
الأبــيــض.  فـــراس  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف 
وأضــاف في مؤتمر صحافي، أمــس، أن عدد 
شــهــداء تفجيرات أجــهــزة الاتــصــالات، بيجر 
ثــم ووكــي ـ تــوكــي، يومي الــثــاثــاء والأربــعــاء 
المــاضــيــين، ارتــفــع إلـــى 39 شــهــيــداً، بــعــد وفــاة 
ــــح  شــخــصــين مـــتـــأثـــريـــن بـــجـــراحـــهـــمـــا. وأوضـ
أن هـــنـــاك 777 جــريــحــاً مـــن جـــــراء اعـــتـــداءي 
الثاثاء والأربعاء لا يزالون في المستشفيات 

يــتــابــعــون عــاجــاتــهــم، فـــي حـــين هـــنـــاك 152 
جــريــحــاً بــوضــع حــــرج فـــي الــعــنــايــة المـــركـــزة، 
وأنه تم إجراء 2078 عملية في المستشفيات. 
ووصــــف وزيــــر الــصــحــة الــلــبــنــانــي مــا حصل 

»بجريمة حرب موصوفة«.
الــلــه، 16 مــن شهدائه  مــن جهته، نعى حــزب 
وهم، القائدان إبراهيم عقيل )الملقب بالحاج 
الــقــادر( وأحــمــد محمود وهــبــي )الملقب  عبد 
 عــن 

ً
ــا ــيــــر(، فــــضــ ــمــ ــالــــحــــاج أبــــــو حـــســـين ســ بــ

مــحــمــود يــاســين حــمــد، وســامــر عــبــد الحليم 
حاوي، وجهاد شفيق خزعل خنافر، وحسن 

حسين ماضي، ومحمد أحمد رضا، ومحمد 
قاسم العطار، وأحمد سمير ديب، وعبدالله 
الــرز، وحسن  عباس حجازي، وعــارف أحمد 
ــبــــاس ســـامـــي مــســلــمــانــي،  عـــلـــي حـــســـين، وعــ
وحــســين أحــمــد حـــدرج، وحــســن يــوســف عبد 

الساتر، ومهدي مسلم جمول.
وأحمد وهبي التحق بحزب الله منذ نشأته، 
العسكرية  العمليات  من  العديد  في  وشــارك 
إبــــان الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي لــجــنــوب لبنان 
قبل  مـــن  لـــأســـر  ــعــــرّض  وتــ  ،)2000 ـ   1978(
إســرائــيــل فــي عـــام 1984. وشــغــل الــعــديــد من 

المــســؤولــيــات الــقــيــاديــة فـــي وحــــدة الــتــدريــب 
ــى مسؤولية 

ّ
عــام 2007، وتــول المــركــزي حتى 

التدريب في قــوة الــرضــوان حتى عــام 2012. 
وتــولــى مــســؤولــيــة وحــــدة الــتــدريــب المــركــزي 
قـــوة  مـــســـؤولـــيـــة  ـــى  ــولـ وتــ عـــــام 2014.  حـــتـــى 
لــيُــعــاد تكليفه  الــعــام  الـــرضـــوان حــتــى مطلع 
بوحدة التدريب المركزي، خلفاً لوسام طويل 
يناير/كانون   8 فــي  إســرائــيــل  اغتالته  الـــذي 

الثاني الماضي.
وجاء اسم قوة الرضوان تيمّناً بلقب القيادي 
فــي الــحــزب عــمــاد مغنية، الـــذي كــان معروفاً 
باسم الحاج رضوان، الذي اغتيل في سورية 
في فبراير/شباط 2008. وتأسست القوة بعد 
يوليو/ في  لبنان  على  الإسرائيلي  العدوان 

تموز 2006. وسبق لها أن أجرت تدريباً في 
مايو/أيار 2023، حاكت فيه سيناريو اقتحام 
الجليل. وكانت إسرائيل قد دعــت مــراراً إلى 
الليطاني، وقد  مــا وراء  إلــى  الــقــوة  انسحاب 
حــدّدت ذلك شرطاً ضمن الحل الدبلوماسي 
ــدة عــبــر  ــتـــحـ الــــــذي ســـعـــت إلـــيـــه الـــــولايـــــات المـ
وسيطها الرئاسي عاموس هوكشتاين، إلى 
جــانــب بـــاريـــس، وهـــو مـــا رفــضــه حـــزب الــلــه. 
وشاركت قوة الرضوان في القتال إلى جانب 

النظام السوري منذ عام 2011. 
ــي، عــبــاس  ــ ــرانــ ــ ــيـــة الإيــ وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـ
عــراقــجــي، قــد وجّـــه رســالــة تعزية إلــى الأمــين 
الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه حــســن نــصــر الـــلـــه، أمــس 
السبت، معتبراً أنه »سيكون صوت فلسطين 
ولــبــنــان أمـــام الــكــيــان الإســرائــيــلــي المــجــرم في 
العامة  الجمعية  اجتماعات  خــال  نيويورك 
ــبــــوع المــقــبــل.  ــقــــررة الأســ لـــأمـــم المـــتـــحـــدة«، المــ
وكــانــت وكــالــة تسنيم الإيــرانــيــة، قــد كشفت 
بــعــد تعيينه  عـــراقـــجـــي  أن  الــجــمــعــة،  مـــســـاء 
وزيراً لخارجية إيران أراد زيارة بيروت قبيل 
اقترح  لكن نصرالله  نــيــويــورك  إلــى  الــذهــاب 
تــأجــيــل الـــزيـــارة، ثــم عـــرض مــجــدداً ذلـــك بعد 
لب منه 

ُ
التطورات الأخيرة في لبنان »لكن ط

عدم الاستعجال في القيام بهذه الزيارة«.
مـــن جــهــتــه، رحّـــــب مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
ــركـــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، أمـــــس الــســبــت،  ــيـ الأمـ
بــمــقــتــل إبـــراهـــيـــمـــم عـــقـــيـــل، مــعــتــبــراً أن ذلـــك 
ــعــــدالــــة«. وأضــــــاف ســولــيــفــان في  »يــحــقــق الــ
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة فــــي ولـــيـــمـــنـــغـــتـــون ـ 
دياوير، أنه »يشعر بالقلق حيال التصعيد 
»الطريقة  أن  معتبراً  ولبنان«،  إسرائيل  بين 
الــلــه خطابه هذا  قــدم بها حسن نصر  الــتــي 
جبهة  فتحت  المــاضــي(  )الخميس  الأســبــوع 
الفلسطينية  ـ  الــلــبــنــانــيــة  )الـــحـــدود  الــشــمــال 

المحتلة(«.
وأعلن أمس السبت، رئيس حكومة تصريف 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة، نجيب مــيــقــاتــي، أنـــه لن 
يـــشـــارك فـــي أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
المتحدة، مشيراً في بيان إلى أن »لا أولوية في 
الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي 
يرتكبها العدو الإسرائيلي والحروب متعددة 
الأنـــمـــاط الـــتـــي يــشــنــهــا«. وطـــالـــب »المــجــتــمــع 
موقف  باتخاذ  الإنساني،  والضمير  الدولي 
واضح من هذه المجازر الفظيعة«. وفي غياب 
الحلول السياسية للمواجهة المتصاعدة بين 
قــال كونستانتينوس  الله وإســرائــيــل،  حــزب 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــيــس  لــيــتــيــمــبــيــوتــيــس المـ
الـــقـــبـــرصـــي نـــيـــكـــوس خـــريـــســـتـــودولـــيـــدس، 
أمــس الــســبــت، إن الــرئــيــس »حــث على ضبط 
منفصلين  هاتفيين  اتــصــالــين  خـــال  الــنــفــس 
مــــع رئـــيـــســـي الـــــــــوزراء الــلــبــنــانــي )مــيــقــاتــي( 
أن  وذكر  نتنياهو(«.  )بنيامين  والإسرائيلي 
قبرص مستعدة لأن تكون قناة للدبلوماسية 

وأن تسهل الاتصالات بين الجانبين.

عبسي سميسم

تشير التطورات في مناطق 
سيطرة »الجيش الوطني« السوري، 

شمال غربي البلاد، المدعوم من 
تركيا، إلى احتمالات صدام بين 

فصائل هذا الجيش، طرفها 
الأول فصيلا الجبهة الشامية 

وصقور الشمال، وطرفها الآخر 
عدد من الفصائل الأشد ولاء 

للجانب التركي والمنضوية تحت 
ما يسمى القوة المشتركة. أساس 

التوتر جاء على خلفية اتهامات 
لفصيل صقور الشمال بمنع 

فتح معبر أبو الزندين الذي قررت 
تركيا تشغيله بين مناطق سيطرة 

الجيش الوطني ومناطق سيطرة 
النظام، ما دفع الجانب التركي إلى 
الطلب من فصيل صقور الشمال 

إما حل نفسه أو الانضمام إلى 
القوة المشتركة التي تضم فصيلي 

السلطان سليمان شاه »العمشات«، 
والحمزة »الحمزات«.

هذا الأمر دفع »صقور الشمال« إلى 
»الجبهة الشامية« التي  الانضمام لـ

تتقارب بالرؤية معه، خصوصاً 
بما يتعلق بملف التقارب التركي 

مع النظام. ومن ناحية أخرى ربما 
وجد فصيل الجبهة الشامية في 
طلب »صقور الشمال« الانضمام 
إلى صفوفه فرصة لتدعيم ثقله 

في المنطقة، واستعادة وجوده في 
رد منها العام 

ُ
منطقة عفرين التي ط

الماضي، الأمر الذي دفع الجانب 
»الجبهة  التركي لتوجيه إنذار آخر لـ

الشامية« و»صقور الشمال« 
بوجوب فك ارتباطهما. تبع ذلك 

إصدار قرار من وزارة الدفاع التابعة 
للحكومة السورية المؤقتة بحل 
فصيل صقور الشمال ووضع 

قائده تحت تصرف وزارة الدفاع، 
كما تبعه إرسال أرتال عسكرية من 

القوة المشتركة ومحاصرة مقرات 
»صقور الشمال« في عفرين.

قد يبدو الخلاف ظاهرياً صراعاً 
على نفوذ ومناطق، إلا أنه في 

حقيقة الأمر يبدو كأنه أولى نتائج 
مسار التطبيع التركي مع النظام 
السوري على فصائل المعارضة، 
والذي يتجلى حالياً بصراع بين 
جناحين في »الجيش الوطني«، 
الأول يتماهى مع توجه تركيا 

وينفذ أوامرها، والثاني يرفض هذا 
التطبيع ويحاول منع أي خطوة 

عملية في هذا الطريق، والتي 
يبدو أنها بدأت بفتح معبر أبو 

الزندين، وتزامنت مع إنشاء تركيا 
قوات تتبع لها مباشرة وتتمتع 
بصلاحيات واسعة في المنطقة 

تحت مسمى حرس الحدود، 
والتي يبدو أن مهمتها في المرحلة 
المقبلة ستكون الاندماج مع جيش 
النظام في مرحلة تسليم المعابر له 

باعتبارها مرحلة لاحقة من مراحل 
التطبيع. لذلك يبدو جلياً سعي 

تركيا لتدجين »الجيش الوطني«، 
إلا أن هذه المهمة وبحسب ما 

تظهره معظم الفصائل ومن خلفها 
سكان المنطقة من مواقف معارضة 
للتطبيع، لا تزال حتى اللحظة غاية 
في الصعوبة إن لم تكن مستحيلة.

تنديد أممي بتفجيرات أجهزة الاتصالاتإيران تستعرض أسلحتها... وتتوعد الاحتلال

أكثر من 111 غارة جنوباً 
وبقاعاً وحزب الله يردّ

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري

المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، أمس  شـــدّد 
ــادة الـــدولـــة  ــ الــســبــت، خــــال لـــقـــاء مـــع كـــبـــار قـ
ــانـــب المــشــاركــين  والـــســـفـــراء والـــضـــيـــوف الأجـ
فـــي مــؤتــمــر الــــوحــــدة الإســـامـــيـــة بــمــنــاســبــة 
ــــوي، ضــــــــــرورة تـــشـــكـــيـــل الأمـــــة  ــبـ ــ ــنـ ــ المـــــولـــــد الـ
الإسامية في مواجهة إسرائيل والتدخات 
 إنــه »لا يمكن إطــاق الأمــة 

ً
الأميركية، قــائــا

الــدول الإسامية وملياري  الإسامية« على 
الــعــالــم، مضيفاً أن »الأمــــة عــبــارة  فــي  مسلم 
عـــن مــجــمــوعــة بــشــريــة تــعــمــل بــشــكــل منسق 
وبدافع نحو هدف واحــد، لكننا اليوم نحن 
المــســلــمــين مــتــفــرقــون«. وتـــابـــع خــامــنــئــي في 
ــق المـــوقـــع الإعــــامــــي لمــكــتــبــه، أنــه  كــلــمــتــه، وفــ
»مـــن خـــال تشكيل الأمـــة الإســامــيــة، يمكن 
لــلــمــســلــمــين بــقــدراتــهــم الـــذاتـــيـــة اقـــتـــاع غــدة 
من  الخبيثة  السرطانية  الصهيوني  الكيان 
الأميركي  والتدخل  النفوذ  وإنهاء  فلسطين 

المتنمر في المنطقة«.
وأوضـــــح خــامــنــئــي أن الـــــدول الإســـامـــيـــة لا 
تمتلك الدافع القوي لتشكيل الأمة الإسامية، 
»لكنها يمكن أن تكون مؤثرة وهذا الواجب 
يقع على عاتق الخواص في العالم الإسامي 
من الساسة والعلماء والأكاديميين والشعراء 
والكتاب والمحليين«، مشيراً في الوقت نفسه 
إلى أن تشكيل هذه الأمة له »أعداء لدودون«، 
في  جــرائــم  يرتكبون  الصهاينة  أن  ومــؤكــداً 
غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية. وقال 
إنهم »بعد فشلهم في كسر عزيمة المقاومين 
فـــي غـــــزة، يــصــبــون جــــام غــضــبــهــم الــجــاهــل 
والخبيث على رأس حديثي الولادة والأطفال 
والمــدارس والمرضى في المستشفيات«. ودعا 
إلــى قطع جميع  الــدول الإسامية  خامنئي، 
عاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الكيان 
السياسية  هجماتهم  وتكثيف  الإسرائيلي، 

ــم المـــتـــحـــدة بـــتـــفـــجـــيـــرات أجـــهـــزة  ــ ــ ــددت الأمـ ــ ــ نـ
اتصالات في لبنان، يومي الثاثاء والأربعاء 
ــــين الـــعـــام  ــذرت وكـــيـــلـــة الأمــ ــ المـــاضـــيـــين، إذ حــ
لأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري 
ديــكــارلــو، مــســاء أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، من 
ــرة الــعــنــف الــتــي يــشــهــدهــا لبنان  ــ تــوســع دائـ
والمنطقة. وقالت ديكارلو، خال جلسة طارئة 
فــي نيويورك،  الــدولــي  الأمـــن  عقدها مجلس 
التي  الاتصال  إن أجهزة  الجزائر،  بطلب من 
ستخدم في المقام الأول من قبل 

ُ
تم تفجيرها ت

عناصر حــزب الــلــه، مــؤكــدة فــي الــوقــت نفسه 
المــنــازل وسيارات  في  ناسفة  عبوات  انفجار 

ومحال تجارية وشوارع.
ــفـــوض الــســامــي لــحــقــوق  مـــن جــهــتــه، عـــبّـــر المـ
الإنسان، فولكر تورك، عن فزعه »إزاء اتساع 
المدنيين«،  على  لبنان  فــي  الهجمات  وتأثير 
مشيراً إلى أن هذه الهجمات شكلت »تطوراً 
جـــديـــداً فـــي أســالــيــب الـــحـــرب، حــيــث تصبح 
فـــي نفس  تــنــفــجــر  أســلــحــة  الاتــــصــــال  أدوات 
ــا الــشــوارع،  ــواق، وفـــي زوايــ ــ الــوقــت عــبــر الأسـ
ــنـــازل... وبــحــســب مــا ورد، فــقــد قامت  وفـــي المـ
ــبــــوات غـــيـــر مــنــفــجــرة  الـــســـلـــطـــات بــتــفــكــيــك عــ
فــي الــجــامــعــات والمـــصـــارف والمــســتــشــفــيــات«. 
ــفـــوض الـــســـامـــي لــحــقــوق الإنـــســـان  ــدد المـ ــ وشـ
الأفــراد،  المتزامن لآلاف  الاستهداف  »أن  على 
ســواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات 
ــان بــحــوزتــه  مــســلــحــة، مــن دون مــعــرفــة مــن كـ
ومــوقــعــهــا ومحيطها  المــســتــهــدفــة  الأجـــهـــزة 
فــي وقـــت الــهــجــوم، يــشــكــل انــتــهــاكــاً للقانون 
الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني 
أن  الدولي حسب الاقتضاء«. كما شدد على 
»ارتكاب أعمال العنف بهدف نشر الرعب بين 
مــجــدداً دعوته  حـــرب«،  يعد جريمة  المدنيين 
إلــى إجـــراء تحقيق مستقل وشــامــل وشفاف 
فــي مــابــســات هـــذه الانـــفـــجـــارات، ومحاسبة 
ــاف: »اســـمـــحـــوا لي  ــ ــ مـــن يــقــف وراءهـــــــا. وأضـ

الإيرانية. وأضاف بزشكيان في كلمته التي 
للعالم  »أننا نعلن  الإيراني  التلفزيون  بثها 
 عن الدفاع عن بلدنا يمكننا 

ً
بقوة أننا فضا

ــام بـــين الــــدول  مـــن خــــال الــــوحــــدة والانـــســـجـ
الإســامــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــســلــم والأمــــن في 

منطقتنا وإيقاف جرائم الكيان«.
واستعرضت القوات الإيرانية، اليوم السبت 
ــــي مــخــتــلــف  خــــــال المــــراســــيــــم الـــعـــســـكـــريـــة فـ
ــي الـــعـــاصـــمـــة طــــهــــران،  ــ المــــــــدن خـــصـــوصـــاً فـ
القوة  خصوصاً  العسكرية،  قدراتها  أحــدث 
ــيّــــرات الــقــتــالــيــة، منها  الـــصـــاروخـــيـــة والمــــســ
فــرط صوتية، مثل »خيبر شكن«  صــواريــخ 
)الكاسر للخيبر( و»دزفـــول« و»فــتــاح«. كما 
العميد  الإيـــرانـــي،  الجيش  قــائــد بحرية  أكــد 
شهرام إيراني، أمس السبت، خال استعراض 
الـــقـــوات المــســلــحــة الإيــرانــيــة فــي مــيــنــاء بندر 
الــقــوات  المــطــل على الخليج، أن هــذه  عــبــاس 
على أهــبــة الاســتــعــداد لمــواجــهــة الــتــهــديــدات، 
»أي عــــدو«. وأضــــاف إيــرانــي  وســتــتــصــدى لـــــ
قريباً  الإيــرانــي ستجري  الجيش  بحرية  أن 
أكــبــر مـــنـــاورات بــحــريــة مشتركة مــع بحرية 
أنه  إلــى  المنطقة، مشيراً  الثوري في  الحرس 
سيتم أيضاً تزويد البحرية بوحدات جديدة 
أجرت  كما  وقـــدرات خاصة.  أسلحة  بأحدث 
الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة أمــــس أكــبــر اســتــعــراض 
عسكري في مضيق هرمز بمشاركة المدمرات 
التلفزيون  وفــق  الإيرانية،  الحربية  والسفن 

الإيراني.
ــال الــقــائــد الــعــام الأســبــق للحرس  بـــــدوره، قـ
ــرانـــي، عــضــو مجمع تشخيص  الإيـ الـــثـــوري 
ــــي، أمـــس  ــائـ ــ مــصــلــحــة الـــنـــظـــام مــحــســن رضـ
السبت، إن الشرق الأوسط على أعتاب حرب 
أخرى، مشيراً إلى أنه بينما لم تتوقف بعد 
الــجــرائــم الــدمــويــة فــي غـــزة، تــحــرك الاحــتــال 
ــبــــوا جــريــمــة  ــكــ وحـــلـــفـــاؤه نـــحـــو لـــبـــنـــان وارتــ
كبرى فــي بــيــروت. وخلص رضــائــي إلــى أنه 

 من استخدام أجهزة مشابهة 
ً
منعها مستقبا

لاستهداف طائرات مدنية وقطارات وغيرها 
لقتل وترويع المدنيين من دون تمييز«. وبعد 
الحديث عن تفاصيل العمليات الإسرائيلية 
خــال الأيــام الثاثة الأخــيــرة. وصــف اللجوء 
الاتـــصـــال عــن بعد  إلـــى تفجير آلاف أجــهــزة 
مـــــن دون الأخــــــــذ بــعــين  ــي،  ــاعــ ــمــ وبــــشــــكــــل جــ
الاعــتــبــار مــن يحمل تــلــك الأجـــهـــزة، بــأنــه أمــر 

»غير مسبوق في وحشيته وإرهابه«.
مـــن جــانــبــه، دان مـــنـــدوب الــجــزائــر عــمــار بن 
 إنها 

ً
جــامــع الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة قــائــا

ــاً لـــســـيـــادة لــبــنــان  ــاً فـــاضـــحـ ــاكـ ــتـــهـ ــثـــل انـ »تـــمـ
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ ومـــيـــثـــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة والـ
ــتــــحــــدة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  وقـــــــــرارات الأمــــــم المــ
»أعمال العدوان ترقى إلى جرائم حرب... هذه 
إلى  مدنية  أجــهــزة  تحول  الخطيرة  السابقة 

قذائف وتمثل خطراً كبيراً«.
ــــرت وود  أمـــا نــائــب المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة روبـ
بــاده  أن  على  بالتشديد  مداخلته  فاستهل 
مجدداً  التفجيرات،  بتلك  علم  لديها  يكن  لم 

والإعـــامـــيـــة ضــــده و»إثــــبــــات وقـــوفـــهـــم إلــى 
جانب الشعب الفلسطيني بصراحة«.

مـــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي مسعود 
ــــال اســـتـــعـــراض  بـــزشـــكـــيـــان فــــي كــلــمــة لــــه خـ
عسكري للقوات المسلحة الإيرانية بمناسبة 
ذكــــرى الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة الــعــراقــيــة )1980 ـ 
الكيان  اعــتــداءات  لــوقــف  السبيل  إن   ،)1988
ــوة والــيــد  ــ الإســرائــيــلــي وجــرائــمــه هـــو »الأخــ
»المسلمين  أن  مضيفاً  الــواحــدة«،  الإسامية 
ــيـــان  ــكـ ــداً واحــــــــــدة لمـــــا تــــجــــرأ الـ ــ ــ لـــــو كـــــانـــــوا يـ
الجرائم وقتل  ارتــكــاب هــذه  مــن  الصهيوني 
الأطفال والنساء في فلسطين«. وأكد أن قوة 
إيران العسكرية الرادعة وصلت إلى مستوى 
ــد أن يـــعـــتـــدي عـــلـــى الأراضــــــي  ــ لا يــمــكــن لأحـ

بأن أكــون واضحاً، ربما تكون هذه الطريقة 
ــديــــدة وغـــيـــر مــــألــــوفــــة، ولــكــن  فــــي الــــحــــرب جــ
الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي وقـــانـــون حقوق 
الإنــســان ينطبقان على كل وضــع ولا بد من 

احترامهما«.
أمــــا وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
ــال الــلــبــنــانــيــة عـــبـــد الـــلـــه بــــو حــبــيــب،  ــ ــمـ ــ الأعـ
فقال خــال مداخلته أمــام مجلس الأمـــن: »لا 
أحــــد حــــول الــعــالــم بــمــأمــن بــعــد الــتــفــجــيــرات 
أن  بــلــبــنــان«، مضيفاً  الــتــي عصفت  الأخــيــرة 
تجاه  فقط  ليست  الأمــن  مجلس  »مسؤولية 
بل  ظلماً،  أصيبوا  الذين  اللبنانيين  الأبرياء 
العمل  الإنسانية جمعاء، وإذا مر هذا  تجاه 
محاسبة،  دون  مــن  مجلسكم  فــي  الإرهـــابـــي 
وتم تغييب اسم الفاعل، وعدم ردعه، وإدانته 
ــداءات، فــإن  ــ ــتـ ــ وإرغــــامــــه عــلــى وقــــف هــــذه الاعـ
مــصــداقــيــة هــــذا المــجــلــس والـــقـــانـــون الـــدولـــي 
وحقوق الإنسان في خطر«. وحــذر من تقبل 
ما حــدث، لأن الكثير من الــدول والمجموعات 
»ستحذو حذو إسرائيل، ولن يتمكن أحد من 

»يمكن بعد لبنان، أن يتوجهوا نحو العراق 
وسورية أو من خال خطأ أكبر نحو إيران 

لارتكاب الجرائم«.
ــان الــعــامــة  ــ إلـــى ذلــــك، أكـــد نــائــب رئــيــس الأركـ
ــة، مــحــمــد رضـــا  ــيــ ــرانــ لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الإيــ
الكيان  »تــأديــب  أن  السبت،  أمــس  آشتياني، 
الصهيوني على جدول الأعمال«، مضيفاً أن 
»إيران ستغيّر مصير أي سيناريو للعدو«. 
وشـــــدّد عــلــى أن إيـــــران »قــــــادرة عــلــى إلــحــاق 
هــزيــمــة كــبــيــرة بــمــعــادلات الـــعـــدو«. وتعقيباً 
على الاغتيالات والتفجيرات في لبنان، قال 
آشــتــيــانــي إنــهــا »لـــن تــحــقــق أي إنــجــاز لهم، 
أكثر  المــزور  الكيان  لهذا  الظروف  وستجعل 

صعوبة«.
الإيــرانــي  الخارجية  وزيــر  اعتبر  مــن جهته، 
عباس عراقجي بعيد وصوله إلى نيويورك، 
العامة  للجمعية  الــعــام  هـــذا  اجــتــمــاعــات  أن 
الشرق  منطقة  بينما  تنعقد،  المتحدة  لأمم 
ــاً مـــضـــطـــربـــة »مـــع  ــ ــروفـ ــ الأوســـــــــط تـــعـــيـــش ظـ
في  لــاحــتــال  الإرهــابــيــة  الهجمات  تصاعد 
فــلــســطــين ولـــبـــنـــان«. وأضــــــاف أن الاحـــتـــال 
ــروف خــطــيــرة لــلــغــايــة في  ــ ـــب نـــشـــوء ظـ ــبَّ »سـ
المــنــطــقــة«، ومــشــيــراً إلـــى أن إســرائــيــل تسعى 
ــــح عــراقــجــي أن  إلـــى تــوســيــع الـــحـــرب. وأوضـ
اتــه فــي نــيــويــورك هو  عــنــوان زيـــارتـــه ولــقــاء
مــنــاقــشــة الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي وجــرائــمــه، 
مــؤكــداً أن الــكــيــان الــصــهــيــونــي يــســعــى لجر 
إلــى »وضــع خطير«. ودعــا المجتمع  المنطقة 
ــده، ومــعــلــقــاً على  ــ الـــدولـــي إلــــى الـــوقـــوف ضـ
كيان  عــن  ناتجة  إنها  بالقول  لبنان  أحـــداث 
محبط وعالق في المستنقع. وأكد أن طهران 
تــرصــد الإجـــــــراءات والـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة 
»بدقة«، وترسم سياساتها، مؤكداً أن الكيان 
ــه فـــي زيـــادة  ــدافـ الإســرائــيــلــي »لـــن يــحــقــق أهـ
الرد على  التصعيد والحرب، لكنه سيتلقى 

جرائمه«.

التأكيد على »حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع عن 
نــفــســهــا«، كــمــا اتــهــم إيــــران بــانــتــهــاك الأحــكــام 
المــتــعــلــقــة بــحــظــر الأســـلـــحـــة ودعـــمـــهـــا لــحــزب 
ــال إن بــــاده تــريــد أن تـــرى الجيش  الـــلـــه. وقــ
اللبناني يبسط سيطرته على كافة الأراضي 
اللبنانية. ووصف مندوب الصين فو تسونغ، 
ــارخ لسيادة  الــتــفــجــيــرات »بــأنــهــا انــتــهــاك صـ
دولــة وخــرق لقوانين حقوق الإنــســان... إنها 
التنديد«،  وتستحق  ومروعة  همجية  أفعال 

مشدداً على ضرورة التحقيق في ذلك.
ــــدوب إيـــــــــران لـــأمـــم  ــنـ ــ ــــن جـــهـــتـــه، وصــــــف مـ مـ
المتحدة أمير إيرواني الهجمات الإسرائيلية 
»الإرهابية«، مشيراً إلى أنها خرق للقانون  بـ

الدولي والقانون الإنساني الدولي. 
في بودابست، قالت والدة المجرية كريستيانا 
بارسوني أرسيدياكونو، الرئيسة التنفيذية 
»بيجر«  أجــهــزة  بــاعــت  الــتــي   »BAC« لشركة
إلــــــى لــــبــــنــــان، إن ابـــنـــتـــهـــا تـــخـــضـــع لــحــمــايــة 
تهديدات.  يها 

ّ
تلق بسبب  المجرية  المخابرات 

وذكرت بياتريكس بارسوني أرسيدياكونو، 
لوكالة أسوشييتد برس،  والدة كريستيانا، 
أن ابنتها تلقت تهديدات بعد انفجار أجهزة 
ــت بــيــاتــريــكــس  ــافــ الــبــيــجــر فــــي لـــبـــنـــان. وأضــ
أن المـــخـــابـــرات المـــجـــريـــة نــقــلــت ابــنــتــهــا بعد 
الــتــفــجــيــرات إلــــى »مـــكـــان آمـــــن«. وتــابــعــت أن 
الـــســـلـــطـــات المـــجـــريـــة أوصــــــت ابـــنـــتـــهـــا بــعــدم 
الوالدة  العام. وأوضحت  الــرأي  إلى  التحدث 
أن ابنتها لم يكن لها دور في تفجير أجهزة 
الـــنـــداء، وأنـــهـــا كــانــت مــجــرد »وســـيـــط«، وأن 
ــصــنــع فــي المــجــر أو تــمــر منها. 

ُ
الأجــهــزة لــم ت

وأجــــرت أجــهــزة الاســتــخــبــارات المــجــريــة عــدة 
مــقــابــات مــع بــارســونــي أرســيــديــاكــونــو عدة 
مرات، حسبما ذكر المكتب الصحافي الدولي 

للحكومة المجرية.
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

الهجمات  أن  السبت،  أمس  أردوغــان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  اعتبر 
الأخيرة على لبنان أظهرت أن أنقرة محقة في مخاوفها بشأن خطط 
ذلك  وجاء  المنطقة.  في  الحرب  رقعة  لتوسيع  الإسرائيلية  الحكومة 
قبيل  إسطنبول،  في  أتــاتــورك  بمطار  عقده  صحافي  مؤتمر  في 
للجمعية  الـــ79  الــدورة  أعمال  في  للمشاركة  نيويورك  إلى  توجهه 
أخرى  مرة  نفذت  »إسرائيل  أن  أردوغــان  ورأى  المتحدة.  للأمم  العامة 
أجهزة  تفجيرات  خلال  من  كدولة  وليس  إرهابي  كتنظيم  هجمات 

اتصال )في لبنان(«.

سلوك تنظيم إرهابي

اعتبر وزير الداخلية في 
حكومة تصريف الأعمال 

اللبنانية بسام مولوي، 
أمس السبت، أن »العدو 

الإسرائيلي يستخدم 
طرقاً تقنية جديدة 
ومتطورة... لذلك 

علينا العمل أكثر على 
المخيمات الفلسطينية 

والسورية وحركة دخول 
الأجانب ومراقبة الحدود 

والمطار والفنادق 
لمنع الخرق أو العمالة، 

إذا وُجدت«. وأضاف 
مولوي، في مؤتمر 

صحافي بعد اجتماع 
استثنائي عقده مجلس 
الأمن الداخلي المركزي، 

أن »لبنان في مرحلة 
مصيرية«.

»مراقبة 
الأجانب«

من عمليات رفع
 الأنقاض في الضاحية 
الجنوبية لبيروت، أمس 

)محمد سلمان(

رصد تقرير

نقل المصابين بتفجير »بيجر« الثلاثاء الماضي في بيروت )محمد عزاقير/رويترز(
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التركي رجب طيب  الرئيس   طلب 
أردوغان، أمس السبت، لقاء نظيره 
السوري بشار الأسد في نيويورك 
المتحدة،  الأمــم  أعمال  على هامش 
ــات بــين  ــعــــاقــ ــل تــطــبــيــع الــ ــ مــــن أجــ
بـــلـــديـــهـــمـــا، بـــعـــدمـــا قــطــعــت أنـــقـــرة 
ودمشق جميع عاقاتهما الرسمية 
عام 2011، إثر بدء الثورة السورية. 
ــال أردوغــــــان لــلــصــحــافــيــين قبل  وقــ
اجتماعات  فــي  للمشاركة  توجهه 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
حــيــث مـــن المـــقـــرر أن يــتــحــدث غــداً 
الأســد  بشار  لقاء  »طلبنا  الاثــنــين: 
ــات بــين  ــعــــاقــ ــل تــطــبــيــع الــ ــ مــــن أجــ
تركيا وسورية، ونحن الآن ننتظر 

الرد من الطرف الآخر«. 
)فرانس برس(

 قــــــــال مـــــوقـــــع صــــــــوت الـــعـــاصـــمـــة 
المـــهـــتـــم بـــأخـــبـــار دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، 
الـــدفـــاع  وزارة  إن  ــبـــت،  الـــسـ أمـــــس 
ــازات  ــ ــفـــت كـــافـــة الإجــ الـــســـوريـــة أوقـ
الضباط  وصــف  الــضــبــاط  لجميع 
ــعـــــنـــــاصـــــر الــــتــــابــــعــــين لــــقــــوات  والـــ
الــــدفــــاع الـــجـــوي اعـــتـــبـــاراً مـــن يــوم 
أمـــس وحــتــى إشــعــار آخـــر، تخوّفاً 
مـــن اســـتـــهـــداف إســرائــيــلــي لمــواقــع 
عسكرية في سورية. وأكــد مصدر 
ــابـــعـــة  ــتـ ــد والمـ ــ ــرصـ ــ ــن وحـــــــــدات الـ ــ مـ
ــابـــعـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة،  ــتـ الـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن كــتــائــب  ـــ لـ
ــاع الـــجـــوي الــتــابــعــة لــلــنــظــام  ــدفــ الــ
»أوقـــــــــفـــــــــت بـــــالـــــفـــــعـــــل الإجــــــــــــــــازات 
ــــف  ــر والــــــضــــــبــــــاط وصـ ــاصــ ــنــ ــعــ ــلــ لــ
الــضــبــاط الــعــامــلــين ضــمــن وحـــدات 
الــدفــاع الــجــوي فــي محيط كــلٍ من 
وحماة  والقنيطرة  ودرعـــا  دمشق 
وحــلــب وحــمــص وريـــفـــي الــاذقــيــة 
وطـــرطـــوس«. ولــفــت إلـــى أن الــقــرار 
ــاع الــجــوي  ــدفـ لـــم يــشــمــل كــتــائــب الـ
التي  السورية  البادية  في  العاملة 
الــنــظــام، والمــمــتــدة  يُــســيــطــر عليها 
مـــن مــديــنــة الــبــوكــمــال بـــريـــف ديــر 
الــزور الشرقي وصــولًا إلــى مدينة 

السخنة بريف حمص الشرقي.
)العربي الجديد(

في  الحوثيين  زعيم جماعة  أعلن   
اليمن عبد الملك الحوثي، في كلمة 
ــــس الـــســـبـــت بــمــنــاســبــة  مــتــلــفــزة أمـ
الـــــــذكـــــــرى الـــــعـــــاشـــــرة لمــــــا تــســمــيــه 
ــــورة 21 ســبــتــمــبــر  »ثــ ـــ ــ بــ جـــمـــاعـــتـــه 
ــاريـــخ  تـ إلــــــى  إشـــــــــارة  ــــي  فـ  ،»2014
اليمنية  العاصمة  على  سيطرتها 
تــمــتــلــك  ــة  ــاعــ ــمــ ــجــ الــ أن  ــاء،  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
تــــرســــانــــة عـــســـكـــريـــة مــــتــــطــــورة لا 
تمتلكها العديد من الدول، معتبراً 
أن القوة الصاروخية هي رمز لهذا 
الــتــقــدم الــعــســكــري. وقـــال الحوثي: 
»نمتلك ترسانة حربية متطورة لا 
الــدول، وتأتي  الكثير من  تمتلكها 
فـــي مــقــدمــتــهــا الـــقـــوة الــصــاروخــيــة 
الــتــي تمثل جــانــبــاً حــيــويــاً وفــعــالًا 
في هذا البناء العسكري«. وأضاف 
ــلــــدنــــا وصــــــل إلــــــى مــســتــوى  أن »بــ
المسيّر  الــطــيــران  فــي مــجــال  متقدم 
والقوة البحرية، وتشكيل وتطوير 
الـــقـــوة الـــبـــريـــة«. واعــتــبــر الــحــوثــي 
»الــقــوة الصاروخية تعد ذراعــاً  أن 
اليمني  للشعب  ضــاربــة  عسكرية 
فــي مــواجــهــة أعــدائــه وأعــــداء الأمــة 
ــه  ــى أنـ ــ ــفـــت إلــ ــا لـ ــمـ ــة«. كـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
بالتدريب  الملتحقين  عــدد  »أصبح 
فــي الــتــعــبــئــة قــرابــة نــصــف مليون 
الآلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ وهـــــنـــــاك  مــــــتــــــدرب، 
أيضاً ممن تدربوا سابقاً في إطار 
الــتــشــكــيــل الـــعـــســـكـــري« لــلــجــمــاعــة. 
ــقـــصـــف  الـ ــة  ــيــ ــلــ ــمــ »عــ أن  واعـــــتـــــبـــــر 
ــت إلـــى  ــلــ ــتــــي وصــ ــــي الــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
يــافــا المحتلة )تــل أبــيــب( الأســبــوع 
الماضي كانت كبيرة مؤثرة مزلزلة 
للعدو«، مشيراً إلى أنه »اخترق كل 
وهو  للعدو«،  الحماية  منظومات 
قــصــف »ســيــســتــمــر« و»نــســعــى لما 

هو أعظم«.
)الأناضول، العربي الجديد(
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تظاهرة في رام الله إسناداً للبنان وغزة

45
سياسة

رام الله ـ جهاد بركات

بـــيـــنـــمـــا واصــــــــــل الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
الغربية  الضفة  فــي  واعــتــقــالاتــه  اقتحاماته 
ــبــــت، شــــــــارك عـــشـــرات  المـــحـــتـــلـــة، أمــــــس الــــســ
الفلسطينيين في تظاهرة انطلقت من دوار 
الله وســط الضفة،  رام  المــنــارة، مركز مدينة 
تــضــامــنــاً مـــع لــبــنــان والمـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة 
ورفضاً للعدوان الإسرائيلي، وإسناداً لغزة 
الفعالية  ــاءت  وجــ الفلسطينية.  والمــقــاومــة 
ــل فــلــســطــيــنــيــة  ــائــ ــن قــــــوى وفــــصــ ــ ــوة مـ ــ ــدعـ ــ بـ
وحــراكــات شبابية وفــعــالــيــات أهــلــيــة، فيما 
الفلسطينية  الأعــــام  فيها  المــشــاركــون  رفـــع 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وشـــــعـــــارات تــحــيــي المـــقـــاومـــة 
فــي لــبــنــان، عــقــب الـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة على 
أول من أمس  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
الــجــمــعــة، الــتــي اســتــهــدفــت اجــتــمــاعــاً لــقــادة 
 37 راح ضحيتها  اللبناني،  الــلــه  حــزب  فــي 
كما  المــدنــيــين.  مــن  تقريباً  نصفهم  شخصاً 

لحركات  مؤيدة  بشعارات  المشاركون  هتف 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأخـــــــرى لــكــتــائــب 
السياق  وفــي  الغربية.  الضفة  فــي  المــقــاومــة 
ــة فــــي المـــؤتـــمـــر  ــعـ ــابـ ــتـ ــال مـــنـــســـق لـــجـــنـــة المـ ــ قــ
الشعبي الفلسطيني 14 مليون، عمر عساف، 
»العربي الجديد«، إن هذه التظاهرة تأتي  لـ
الــوفــاء للبنان، ورد  »مــن أجــل تقديم بعض 
الجميل للمقاومة والشعب اللبناني وحزب 
الله، ليس فقط لأنهم خال 11 شهراً ونصف 
الشهر يساندون الشعب الفلسطيني، ولكن 
كذلك لأن لبنان كان حاضنة وما زال للشعب 
الفلسطيني وللثورة الفلسطينية والمقاومة 
بيت  مركز  مدير  قــال  بـــدوره  الفلسطينية«. 
»الــعــربــي  المـــقـــدس لــــأدب ولــيــد الـــهـــودلـــي، لـــ
الجديد«، إن الرسالة من هذه لتظاهرة »هي 
الــدم، فالشهداء في لبنان وفلسطين  وحــدة 
وحــدوا الموقف والأمــة على الهدف والمصير 
ــتــــال  ــة لمــــشــــروع الاحــ ــاومــ ــقــ ــلــــى المــ ذاتـــــــه وعــ

المستبد الفاشي«.
 الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

ّ
ــوازاة ذلــــك شــــن ــ فـــي مــ

الضفة.  مــن  متفرقة  مناطق  فــي  اقــتــحــامــات 
ــا(،  )وفـ الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة  وذكــــرت 
ـــس، بــلــدة  أن قـــــوات الاحــــتــــال اقــتــحــمــت، أمــ
المــزرعــة الــشــرقــيــة، شــرقــي رام الــلــه، وسيرت 
وأضافت  شوارعها.  في  العسكرية  آلياتها 
أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة احــتــجــزت شــابــين 
فــلــســطــيــنــيــين، لـــم تـــعـــرف هــويــتــهــمــا، أثــنــاء 
مــرورهــمــا عــلــى حــاجــز بــيــت ايـــل العسكري 
رام  في  البيرة  لمدينة  الشمالي  المدخل  عند 
الله. كذلك شملت الاقتحامات الإسرائيلية، 
الخليل، جنوبي  بــلــدة سعير شــرقــي  أمـــس، 

ــى أن قــــوات  ــ ــادي إلـ ــ ــنـ ــ وأشــــــــارت الــهــيــئــة والـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي اعتقلت أكــثــر مــن 10 
فيها  بــمــا  ــفــة 

ّ
الــض مـــن  مـــواطـــن  و800  آلاف 

الـــقـــدس، مــنــذ بــــدء حــــرب الإبــــــادة المــســتــمــرة 
ــاء الــشــعــب  ــ ــنـ ــ ــامــــل عـــلـــى أبـ والـــــــعـــــــدوان الــــشــ
الــفــلــســطــيــنــي. وأكــــــد الـــبـــيـــان أن الاحـــتـــال 

الغربية، وسط مداهمة منازل. وفي  الضفة 
مــديــنــة جــنــين، أفــــادت مــصــادر مــحــلــيــة، بــأن 
عـــدداً مــن آلــيــات الاحــتــال، اقتحمت المدينة 
ودهـــمـــت عـــــدداً مـــن مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــين، 
على  وذلــك  قسام شافعي،  الشاب  واعتقلت 
وقــع مــواجــهــات انــدلــعــت فــي الــحــي الشرقي 

للمدينة.
وفي السياق ذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى 
والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأســيــر 
الفلسطيني، أن قوات الاحتال اعتقلت ، أول 
مــن أمــس وأمـــس، 20 فلسطينياً على الأقــل 
الغربية، بينهم أســرى سابقون.  من الضفة 
محافظات  على  الاعتقال  عمليات  وتوزعت 
المحتلة.  والــقــدس  وقلقيلية  وجنين  الخليل 

يواصل حمات الاعتقال الممنهجة، كإحدى 
تصاعدت  والــتــي  الثابتة،  السياسات  أبـــرز 
بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
على صعيد آخر، ذكرت »وفا« أن مستوطنين 
اعــتــدوا بــالــضــرب، أمـــس، عــلــى الفلسطيني 
رزق أبــو نعيم )60 عــامــاً( أثــنــاء وجـــوده في 
عين  منطقة  قــرب  الخايل  بمنطقة  مسكنه 
الــبــنــات فـــي قـــريـــة المــغــيــر، شـــرقـــي رام الــلــه، 
ووجهوا له الشتائم، وأجبروه هو وعائلته 
على مغادرة مسكنهم تحت تهديد الساح.

ومساء أول من أمس الجمعة، قال مستشار 
اتـــصـــالات الأمــــن الــقــومــي بــالــبــيــت الأبــيــض 
جون كيربي، في مؤتمر صحافي بواشنطن، 
إن الـــفـــيـــديـــو الــــــــذي أظــــهــــر تـــنـــكـــيـــل جـــنـــود 
وإلــقــاءهــا  فلسطينيين  بجثث  إسرائيليين 
من سطح منزل في قباطية جنوبي جنين في 
شمال الضفة، الخميس الماضي، »إذا ثبتت 
صحته فإنه سيصور سلوكاً فظيعاً من قبل 
جنود محترفين«. وأضــاف: »تواصلنا على 
الفور مع نظرائنا الإسرائيليين بشأن الأمر 
من  مــزيــد  على  للحصول  عليهم  وضغطنا 
في  سيحققون  أنــهــم  وأبــلــغــونــا  التفاصيل، 
ذلك، وأنه ستكون هناك مساءلة مناسبة إذا 
لزم الأمر«. يأتي ذلك بعدما انتشرت مقاطع 
مــصــورة تناقلها نــاشــطــون إعــامــيــون عبر 
منصات التواصل الاجتماعي توثق وصول 
قوة من الجيش الإسرائيلي إلى سطح منزل 
بقباطية، وإطاق النار على أحد الجثامين، 
إلــقــاء ثــاثــة جثامين من  إقــدامــهــا على  قبل 
فوق سطح المنزل، ثم تفجير قنبلة في المكان.

إبادة غزة
قد قال مساء الجمعة إنه لن يستسلم عندما 
سُئل عما إذا كان التوصل إلى اتفاق في غزة 
لا يزال أمراً واقعياً. وأضاف »إذا قلت إنه غير 
واقعي، فعليّ أن أغادر. الكثير من الأشياء لا 
أن  علينا  إنــجــازهــا.  يتم  واقعية حتى  تبدو 
وكالة  نقلت  السياق،  وفــي  العمل«.  نــواصــل 
أن  رويترز عن مصادر ومسؤولين مطلعين 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين لــم يــفــقــدوا الأمـــل في 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطاق النار في غزة 
لكنهم  الإســرائــيــلــيــين،  المحتجزين  وتــحــريــر 
في  مــلــمــوس  تــقــدم  بتحقيق  متفائلين  غــيــر 
وقت قريب. وقال أحد المسؤولين الأميركيين 
اتفاق  إلى  التوصل  عند سؤاله عن إمكانية 
ــايـــدن »لا  ــة الـــرئـــيـــس جـــو بـ ــ قــبــل نــهــايــة ولايـ
تــواصــل  الإدارة  أن  مضيفاً  ذلــــك«،  أســتــبــعــد 
ــد الـــفـــجـــوات المــتــبــقــيــة. لكنه  الــعــمــل عــلــى سـ
استدرك »هذا لا يعني أنه سيتحقق«. وقال 
أحد المصادر المطلعة إن التعديل المتكرر في 
ب 

ّ
مــطــالــب إســرائــيــل وحــركــة »حـــمـــاس« تطل

ــة الــدمــاء  ــ بـــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــد لــوقــف إراقـ
ــام، مضيفاً أن ذلــك  المــتــواصــلــة مــنــذ قــرابــة عـ

غزة ـ العربي الجديد

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــتـــغـــل الاحــــــتــــــال الإســ يـــسـ
غــيــاب أي حـــراك جــدي راهــنــاً لوقف 
الــحــرب عــلــى غـــزة، الــتــي تــقــتــرب من 
ارتكاب  لمواصلة  بدايتها،  على  الــعــام  إتــمــام 
القطاع،  المدنيين في  المزيد من المجازر بحق 
ــهـــداف مــدرســة  ــتـ ــا أمــــس الــســبــت اسـ ــرهــ وآخــ
تـــؤوي نــازحــين فــي مدينة غــزة مــا أســفــر عن 
ســقــوط عــشــرات الــشــهــداء والــجــرحــى، وذلــك 
فيما نجح رئيس حكومة الاحتال بنيامين 
الأميركي لوقف  المقترح  نتنياهو في ضــرب 

إطاق النار في القطاع.
وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك 
في  للصحافيين  تصريحات  فــي  سوليفان، 
ويلمنغتون بــولايــة ديــاويــر، أمــس السبت، 
 لــوقــف إطـــاق النار 

ً
إنــه لا يـــزال يــرى سبيا

ــم تصل  ــات المــتــحــدة »لـ ــزة، لــكــن الـــولايـ فـــي غــ
بعد إلى مرحلة نكون فيها مستعدين لطرح 
شيء على الطاولة في المحادثات الآن«. جاء 
ذلك بعدما كان الرئيس الأميركي جو بايدن 

بـــايـــدن.  كــبــيــر لإدارة  ــبــــاط  إحــ مـــصـــدر  ــان  ــ كـ
بـــايـــدن »لا  فـــي إدارة  وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر 
يبدو أننا قريبون في الوقت الحالي«. وقال 
أحــد المــصــادر إن الــولايــات المتحدة تريد من 
ــمــــاس« أن تــنــخــرطــا بــجــديــة  إســـرائـــيـــل و«حــ
أكــبــر قبل أن يتصاعد الــصــراع المــــوازي بين 

إسرائيل وحزب الله.
ــف المـــفـــاوضـــات، يــواصــل الاحــتــال 

ّ
ومـــع تــوق

ــا أمـــس  ــ ــــرهـ ــــازر فــــي غــــــزة، وآخـ ــــجـ ــــاب المـ ــكـ ــ ارتـ
بقصف مــدرســة الــزيــتــون الــتــي تـــؤوي مئات 
ــازحــــين فــــي حــــي الـــزيـــتـــون جـــنـــوب مــديــنــة  نــ
غــــزة، مـــا أســفــر عـــن ســقــوط 22 شــهــيــداً و30 
هم من الأطفال والنساء. وتعرّض 

ّ
جريحاً جل

العديد من مــدارس غــزة في الأشهر الأخيرة 
لــاســتــهــداف مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــذي 
يتهم »حماس« بإخفاء مقاتليها في المباني 
المــدرســيــة الــتــي نــزح إليها الآلاف مــن سكان 

القطاع، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.
وقــال المتحدث باسم الــدفــاع المــدنــي فــي غزة 
محمود بصل، في بيان، إن من بين الشهداء 
 و6 ســـيـــدات وجـــنـــين، فــيــمــا أصــيــب 

ً
13 طــفــا

ــالات بـــتـــر بـــــالأطـــــراف نــتــيــجــة  ــحــ ــال بــ ــفــ 9 أطــ
ــال المــكــتــب الإعـــامـــي  الــقــصــف. مـــن جــهــتــه، قــ

الحكومي في غزة في بيان إن »هذه المجزرة 
الــفــظــيــعــة تـــأتـــي فــــي إطــــــار جـــريـــمـــة الإبــــــادة 
ــتــــال حيث  الــجــمــاعــيــة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الاحــ
ــواء الــتــي قــصــفــهــا 181  ــ بــلــغ عـــدد مـــراكـــز الإيــ
مركزاً للنزوح والإيـــواء«. ولفت إلى أن »هذه 
الواقع  صعوبة  مع  بالتزامن  تأتي  الجريمة 
الصحي في محافظتي غزة والشمال واللتين 
ى من 

ّ
يقطنهما 700 ألف إنسان، وأن ما تبق

المــســتــشــفــيــات فـــي هـــاتـــين المــحــافــظــتــين غير 
قادرة على تقديم الخدمة الصحية والطبية 
بشكل جيد نتيجة خطة الاحتال التدميرية 
كـــامـــل«. وحــمّــل  بــشــكــل  الــصــحــيــة  للمنظومة 
المكتب الإعامي إسرائيل والإدارة الأميركية 
»المـــســـؤولـــيـــة عـــن اســـتـــمـــرار جــريــمــة الإبـــــادة 
ومــواصــلــة ارتـــكـــاب المـــجـــازر ضـــد المــدنــيــين«. 
الأممية  والمنظمات  الدولي  المجتمع  وطالب 
والــدولــيــة بـــ«الــضــغــط عــلــى الاحـــتـــال لوقف 

جريمة الإبادة«.
كما قالت حركة حماس في بيان إن المجازر 
ــــال خـــــال الـــســـاعـــات  ــتـ ــ الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الاحـ
ــلـــى مـــدرســـة  ــة، وبـــيـــنـــهـــا الـــقـــصـــف عـ ــيــ المــــاضــ
الــزيــتــون، وكــذلــك تكثيف اســتــهــداف الأحــيــاء 
انتهاكاً  تــشــكّــل  الــنــازحــين،  وخــيــام  السكنية 
فـــاضـــحـــاً لـــكـــل الـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة والـــقـــوانـــين 
الـــدولـــيـــة، وإصــــــــراراً عــلــى اســـتـــمـــرار الإبـــــادة 
ــك بــغــطــاء عسكري  ــزة، وذلــ الــجــمــاعــيــة فـــي غــ
وســيــاســي تــقــدّمــه الإدارة الأمــيــركــيــة. ودعــت 
»أمام هذا التصعيد الإجرامي بحق المدنيين 
في غزة، وفي ظل سياسة صهيونية تسعى 
ــا فـــي المــنــطــقــة، شــعــوبــنــا  ــهـ لــتــوســيــع عـــدوانـ
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، وكــافــة الــقــوى الــحــرّة 
ــرار الــعــالــم، إلــى  ــ ــة، وكـــل أحـ ــ والــحــيــة فـــي الأمـ
الــوحــدة، وتصعيد المــواجــهــة مــع هــذا العدو 

ى الوسائل«.
ّ
عُد وبشت المجرم على كافة الصُّ

أقــر الجيش الإســرائــيــلــي بقصف  مــن جهته، 
ــاً »اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن حــركــة  ــمــ المـــــدرســـــة، زاعــ
حــمــاس مــجــمــع قــيــادة وســيــطــرة«. وقــــال في 
بيان على منصة إكس: »قامت طائرات ساح 
الــجــو بــاســتــهــداف مــخــربــي مــنــظــمــة حــمــاس 
كــانــوا يــعــمــلــون فــي مــجــمــع قــيــادة وســيــطــرة 
ــقــــاً مــــدرســــة  ــتــــخــــدمــــت ســــابــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة اســ
ــزة«. وزعــــم أن عناصر  ــ الـــفـــاح فـــي مــديــنــة غـ
ــة لــتــخــطــيــط  »حــــمــــاس اســـتـــخـــدمـــوا المـــــدرســـ
وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش 

وإسرائيل«.
ــم تــقــتــصــر الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة أمــس  ولــ
ــة، إذ أعــلــنــت  ــدرســ ــذه المــ عــلــى اســـتـــهـــداف هــ
غــــزة  فـــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــة  الــــصــــحــ وزارة 
اســـتـــشـــهـــاد 5 مـــــن مـــوظـــفـــيـــهـــا فـــــي قــصــف 
فــي منطقة  اســتــهــدف مخازنها  إســرائــيــلــي 
كما  الــقــطــاع.  رفــح جنوبي  بمدينة  مصبح 
استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي 
استهدف خيمة تؤوي نازحين وسط مدينة 
خانيونس. وأفادت »الأناضول« بأن طائرة 
مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة قــصــفــت خــيــمــة تـــؤوي 
ــا أدى  ــر، مـ ــازحـــين بــمــنــطــقــة الــشــيــخ نـــاصـ نـ
كانوا  فيها، ونقل من  النيران  اشتعال  إلــى 
 3 استشهد  كذلك  المستشفى.  إلــى  بداخلها 
فلسطينيين جــراء قصف طائرات الاحتال 
منزلًا سكنياً في حي الزيتون بمدينة غزة. 
وكان قد سقط فجر أمس أربعة شهداء في 
قــصــف لــاحــتــال اســتــهــدف مــجــمــوعــة من 
وسط  النصيرات  مخيم  فــي  الفلسطينيين 
الــــقــــطــــاع. وفـــــي جـــنـــوبـــي الــــقــــطــــاع، قــصــفــت 
الفلسطينيين  منازل  الإسرائيلية  المدفعية 

في حي الجنينة شرق مدينة رفح.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة 
ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
و95760 مصاباً.  41391 شهيداً  إلى  الماضي 
وأضــافــت فــي تــقــريــرهــا الإحــصــائــي اليومي 
أن الاحتال ارتكب 12 مجزرة ضد العائات 
فــي قــطــاع غــزة خــال 72 ســاعــة، وصــل منها 
إلى المستشفيات 119 شهيداً و209 مصابين. 
في هذا الوقت، تواصلت المعارك العنيفة بين 
قــــوات الاحـــتـــال والمـــقـــاومـــة فـــي مــديــنــة رفـــح، 
جرافة  اســتــهــداف  الــقــســام«  »كتائب  وأعلنت 
105« شــرق حي  »الــيــاســين  بقذيفة  عسكرية 

التنور في المدينة.

من تظاهرة رام الله أمس )العربي الجديد(

المدرسة المستهدفة في غزة أمس )عمر القطاع/فرانس برس(

واصل الاحتلال ارتكاب 
المجازر بحق أهالي 

غزة مستهدفاً 
مدرسة أمس السبت 

في المدينة، ما أدى 
إلى سقوط عشرات 
الشهداء والجرحى، 
وذلك فيما اعترفت 

الإدارة الأميركية بأنها 
غير قادرة راهناً على 

طرح شيء على 
طاولة المحادثات 
لوقف الحرب على 

القطاع

الحدث

مجزرة إسرائيلية جديدة 
تستهدف النازحين

رصد

الإنسانية 
تكتفي 

بالمشاهدة
قال رئيس دائرة الاتصال 

بالرئاسة التركية فخر الدين 
ألطون إنّ التزام الصمت 

إزاء الإبادة الجماعية في 
غزة بمثابة تواطؤ في 
هذه المأساة. وكتب 

على منصة إكس، 
مساء الجمعة، أنّ أهل 
غزة يتعرضّون لواحدة 

من أعنف الهجمات 
التي يشهدها العالم، 

والإنسانية تكتفي 
بالمشاهدة.

أقر الاحتلال بقصف 
المدرسة زاعماً 

استخدامها من »حماس«

سوليفان: لسنا مستعدين 
لطرح شيء على طاولة 

المحادثات الآن

اعتقلت قوات الاحتلال 
20 فلسطينياً من الضفة 

خلال يومين

شارك فلسطينيون 
بتظاهرة في رام الله 

دعماً للمقاومة 
الفلسطينية واللبنانية، 

فيما تواصلت اقتحامات 
الاحتلال في الضفة 

الغربية

عراقيل غربية أمام زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
مساء أول من أمس الجمعة، أنه لم يحصل بعد 
وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  من  »إذن«  على 
لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا 
زيلينسكي  وقـــال  الــوضــع.  »تصعيد«  خشية 
لــصــحــافــيــين بــيــنــهــم مــــراســــل وكــــالــــة فـــرانـــس 
بـــــرس: »لــــم تــمــنــحــنــا أمـــيـــركـــا ولا بــريــطــانــيــا 
الإذن لاستخدام هذه الأسلحة على الأراضي 
الـــروســـيـــة«، وبــالــتــالــي، لـــن تــقــدم كــيــيــف على 
ذلك. وأضاف: »أعتقد أنهم يخشون تصعيداً 
)لأعمال الحربية(«. لكن من جهة أخرى، أكد 
العسكرية  المــســاعــدات  أن  الأوكــرانــي  الرئيس 
سبتمبر/أيلول  شهر  مطلع  منذ  »تسارعت« 

الحالي، مبدياً سعادته بذلك.
فــي ســيــاق مــســار الـــســـام، انــتــقــد زيلينسكي 
والــبــرازيــل  الصين  اقترحتها  للسام  مــبــادرة 
في الربيع الماضي. وقال: »لا أعتقد أنها خطة 
فــعــلــيــة، لأنـــنـــي لا أرى إجـــــــراءات أو خــطــوات 
ــــراءات عــامــة«. وأضـــاف  مــحــددة بــل مــجــرد إجـ
للصحافيين: »الإجــراءات العامة دائما تخفي 
شــيــئــاً مــــا«. وأكــــدت الــصــين والـــبـــرازيـــل إنهما 
تدعمان »عقد مؤتمر دولــي للسام في وقت 
مناسب، تقبل بــه كــل مــن روســيــا وأوكــرانــيــا، 
 
ً
فضا الأطــــراف،  لجميع  متساوية  بمشاركة 

عــن مــنــاقــشــات منصفة لــكــل خــطــط الــســام«. 
ــبـــط بـــكـــين ومـــوســـكـــو بـــعـــاقـــات وثــيــقــة  وتـــرتـ
تـــعـــززت مــنــذ الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا في 
الـــولايـــات  وتـــقـــول   .2022 فــبــرايــر/شــبــاط   24
المتحدة إن الصين ورغم أنها لا تزود روسيا 
بــالأســلــحــة مــبــاشــرة، فــإنــهــا تــســاعــد موسكو 
فـــي زيـــــادة إنــتــاجــهــا المــحــلــي مـــن الــصــواريــخ 

والمسيرات والدبابات.
ــل زيــلــيــنــســكــي طــــرح مـــا يــســمــى »خــطــة  ويـــأمـ
الــنــصــر« لــوضــع حـــد لــلــحــرب عــنــدمــا يلتقي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي الــولايــات 
زيلينسكي  المقبل. وأضــاف  الأسبوع  المتحدة 
ترامب  الرئاسي دونالد  المرشح  أنه سيلتقي 

ربما في 26 أو 27 سبتمبر الحالي. وترامب، 
الــــذي تــولــى الـــرئـــاســـة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
انــتــقــد تقديم  مــا  كــثــيــراً  إلـــى 2021،  مــن 2017 
الـــــدولارات لكييف بشكل  واشــنــطــن مــلــيــارات 
مـــســـاعـــدات، وقــــال إن بــإمــكــانــه المـــســـاعـــدة في 
وضـــع حــد لــلــحــرب فــي غــضــون 24 ســاعــة من 
دون أن يقدم شرحاً لذلك. ومن المقرر أن يلتقي 
زيــلــيــنــســكــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة المــرشــحــة 
الرئاسية كامالا هاريس. ميدانياً، أعلن رئيس 
بــلــديــة خـــاركـــيـــف، شــمــالــي أوكـــرانـــيـــا، إيــغــور 
الروسية  القوات  أن  تيريخوف، أمس السبت، 
نــفــذت ثـــاث ضـــربـــات أول مـــن أمـــس الجمعة 
على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، 
إلــى إصابة 14 شخصاً، بينهم ثاثة  ما   أدى 
الــبــلــديــة أن ثمانية  أطـــفـــال. وأضـــــاف رئــيــس 
أشخاص يتلقون العاج في المستشفى. وقال 
حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف إن 
يُعالجون  كــانــوا مرضى  مــن المصابين  أربــعــة 
في المستشفى. في قرية كيفشاريفكا، بأقصى 
الجنوب الشرقي في خاركيف، قالت الشرطة 
إلـــى مــقــتــل شخصين  إن ضــربــة روســـيـــة أدت 
وإصابة اثنين آخرين. وفي منطقة خيرسون 
الجنوبية التي تسيطر القوات الروسية على 
أجــــزاء مــنــهــا، لــقــيــت امــــرأة حتفها فــي قصف 
التي  الرئيسية  المدينة  خــارج  لمنطقة  روســي 
ــا، والمـــعـــروفـــة أيــضــاً  ــيـ ــرانـ تــســيــطــر عــلــيــهــا أوكـ
بــاســم خــيــرســون. فــي كـــراســـنـــودار الــروســيــة، 
أوضح حاكمها فينيامين كوندراتييف، أمس 
جلوا 

ُ
السبت، أن ما لا يقل عن 1200 شخص أ

جنوب  الواقعة  المنطقة  في  تيخوريتسك  من 
غربي الباد. 

بــأنــهــا  ــة  ــيـ الـــروسـ ــاع  ــدفــ الــ أفــــــادت وزارة  كــمــا 
أسقطت 101 طائرة مسيرة خال ليل الجمعة 
ـ السبت، منها 18 فوق كراسنودار وثاث فوق 
منطقة تــفــيــر. وذكــــرت وكــــالات أنــبــاء روســيــة 
 عن إحدى الجهات الفرعية لهيئة الطرق 

ً
نقا

طريق  مؤقتاً  أغلقت  السلطات  أن  الاتــحــاديــة 
)إم-9( الــســريــع قــرب بــلــدة تــوروبــيــتــس. وقــال 
مدونو حرب وبعض وسائل الإعام إن التحرك 
يأتي بعد ثاثة أيام من هجوم أوكراني كبير 
بــطــائــرات مسيرة أحـــدث انــفــجــاراً ضخماً في 
مستودع أسلحة كبير بالقرب من توروبيتس، 
مــا دفــع إلــى إخــاء البلدة. ولــم يصدر تعليق 
ــــي رســـمـــي حــــول وضــــع المـــســـتـــودع، لكن  روسـ
تقريراً إعامياً روســيــاً أشـــار، فــي عــام 2018، 
إلى أن موسكو بنت ترسانة لتخزين أسلحة 
تقليدية في المنطقة، ما يفسح المجال لتكهنات 
ــع المـــســـتـــهـــدف. ــوقــ مــخــتــلــفــة حـــــول طــبــيــعــة المــ
)فرانس برس، رويترز(

متابعة

تواصل الولايات 
المتحدة وبريطانيا 
إبداء معارضتهما 

أي استهداف أوكراني 
للعمق الروسي 

بصواريخهما بعيدة 
المدى، وفق إقرار كييف

  شرق
      غرب
تطور نوعي عراقي 

في مواجهة »داعش«
كشف عضو لجنة الأمن البرلمانية 
الــعــراقــيــة، الــنــائــب يــاســر إســكــنــدر، 
مــســاء أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، أن 
شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول الـــحـــالـــي، 
شهد تطوراً نوعياً في رصد أهداف 
عناصر تنظيم داعش وتحركاتهم 
في عدد من محافظات الباد. وقال 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن »الـــقـــوات 
الأمنية من خال سلسلة ضربات 
نوعية جرت في محافظات الأنبار 
ــن خـــال  ــ ــديـ ــ ــــوك وصــــــــاح الـ ــركــ ــ وكــ
ــر الــــحــــالــــي قـــتـــلـــت نـــحـــو 30  ــهـ الـــشـ
عــنــصــراً مـــن داعـــــش، بــيــنــهــم 7 من 

أبرز قيادات التنظيم«. 
)العربي الجديد(

الصومال يتهم 
إثيوبيا بتهريب 

أسلحة إليه
ــارجــــــيــــــة  الــــــخــــ وزارة  ــــت  ــ ــمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ اتـ
الصومالية، أول من أمس الجمعة، 
إثــيــوبــيــا بــتــهــريــب الأســـلـــحـــة إلــى 
الصومال. وذكرت الوزارة في بيان 
أسلحة  شحنة  هــرّبــت  إثيوبيا  أن 
إلــى منطقة بونتاند في  وذخائر 
الصومال، معتبرة أن هذه الخطوة 
الصومال  لــســيــادة  انــتــهــاك خطير 
وتهديد لأمن الوطني والإقليمي. 
الوقف  إلــى  إثيوبيا  الــبــيــان  ودعـــا 

الفوري لهذه الأنشطة.
)العربي الجديد(

الجيش الصومالي 
يستعيد قاعدة من 

»الشباب«
أعـــلـــن الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي، أمــس 
ــتـــعـــادة قـــاعـــدة قــيــدر  الــجــمــعــة، اسـ
عدي من سيطرة حركة »الشباب«، 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم الــقــاعــدة خــال 
غربي  جنوب  فــي  عسكرية  عملية 
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ الـــــبـــــاد. وأفــــــــــادت وكـ
الصومالية »صونا« بأن الضباط 
الـــذيـــن قـــــادوا الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
أكــــــــــدوا إلـــــحـــــاق أضــــــــــرار جــســيــمــة 
الوكالة  وذكــرت  الحركة.  بعناصر 
ــنـــت مــن  ــكـ تـــمـ ــيــــش  الــــجــ قـــــــــوات  أن 
استعادة قاعدة منطقة قيدر عدي، 
ــادرة أســلــحــة كــانــت بــحــوزة  ومـــصـ

مسلحي »حركة الشباب«.
)قنا(

أزمة 
سد 

النهضة
»العربي الجديد«، إن »مجلس الأمن  مبروك، لـ
ــــس أبـــابـــا، لأن مصر  لـــن يــفــيــد الــقــاهــرة وأديـ
والــســودان ذهبا قبل ذلــك إلــى مجلس الأمــن 
أكــثــر مــن مـــرة ولـــم يــحــدث شــــيء«. وأضــافــت 
أن »الـــدول الكبرى في مجلس الأمــن رفضت 
فــي حوض  المــيــاه  بأهمية مشكلة  الاعــتــراف 
النيل، وهــذا فــي حــد ذاتــه ليس مفاجأة، لأن 
هـــنـــاك دولًا دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي المــجــلــس، 
ومنها  إثيوبيا،  مثل  مثلها  منابع  دول  هي 
الــصــين الــتــي لا تــريــد أن تــكــون حــقــوق المــيــاه 

موضوعاً في مجلس الأمن«.
بلينكن  تصريحات  تشكّل  أن  إمكانية  حــول 
تحولًا في الموقف الأميركي لناحية ممارسة 
الــضــغــط عــلــى أديــــس أبــابــا لــلــقــبــول بتوقيع 
ــأن ســــد الــنــهــضــة  ــزم بـــشـ ــلـ ــفــــاق قـــانـــونـــي مـ اتــ
تأكيد  وســط  لا سيما  الــقــاهــرة،  تطالب  كما 
في  المــصــري  الـــدور  أهمية  الأميركية  الإدارة 
ــال الــســفــيــر الـــســـودانـــي الــســابــق  ــزة، قـ ــة غــ أزمــ
»الــعــربــي  ــارون، لـــ ــ لـــدى واشــنــطــن، الــخــضــر هـ
ــو أن يــكــون الأمـــر كــذلــك، لأن  الــجــديــد«: »أرجــ
ــودان مــعــاً«.  ــ ــسـ ــ ذلــــك فـــي مــصــلــحــة مــصــر والـ
الاعتبار  فــي  الأخـــذ  »ينبغي  أنــه  اعتبر  لكنه 
الظرف الذي تقال فيه مثل هذه التطمينات، 
فـــإدارة جــو بــايــدن فــي شهورها الأخــيــرة في 
لصالح  الحكم  باستعادة  مشغولة  السلطة، 
الحزب الديمقراطي، كما أنها تأمل في وضع 

القاهرة ـ العربي الجديد

فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
نــظــيــره المــصــري بـــدر عــبــد الــعــاطــي، 
الأربعاء الماضي في القاهرة، حرص 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
على الإشــارة إلى أنه بحث مع الرئيس عبد 
الفتاح السيسي »قضية الطبيعة الوجودية 
وأهمية  للمياه،  المتزايدة  مصر  لاحتياجات 
نهر النيل البالغة بالنسبة للشعب المصري«. 
ولــــكــــن مـــــن دون ذكـــــــر أزمــــــــة ســـــد الــنــهــضــة 
ــه الـــخـــصـــوص، أو نــيّــة  ــ الإثـــيـــوبـــي عـــلـــى وجـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــدخـــل لــلــوســاطــة بين 
الــخــامــس، وهو  المـــلء  بــشــأن  مصر وإثيوبيا 
»العربي الجديد«  رت لـ

ّ
ما أكد معلومات توف

حـــول طــلــب تــقــدمــت بـــه مــصــر إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، مـــن أجـــل دعـــم مــوقــف الــقــاهــرة في 
مجلس الأمــن، في الشكوى التي تقدمت بها 
ضد إثيوبيا، مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي.

واتــهــمــت الــقــاهــرة فــي شــكــواهــا أديــــس أبــابــا 
ع بين مصر 

ّ
الموق المبادئ  اتفاق إعــان  بخرق 

عــام 2015، والبيان  فــي  والــســودان وإثيوبيا 
الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 
الــــــوزراء  رئـــيـــس  تــصــريــحــات  ــة  رافـــضـ  ،2021
الإثيوبي أبي أحمد حول حجز كمية من مياه 
بناء  واستكمال  الحالي،  الــعــام  الأزرق  النيل 
الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي. وقالت إن 
جملة  مقبولة  غير  »تــعــد  التصريحات  هــذه 
استمراراً  وتمثل  المصرية،  للدولة   

ً
وتفصيا

جيرانها  مع  للقاقل  المثير  الإثيوبي  للنهج 
والمهدد لاستقرار الإقليم«.

ــثـــات الــتــي  ــبـــاحـ ــلـــومـــات فـــــإن المـ ــعـ بــحــســب المـ
جــرت فــي الــقــاهــرة بــين المــســؤولــين المصريين 
والأميركيين، في إطار الحوار الاستراتيجي 
بــين الــبــلــديــن مــنــذ عـــام 1998، شــهــدت عــرض 
الإدارة  ــلـــي  ــثـ ــمـ مـ ــلــــى  عــ ــري  ــ ــــصــ المــ الــــجــــانــــب 
الأمــيــركــيــة، وثـــائـــق وبــيــانــات أكــــدت تــعــرّض 
مــصــر لــضــرر بــالــغ نتيجة حــجــز كــمــيــات من 
مياه النيل الأزرق على مدار الأعوام الماضية 
مــن جــانــب إثــيــوبــيــا. وأظــهــرت المــعــلــومــات أن 
هــذه البيانات جــاءت في إطــار عــرض شامل 
لــــأزمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــحـــالـــيـــة فــــي مــصــر، 
ق الاجئين. وطلب 

ّ
بالإضافة إلى مشكلة تدف

المسؤولون المصريون بعد ذلك دعماً أميركياً 
النهضة بشكل  فــي قضية ســد  لموقف مصر 
عام، من خال الضغط على إثيوبيا للقبول 
بــالــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم بشأن 
قواعد ملء وتشغيل السد، وبشكل خاص في 
مجلس الأمــن، من أجــل تبني موقف لصالح 
مصر. في السياق، قالت مديرة برنامج مصر 
بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ميريت 

الموجودين  الأميركيين  الرهائن  نهاية لأزمة 
في قبضة حركة حماس، وقد تحصد جراءه 
بــعــض الــنــقــاط فـــي الانـــتـــخـــابـــات بــاســتــمــالــة 
مصر في أزمة غــزة«. وأضــاف أنه »لا ينبغي 
التصريحات  هــذه  مثل  على  كثيراً  التعويل 

المعممة التي تستخدم اللغة الدبلوماسية«.
واتــفــق مــع ذلــك وزيـــر الـــري المــصــري السابق 
»العربي الجديد«  محمد نصر عام، إذ قال لـ
إنه »إذا أردت أن تعرف الموقف الأميركي من 
فانظر  لمــصــر،  بالنسبة  النهضة  ســد  قضية 
مـــاذا يــحــدث مــن تـــجـــاوزات إســرائــيــلــيــة على 
ــة«. والــــرأي  ــابــ الـــحـــدود المـــصـــريـــة، تــعــلــم الإجــ

ذاته تقريباً عبّر عنه المساعد السابق لوزير 
الــخــارجــيــة المــصــري الــســفــيــر حــســن هــريــدي، 
 إن »المــــوقــــف 

ً
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، قــــائــــا ـــ لــ

الأميركي، لم يتغير مطلقاً، فهو يتحدث عن 
مبادئ عامة لا خاف عليها، وإذا كان يرغب 
في الضغط على إثيوبيا لما كنا في الوضع 

الحالي«.
الكاتب والباحث فــي شــؤون  قــال  مــن جهته، 
»الـــعـــربـــي  ــي، لــــ ــلـ ــم عـ ــاشـ ــقــــي، هـ ــقــــرن الأفــــريــ الــ
فــي  الآن  الأمـــيـــركـــي  »المــــوقــــف  إن  الــــجــــديــــد«، 
أضعف حالاته، وهناك أيضاً رئيس ضعيف 
يــعــانــي الــشــيــخــوخــة، و)الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جــــو( بـــايـــدن ووزيــــــر خــارجــيــتــه بــلــيــنــكــن لم 
يستطيعا طيلة أشهر ماضية حمل إسرائيل 
على وقــف حربها على غــزة، وتحقيق سام 
يجنب المنطقة ويات المجهول«. وأضاف أنه 
»رغم الضغوط الشعبية التي تطالب )رئيس 
حكومة الاحتال بنيامين( نتنياهو وفريقه 
بــعــقــد صــفــقــة لإطــــاق الـــرهـــائـــن المــحــتــجــزيــن 
لـــدى حــمــاس والــتــوصــل لاتــفــاق، لــم تستطع 
ولفت  تــقــدم«.  أي  تحقيق  الأميركية  الــقــيــادة 
بلينكن ورئــيــســه يفشان  كـــان  »إذا  أنـــه  إلـــى 
في خلق أي تأثير على القيادة الإسرائيلية، 
فكيف يتسنى لهما لعب دور في قضية سد 
القضيتين،  فــإن  الــنــهــضــة؟«. وبــاعــتــقــاد علي 
الــنــهــضــة، »منفصلتان  ــطـــورات ســـد  ــزة وتـ غـ
تماماً، على الأقل في الظرف الحالي، والإدارة 
الأميركية في عهد بايدن لا يتوقع منها أي 
قــرارات ناجزة، سواء في وقف حرب غزة، أو 
الــنــهــضــة، ولا تجاه  إيــجــاد حــل لقضية ســد 

حرب السودان أو غير ذلك«.
فــي عــام 2019، قــام وزيــر الخارجية المصري 
الــســابــق ســـامـــح شـــكـــري بــالــتــوقــيــع المــبــدئــي 
بالأحرف الأولى على الاتفاق الفني النهائي 
اقترحته  الــذي  النهضة  وإدارة سد  لتشغيل 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة والــبــنــك  كـــل مـــن وزارة 
ــان ذلـــك في  الـــدولـــي لــلإنــشــاء والــتــعــمــيــر، وكــ
البيت الأبيض بواشنطن، إبان ولاية الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب. وكـــان التوقيع غير 
ملزم للحكومة المصرية، فيما رفضت أديس 
 إلــــى واشـــنـــطـــن، كما 

ً
أبـــابـــا الـــحـــضـــور أصـــــا

رفضت الخرطوم التوقيع. وبررت الخارجية 
السودانية الرفض، بأن دولة المنبع )إثيوبيا( 
ــع. وحين 

ّ
تــوق أن  لم تحضر فكيف للخرطوم 

الــســلــوك  آنــــــذاك  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  انـــتـــقـــدت 
ــــذي تــمــثــل فـــي رفــــض الــحــضــور  الإثـــيـــوبـــي الـ
إلــى واشــنــطــن فــي اللحظة الأخــيــرة، صــدرت 
أبابا  أديــس  اللهجة من قبل  بيانات شديدة 
ضد الإدارة الأميركية، كان مفادها أن إثيوبيا 
»دولة ذات سيادة ولا ترضخ لضغوط من أي 

جهة أو دولة أياً كانت«.

إلى  الأخيرة،  القاهرة  زيارة  عقب  الأميركي،  الخارجية  وزير  يتطرّق  لم 
الحالية  الأميركية  الإدارة  أن  مراقبون  يرى  فيما  النهضة،  سد  أزمة 

عاجزة عن اتخاذ قرارات في ملفات إقليمية حاسمة
تقرير

أي قدرة لإدارة بايدن 
على حلحلة النزاع؟

هاشم علي: في عهد 
بايدن لا تُتوقع أي قرارات 

أميركية ناجزة

الخضر هارون: إدارة 
بايدن مشغولة بالانتخابات 

الرئاسية
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67
سياسة

بداية أغسطس الماضي، قبول ترشح سعيّد، 
بــالإضــافــة إلـــى كــل مــن الأمـــين الــعــام لحركة 
ــيــــس حــركــة  ــزاوي، ورئــ ــ ــغــ ــ الـــشـــعـــب زهـــيـــر المــ
»عازمون« العياشي زمال. علماً أن السلطات 
ــال، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، على  ــ أوقـــفـــت زمـ
خلفية تهم تتعلق بافتعال تزكيات شعبية 
وتــــزويــــر الــتــوقــيــعــات الـــخـــاصـــة بـــهـــا، فيما 

مـــن طــــرف كـــل مـــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا المستقلة 
ينذر  بما  ــة،  ــ الإداريـ والمحكمة  لانتخابات 
بــبــوادر أزمـــات محتملة وخــطــر داهـــم يهدد 
ــه وإدخـــــــال  ــ ــاكـ ــ ــإربـ ــ ــابــــي، وبـ ــخــ ــتــ ــار الانــ ــ ــــسـ المـ
تبعد عن  أن  في متاهات من شأنها  الباد 

انشغالات عامة الشعب«.
وكانت الهيئة العليا لانتخابات قد أعلنت، 

رفضت السلطات القضائية مطالب الإفراج 
عنه. وأصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة 
جـــنـــدوبـــة، بــحــق زمــــــال، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
ــام وثــمــانــيــة أشــهــر،  حــكــمــاً بــالــســجــن لمـــدة عـ
وهو يواصل حملته الانتخابية من السجن.
قـــرارات  الانــتــخــابــات تنفيذ  ورفــضــت هيئة 
المحكمة الإدارية، الأسبوع الماضي، بإرجاع 

الــقــيــادي الــســابــق فــي حــركــة الــنــهــضــة عبد 
في حزب  السابق  والقيادي  المكي،  اللطيف 
المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي، 
والوزير السابق قبل الثورة منذر الزنايدي، 
ــي، وهـــــــم جــمــيــعــاً  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــــاق الــ ــبـ ــ ــــسـ إلـــــــى الـ

معارضون لسعيّد. 
ــر مــقــتــرح تــعــديــل الــقــانــون الانــتــخــابــي،  وإثــ

أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات 
)تـــضـــم عــــــدداً مــــن الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات 
الــطــوارئ الشعبية، مبينة  والأحـــزاب( حالة 
وخطواتها  تحركاتها  قريباً  ستعلن  أنــهــا 
»للتصدي لــهــذا المــشــروع الـــذي يــهــدد دولــة 
القانون والمؤسسات« في الباد. وقالت في 
بيان، إن »هذه الخطوة تمثل اعتداءً صريحاً 
عــلــى أســـس الــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة ودولـــة 
القانون في تونس«. كذلك، اعتبرت منظمة 
أنـــا يــقــظ، فــي بــيــان، أن »المــســاس بالقواعد 
الـــقـــانـــونـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــالانـــتـــخـــابـــات خـــال 
سير العملية الانتخابية فيه مس جوهري 
بسامة المسار الانتخابي، ومخالفة جسيمة 
للممارسات الفضلى المتعلقة بالانتخابات، 
والــتــي تــحــجّــر تنقيح الــقــانــون الانــتــخــابــي 
خــــال الــســنــة الانــتــخــابــيــة«. وشــــــدّدت على 
أن »مــحــاولــة تــرذيــل عمل المحكمة الإداريـــة، 
عــبــر مــحــاولــة إقــصــائــهــا مـــن رقـــابـــة المــســار 
رئيس  لأهـــواء  انصياعها  لعدم  الانتخابي 
الــجــمــهــوريــة وإرجـــاعـــهـــا لــثــاثــة مــرشــحــين 
إمكانية  من  وخوفاً  الرئاسية،  لانتخابات 
 
ً
دليا إلا  ليس   ،

ً
مستقبا للنتائج  إلغائها 

واضــحــاً لمــضــي الــســلــطــة قــدمــاً فــي مسارها 
الأحادي والديكتاتوري«.

ــا، قـــالـــت جــبــهــة الـــخـــاص الــوطــنــي،  بــــدورهــ
المعارضة، في بيان مساء الجمعة، إن »هذا 
لــدرء خطر  التعديل جاء كخطوة استباقية 
إلـــغـــاء هــــذه الانـــتـــخـــابـــات مـــن قــبــل المــحــكــمــة 
الإدارية، بعد أن تجاهلت هيئة الانتخابات 
قراراتها وأقصت المعنيين من حق الترشح، 
الطعن  إلــى  برمتها  الانتخابات  يعرّض  ما 
فــي صــحــتــهــا«. واعــتــبــرت الــجــبــهــة أن »هــذا 
الإجـــراء يُــعــدّ اعــتــداء ســافــراً على استقالية 
المقاس  على  وتشريعاً  القضائية،  السلطة 
في نزاعات جارية خاضعة لقوانين سابقة 

الوضع«.
في السياق نفسه، قال عبد الرزاق عويدات، 
رئــيــس كــتــلــة الــخــط الــوطــنــي الــســيــادي في 
ــيـــــس الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــان، ورئـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــر المــــــــغــــــــزاوي، لــ ــ ــيـ ــ لـــلـــمـــرشـــح زهـ
الجديد«، إنه »لا يصح التعديل في القانون 
الانــتــخــابــي خــال الانــتــخــابــات«، معتبراً أن 
»هذا الأمر غير مقبول«. وأوضح أن النواب 
كل  عن  يعبّرون  »لا  بالمقترح  تقدموا  الذين 

المجلس«، وهم يمثلون أنفسهم فقط.
ــدوره، وصــف أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري  بــ
وخــبــيــر الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي والـــبـــرلمـــانـــي، 
»الــعــربــي  مـــبـــروك الـــحـــريـــزي، فـــي حـــديـــث لـــ
»الــعــبــث الــقــانــونــي«،  الـــجـــديـــد«، الــتــعــديــل بـــ
معتبراً أنه »مخالف وخارج عن كل المواثيق 
والمــعــايــيــر الانــتــخــابــيــة الــدولــيــة والمــحــلــيــة، 
باعتباره مطروحاً أثناء الحملة الانتخابية 
تــحــديــداً، وهـــو مــخــالــف لمــا أعــلــنــتــه السلطة 
سابقاً، بتفاديها تعديل القانون الانتخابي 
سلطة  فهذه  اللعبة،  بقواعد  تمس  لا  حتى 
متناقضة«. وبيّن أن هذا الطرح يأتي »على 
خــلــفــيــة قـــــــرارات الــجــلــســة الـــعـــامـــة الإداريــــــة 
)المحكمة الإداريــة( للتهرب من نتائجها، إذ 
الانتخابي  المسار  إلغاء  إلــى  ستؤدي حتماً 

والحكم بعدم شرعيته«.
مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر أحــمــد الــنــفــاتــي، نــائــب 
رئــــيــــس حـــــزب الـــعـــمـــل والإنــــــجــــــاز، ومـــديـــر 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــح المــســتــبــعَــد 
»العربي الجديد«، أن  عبد اللطيف المكي، لـ
»هذا التعديل خطير جداً«، مبيناً أن »هذه 
 مـــع قــــرار المــحــكــمــة 

ً
الــخــطــوة تـــأتـــي تــفــاعــا

الإدارية، الأسبوع الماضي، الذي يعد حكماً 
بإقرار  للتراجع،  قابل  وغير  ونهائياً  باتاً 
لــلــســبــاق  مـــرشـــحـــين  ثــــاثــــة  إدراج  إعــــــــادة 
والدايمي«.  والزنايدي  المكي  هم  الرئاسي 
ــن فــــــــي هـــــذه  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وقــــــــــــال الـــــنـــــفـــــاتـــــي »سـ
ونتائجها  باطلة  باعتبارها  الانتخابات 

باطلة من كان الرئيس القادم«.

تقليص صلاحيات المحكمة الإدارية

طالبت حركة النهضة في بيان بسحب مشروع القانون المقدم »وعدم 
الانخراط في فضيحة سياسية لا تُمحى من سجلّ كل من يشارك فيها«. 
بمثابة  سيكون  خطير  »توجه  بأنها  ووصفتها  الخطوة  تلك  ودانت 
السهم الأخير للطعن في شرعية الانتخابات الرئاسية«. وقالت إن »تغيير 
ومباشرة  الانتخابية  الحملة  أثناء  القانون  وتعديل  المنافسة  قواعد 
التعسفي  بعده  عن  ناهيك  مقبول،  غير  للقانون  التطبيقي  الجانب 

وانخراطه في حساب انتخابي ضيق لفائدة طرف معينّ«.

فضيحة سياسية

تقرير

تونس ـ آدم يوسف

ــــت الـــــســـــاحـــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــئـ ــ ــــوجـ فـ
الـــتـــونـــســـيـــة، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
ــــت بــه  ــدّمـ ــ ــقـ ــ ــة، بــــمــــقــــتــــرح تـ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
مساندون  غالبيتهم  الــنــواب،  مــن  مجموعة 
ــانـــون  ــيّــــد، لـــتـــعـــديـــل قـ ــيـــس ســــعــ لـــلـــرئـــيـــس قـ
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ الانــــتــــخــــابــــات، خـــصـــوصـــاً فـ
بــالــنــزاع الانــتــخــابــي وســحــب الاخــتــصــاص 
الحصري فيه من المحكمة الإدارية وإحالته 
إلـــى الــقــضــاء الــعــدلــي. أثــــار المـــوضـــوع الــذي 
طرح قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 
المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الــســادس 
تنديداً واسعاً، خصوصاً باعتباره محاولة 
عن  الإداريــــة  المحكمة  لإبــعــاد  مسبوقة  غير 
الـــنـــزاعـــات الانــتــخــابــيــة، واســتــبــاقــاً لأحــكــام 
ضــد الــســلــطــة، إذ وفـــق خــبــراء فــي الــقــانــون، 
فإن القضاء الإداري في تونس هو المختص 
فــي الــنــزاعــات الانــتــخــابــيــة، والــنــزاعــات بين 
العدلي  القضاء  بينما  والــدولــة،  المؤسسات 
والجنحية  الجنائية  النزاعات  في  مختص 

والجرائم والخافات بين الأفراد.
قـــرر مــكــتــب الــبــرلمــان الــتــونــســي، الــــذي عُــقــد 
ــائـــي خـــال  ــنـ ــثـ ــتـ بـــشـــكـــل اسـ أمــــــس  مـــــن  أول 
مقترح  إحالة  استعجال  البرلمانية،  العطلة 
الانتخابات  قــانــون  بتعديل  يتعلق  قــانــون 
مع  الــعــام،  التشريع  لجنة  على  والاستفتاء 
مقترح  ويظهر  فيه.  النظر  استعجال  طلب 
التعديل المقدم من 34 نائباً من كتل برلمانية 
مختلفة، غالبيتهم مساندون لسعيّد المرشح 
قانون  مــن   46 الفصل  تنقيح  لانتخابات، 
الانتخابات على مستوى فقرة أولى جديدة، 
 في 

ً
تــنــص عــلــى أن يــكــون الــطــعــن مــســتــقــبــا

المستقلة لانتخابات  العليا  الهيئة  قــرارات 
من قبل المرشحين المقبولين من قبل الهيئة 
أمــام محكمة الاستئناف في تونس عوضاً 
ــــرح الـــنـــواب في  عـــن المــحــكــمــة الإداريــــــــة. وشـ
وثيقة أسباب التعديل، أن مبادرتهم ترتكز 
على مــا عاينوه مــن »اخــتــافــات وصــراعــات 
ــتـــخـــذة والمـــــواقـــــف المــعــلــنــة  ــرارات المـ ــ ــقــ ــ فــــي الــ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مع دخول الحرب بين الجيش السوداني 
وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع شــهــرهــا الــثــامــن 
عشر، بــرز أمــس السبت، إعــان مستشار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي ســولــيــفــان أن 
سيتحدث  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
ــارات محمد بن  ــ مــبــاشــرة مــع رئــيــس الإمـ
ــــودان خـــال  ــــسـ ــد آل نـــهـــيـــان بـــشـــأن الـ ــ زايــ
البيت  فــي  المقبل  الاثــنــين  المــقــرر  لقائهما 
الأبيض، مضيفاً أن »واشنطن قلقة حيال 
الــدول الضالعة في تمديد الــصــراع«. في 
مــــوازاة ذلـــك، أعــلــنــت الــســلــطــات الصحية 
فــي ولايـــة الــخــرطــوم، أمـــس، مقتل أربــعــة 
أشــخــاص عــلــى الأقــــل، بــقــصــف عــشــوائــي 
في أم درمان، على وقع أعنف المعارك في 
الــفــاشــر بــين الــجــيــش الــســودانــي وقـــوات 

الدعم السريع، غربي السودان.
الـــرســـمـــي بـــاســـم وزارة  ــتـــحـــدث  وقــــــال المـ
الـــصـــحـــة فــــي ولايـــــــة الــــخــــرطــــوم، مــحــمــد 
ــافــــي، إن  ــحــ ــي تـــصـــريـــح صــ ــ ــم، فـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
»مــلــيــشــيــا الـــدعـــم الــســريــع قــصــفــت الــيــوم 
كـــرري،  منطقة  أحــيــاء  بالمدفعية  )أمــــس( 
ــــى،  ــارة الأولــ ــحــ ــان مـــثـــل الــ ــ ــ شـــمـــال أم درمـ
الثانية، والــحــارة 23، والــحــارة  والــحــارة 
18، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 
تسعة آخرين، بينهم طفل حالته خطرة«. 
من جهتها، أكدت إدارة الإعام في ولاية 
ــائـــق يــعــمــل بــهــيــئــة  الــــخــــرطــــوم، مــقــتــل سـ
الـــطـــرق والـــجـــســـور، ومـــعـــه مـــواطـــن آخـــر، 
ــر قــصــف عــشــوائــي عــلــى مباني  وذلــــك إثـ
الفحص الآلي، ليبلغ إجمالي القتلى إلى 
أربعة، وسط توقعات بارتفاع العدد لعدم 

تمكن وصول الإصابات إلى المستشفى. 
وفـــي مــديــنــة الــفــاشــر، أفـــاد شــهــود عــيــان، 
ــتـــواصـــل المــــعــــارك الــعــنــيــفــة بــين  أمــــــس، بـ
الحركات  مــن  بحلفائه  المــدعــوم  الجيش 
الدعم السريع  المسلحة من جهة، وقــوات 
ــــوا أن »الـــدعـــم  ــافـ ــ ــرى. وأضـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
السريع« حاولت في الساعات الأولى من 

أمــس، دخــول المدينة مــن الاتجاه  صباح 
الجنوبي الشرقي، في محاولة للسيطرة 
على المدينة التي تحاصرها تلك القوات 

منذ مايو الماضي. 
ــد أحـــمـــد حـــســـين مــصــطــفــى،  ــ ــرائـ ــ وقــــــال الـ
المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة 
الــتــي تقاتل »الــدعــم الــســريــع«، فــي بيان، 
إن قــواتــه والــجــيــش والمــقــاومــة الشعبية، 
تقود معركة عنيفة منذ الساعة الخامسة 
صباحاً )أمس( وفي كافة المحاور، مؤكداً 
العدو  في دحــر  بثبات  تتقدم  قواتهم  أن 
من  وتمكنت  الجنجويد«،  »مليشيا  مــن 
الأرواح  في  فادحة  العدو خسائر  تكبيد 
والــعــتــاد. مــن جهتها، لــم تــصــدر »الــدعــم 
ــارك الــفــاشــر  ــعـ الـــســـريـــع« أي بـــيـــان عـــن مـ

أمس.
ــر مــــركــــز ولايـــــــة شــــمــــال دارفـــــــور  ــفــــاشــ والــ
ــور  ــ والــعــاصــمــة الــتــاريــخــيــة لإقــلــيــم دارفـ
المكون من خمس ولايــات. وخال الحرب 
الحالية، تمكنت قوات الدعم السريع من 
السيطرة على أربع ولايــات من الولايات 
السريع  الــدعــم  قـــوات  الــخــمــس. وتتمركز 
خـــارج مــديــنــة الــفــاشــر فــي مــنــاطــق مليط 
وكتم وكومة وأم كــدادة وكبكابية، حيث 
توغلت  وقــد  الثقيلة،  مدفعيتها  مرابض 
ــى داخـــــــل الأحـــــيـــــاء الـــقـــريـــبـــة،  ــ أحــــيــــانــــاً إلــ
والاشتباكات  المــعــارك  أعنف  دارت  حيث 
ــا أحــــيــــاء أخـــاهـــا  ــهــ المــــبــــاشــــرة، عـــلـــمـــاً أنــ

سكانها.
إبريل/  15 منذ  المتواصلة  الحرب  وأدت 

إحــصــاءات منظمات  نيسان 2023، وفــق 
دولــيــة، إلــى مقتل مــا لا يقل عــن 18 ألف 
ــزوح ولـــجـــوء أكــثــر مـــن عــشــرة  ــ مـــدنـــي، ونـ
الجمعة،  مايين شخص. وأول من أمس 
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية »أوتشا« في تقرير، أن الأطفال 
يشكلون حوالي نصف الأشخاص الذين 
ــم 10  ــددهــ ــفــــوق عــ ــم ويــ ــ ــارهـ ــ ــن ديـ فــــــروا مــ
مايين، منذ اندلاع الصراع في السودان 

العام الماضي.

معارك عنيفة في الفاشر 
بين الجيش و»الدعم«

عبد الرزاق عويدات: 
المقترح لا يعبرّ عن كل 

مجلس النواب

أحمد النفاتي: سنطعن 
في هذه الانتخابات 

باعتبارها باطلة

الحدث داعمو سعيدّ يستبقون قراراً محتملاً بإلغاء الانتخابات 
عبر العبث بالقانون

  شرق
      غرب

تدريبات بين روسيا 
والصين في بحر اليابان

نقلت وكـــالات أنــبــاء روســيــة، أمس 
السبت، عن أسطول المحيط الهادئ 
الــروســي قــولــه إن روســيــا والصين 
بـــــدأتـــــا، أمـــــــس، تــــدريــــبــــات بــحــريــة 
فـــي بــحــر الـــيـــابـــان، وهـــي تــدريــبــات 
»بيبو/إنتراكشن - 2024« البحرية 
الروسية الصينية المشتركة. وسبق 
أن أجــــرى الــبــلــدان الــشــهــر الــحــالــي، 
تــدريــبــات عــلــى إطــــاق الــصــواريــخ 
والمدفعية ضمن ما سُمي تدريبات 
أوشــن-2024 البحرية التي وصفها 
الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بوتن 
للوجود  للتصدي  مــحــاولــة  بــأنــهــا 
ــيـــركـــي فـــي المــحــيــط  الــعــســكــري الأمـ

الهادئ.
)رويترز(

 
إيران لم ترسل منصات 

صواريخ إلى روسيا
نـــقـــلـــت وكــــالــــة رويـــــتـــــرز عــــن ثــاثــة 
ــادر مـــطـــلـــعـــة، أمــــــس الـــســـبـــت،  ــ ــــصـ مـ
وهي دبلوماسي أوروبي ومسؤول 
مــــــخــــــابــــــرات أوروبــــــــــــــي ومـــــســـــؤول 
أمـــيـــركـــي، طــلــبــوا عــــدم الــكــشــف عن 
أســـمـــائـــهـــم، أن طــــهــــران لــــم تــرســل 
ــات الإطـــــــــــاق المـــتـــنـــقـــلـــة مــع  ــنــــصــ مــ
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة قــصــيــرة 
ــالـــت  ــي قـ ــ ــتـ ــ المـــــــــدى »فـــــــــتـــــــــح-360« الـ
ــــي،  ــاضــ ــ واشــــــنــــــطــــــن، الأســــــــبــــــــوع المــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــــروسـ لـ ــا  ــهــ ــتــ ــمــ ــلــ ســ إيـــــــــــــــران  إن 
لاســتــخــدامــهــا ضــد أوكــرانــيــا. فيما 
قال خبراء  إن إيــران تتيح مساحة 
لإجراء محادثات جديدة مع القوى 

الغربية لتخفيف التوترات.
)رويترز(

 
غوتيريس قلق من 

الانتهاكات في فنزويلا

قـــال ســتــيــفــان دوجـــاريـــك، المــتــحــدث 
بــاســم الأمـــين الــعــام لــأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الــــصــــورة(، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أمـــــــس الــــســــبــــت، إن 
غــوتــيــريــس والـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نــيــكــولاس مــــادورو نــاقــشــا الــوضــع 
السياسي غير المستقر في فنزويا، 
فـــيـــمـــا أعـــــــرب الأمـــــــين الــــعــــام لــأمــم 
ــن قــلــقــه إزاء الــتــقــاريــر  المــتــحــدة »عــ
عــن أعــمــال عــنــف بــعــد الانــتــخــابــات 
ــمــــوز  ــيــــو/تــ ــولــ )الـــــرئـــــاســـــيـــــة فــــــي يــ
المــــاضــــي( ومــــزاعــــم عــــن انــتــهــاكــات 
لحقوق الإنــســان«. كما »شــدد على 
نــــــــزاع ســيــاســي  ضـــــــــرورة حـــــل أي 
سلمياً عبر حوار حقيقي وشامل«.
)فرانس برس(

 
جندي أميركي تسلل 

إلى كوريا الشمالية 
يقر بالفرار

أقـــر جــنــدي أمــيــركــي كـــان قــد تسلل 
غير  بطريقة  الشمالية  كــوريــا  إلــى 
شرعية العام الماضي بذنبه بالفرار 
مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، وذلــــك في 
إطار اتفاق مع المحكمة التي قضت 
محاميه،  ــال  وقـ شــهــراً.   12 بسجنه 
المحكمة  إن  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
أخلت سبيل الجندي ترافيس كينغ 
بسبب حسن سلوكه والوقت الذي 

قضاه سابقاً في السجن.
)فرانس برس(

غانا: 13 مرشحاً 
للانتخابات الرئاسية

غانا،  في  الانتخابية  اللجنة  قبلت 
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، تــرشــح 13 
شــخــصــاً لـــانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا فــــي الــــبــــاد يـــوم 
الأول  كانون  السابع من ديسمبر/ 
المقبل. وقالت اللجنة إنها صادقت 
الــتــي تضم  النهائية  الــقــائــمــة  عــلــى 
تسعة مرشحين عن أحزاب وأربعة 
مـــســـتـــقـــلـــين، فـــيـــمـــا اســـتـــبـــعـــدت 11 
مرشحاً، من بين 24 شخصاً تقدموا 
ــة الـــرئـــيـــس  لـــلـــتـــنـــافـــس عـــلـــى خــــافــ
)الصورة(،  أدو  أكوفو  نانا  الحالي 
والذي سيتنحى في يناير/ كانون 
الــثــانــي المــقــبــل بــعــد أن قــضــى فترة 

رئاسية مدتها ثماني سنوات.
)قنا(

تحول التجنيد 
في سورية إلى 

هدف رئيسي 
لمختلف الأطراف 

لتغذية الحرب عبر 
استقطاب العناصر، 

كل في موقعه، 
من النظام السوري 

إلى المعارضة 
والقوى الكردية 

والتنظيمات 
المسلحة

التجنيد في سورية... استقطاب العـنصر البشري لتغذية الحرب إضاءة

)Getty/تدريبات الفصائل المعارضة في منبج، 16 يناير 2024 )رامي السيد

الــكــرديــة،  الــذاتــيــة«  »الإدارة  أعلنت  إذ   ،2015
التي تحكم المنطقة على المستوى المدني، عن 
الأركــان  الدفاع متمثلة بقيادة  تشكيل هيئة 
و»وحــــــدات الـــدفـــاع الـــذاتـــي« فـــي الـــعـــام ذاتـــه. 
منذ ذلــك الــوقــت لــجــأت الإدارة و»قــســد« إلى 
اختلفت شروطها  إجبارية،  عمليات تجنيد 
بحسب الــحــاجــة، كــل فــي وقــتــه، أمـــا التطوع 
أمـــام شــبــان المنطقة،  فهو مــوجــود، فقد فتح 
ســواء مــن الأكـــراد أو الــعــرب منذ الــعــام 2017 
وذلــك لصالح »وحــدات الدفاع الــذاتــي« التي 

»قسد« بشكل أو بآخر. تتبع لـ
ــول الــتــجــنــيــد فــــي ســــوريــــة وتــشــعــبــاتــه،  ــ وحــ
»العربي  لـ الناشط الإعــامــي جــان علي،  قــال 
الاتــــحــــاد  حـــــزب  أن  ــنـــا  عـــرفـ »إذا  الــــجــــديــــد«: 
الــذاتــيــة  الإدارة  مـــؤســـس  هـــو  الــديــمــقــراطــي 
فــي شــمــال وشـــرق ســوريــة ومــؤســس قواتها 
العسكرية )قــســد(، وأن هــذا الــحــزب هــو فرع 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، نــســتــطــيــع أن 
العسكري،  التجنيد  وأســالــيــب  هــويــة  نــحــدد 
وهـــي ثــاثــة أشـــكـــال: أولــهــا الــتــطــوع الإرادي 
في الحزب وكل ما يتفرع عنه من مؤسسات 
والشكل  وإعامية.  وأمنية  ومدنية  عسكرية 
الــقــصّــر عــن طــريــق الخطف  الــثــانــي، تجنيد 
الكردستاني في  العمال  مــارســه حــزب  الــذي 
في حين  زال،  ومــا  الثمانينيات  منذ  سورية 
نــشــطــت أخـــيـــراً الــشــبــيــبــة الـــثـــوريـــة الــســوريــة 
التابعة للحزب، ضمن هذا المجال وخصوصاً 
بــاســتــهــداف مــن هــم دون ســن 18 وإلحاقهم 
بــالــحــزب ومــؤســســاتــه ســــواء فــي ســوريــة أو 
للتجنيد  الــثــالــث  الــشــكــل  ــا  أمــ الإقـــلـــيـــم.  دول 
والــــذي اعــتــمــد بــعــد تــأســيــس الإدارة الــذاتــيــة 
تحت مسمى واجب الدفاع الذاتي، وهو شكل 
من الخدمة الإلزامية التي تشبه التجنيد في 
كثير من دول العالم، وهو الأسلوب المعتمد 
رســمــيــاً وخـــصـــوصـــاً فـــي قـــســـد«. فـــي شــمــال 

الدوحة ـ عماد كركص

ــرزت الــحــرب الــســوريــة، المــســتــمــرة بــعــد 13  أفــ
عاماً من الثورة ولو بأشكال مختلفة، واقعاً 
عسكرياً جديداً، عنوانه التجنيد في سورية 
إثــــر زج الـــنـــظـــام الــجــيــش فـــي أرجــــــاء الــبــاد 
لـــوأد الـــثـــورة. وشــكّــل الــكــثــيــر مــن المنتفضين 
والمــنــشــقــين عـــن الــجــيــش مـــن ضــبــاط وأفــــراد 
فــصــائــل ومــجــمــوعــات لــحــمــايــة المــتــظــاهــريــن 
والمــــدن والــبــلــدات مــن هــجــمــات قـــوات النظام 
الباد  فــي شــمــال شــرقــي  عليها، كما تنامت 
تقريباً.  ذاتها  لأهداف  الكردية  المجموعات 
ومـــع طـــول أمـــد الــثــورة وعـــدم قـــدرة المجتمع 
الحل في سورية، نظمت  الدولي على فرض 
ــلــــك المــــجــــمــــوعــــات نـــفـــســـهـــا وبـــــاتـــــت أشـــبـــه  تــ
الـــفـــصـــائـــلـــيـــة ســمــة  ــانــــت  كــ ــيـــوش وإن  ــالـــجـ بـ
واضحة فيها، حتى أن جيش النظام، المترهل 
والمتآكل بسبب طول أمد الحرب، بات أشبه 
المــــأمــــورة مـــن جــهــات مختلفة،  بــالمــلــيــشــيــات 
الــوحــدة وقــائــدهــا لجهة  وذلـــك بحسب ولاء 
ــة واقـــع  ــج الــتــجــنــيــد فـــي ســـوريـ ــ مــعــيــنــة. وأجـ
ــراف  اســتــمــرار الــحــرب الـــذي فـــرض عــلــى الأطـ
البشري  بالعنصر  نفسها  تغذية  العسكرية 

من أجل الاستمرار والصمود.
واستقطب النظام السوري بهدوء ومنذ عام 
التجنيد، لكن ليس  الشبان في سياق   2015
لمصلحة ماك المؤسسة العسكرية، بل بعقود 
والعسكرية  الأمنية  الجهات  لخدمة  مدنية 
ــه، وتــلــك  أو المــلــيــشــيــات الــتــابــعــة المـــســـانـــدة لــ
المليشيات مدعومة وممولة إما من إيران أو 
روسيا، لكن النظام أعلن في الفترة الأخيرة 
)بين  بعقود مؤقتة  الجيش  فــي  التطوع  عــن 
خمس وعشر سنوات(، وذلــك في خطة لنقل 
الجيش من الاعتماد على التجنيد الإجباري 
إلــى الاعــتــمــاد على الــتــطــوع. لكن المــاحــظ أن 

المعارضة  سيطرة  مناطق  أي  الــبــاد،  غربي 
ــة، بـــاتـــت فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة أكــثــر  الــــســــوريــ
سورية  فــي  التجنيد  عمليات  لكن  تنظيماً، 
لا تــتــم فــيــهــا بــالــحــجــم ذاتـــــه فـــي المــنــطــقــتــين 
المتطوعين  مــن  الكثير  ــزال  يـ لا  إذ  الأخـــريـــين، 
ــن الـــتـــحـــقـــوا بـــمـــجـــمـــوعـــات المـــعـــارضـــة  ــ ــذيـ ــ الـ
مع  المعارضة  ضمن  تشكيلها  منذ  المسلحة 

شكلها الحالي.
في ريف حلب، والمناطق التي سيطرت عليها 
الــتــركــي بــين مدينتي  المــعــارضــة مــع الجيش 
تل أبيض بريف الرقة ورأس العين في ريف 
الحسكة، والخاضعة للنفوذ التركي، شكلت 
ــن الــفــصــائــل  تـــركـــيـــا »الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي« مــ
ــات الــتــجــنــيــد فــــي ســـوريـــة  ــ ــة لـــهـــا، وبــ ــيـ ــوالـ المـ
مرتبطاً بمن يريد من الأفــراد. وتصل رواتب 
»الجيش الوطني«، الذي يتبع لوزارة الدفاع 
في الحكومة السورية المؤقتة، إلى نحو 1500 
الكثير  أن  غــيــر  دولاراً(،   44.5( تــركــيــة  لــيــرة 
مــن العناصر يتقاضون أقــل مــن هــذا الأجــر، 
كــل حــســب مــكــانــه واخــتــصــاصــه. عــبــد الــقــادر 
مـــردوم، وهــو شــاب مهجر من حلب ومرابط 
»الجيش  لـ التابع  الــشــام«  »فيلق  فصيل  مــع 
عيشه،  لقمة  لتأمين  جاهداً  يعمل  الوطني«، 
لـــيـــرة )24.5  مـــقـــداره 800  ــبـــاً  راتـ ويــتــقــاضــى 
دولاراً(، في رباط يستمر حوالي تسعة أيام، 
أي حــوالــي أربــــع مــنــاوبــات شــهــريــاً. واعــتــبــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تطوّعه  فــي حــديــث لـــ
عن  النظر  بقضيته، بغض  والــتــزام«  »جهاد 
الــحــاجــة المـــاديـــة، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه يــواجــه 
عدة صعوبات في العثور على عمل إضافي 
صعوبة  وتـــزايـــدت  الــعــســكــري،  عمله  بسبب 
المــعــيــشــة بــســبــب تــكــالــيــف الـــحـــيـــاة الــعــالــيــة. 
وقال: »مهما بذلت من جهد، فالراتب لا يكفي 
ــاك تـــحـــديـــات مــعــيــشــيــة عـــدة،  ــنـ أســـبـــوعـــاً، وهـ

لكننا ملتزمون بقضيتنا«

العسكرة  اخــتــاروا  الــذيــن  الشبان  مــن  الكثير 
النظام،  سيطرة  مناطق  في  لرزقهم  مصدراً 
باتوا يرغبون بالانخراط في المليشيات على 
الرسمي،  الجيش  مــؤســســات  مــن  أكــبــر  نحو 
وذلـــك لارتــفــاع الــرواتــب أولًا لــدى المليشيات 
ــدوام رســمــي مــن الجانب  ولــعــدم الــتــزامــهــا بــ

الآخر.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــــروض الــتــطــوع الــكــثــيــرة 
ـــل الــكــثــيــر 

ّ
مـــن قــبــل جــيــش الـــنـــظـــام، فــقــد فـــض

مــن الــشــبــان توقيع الــعــقــود المــدنــيــة لسهولة 
الانـــــفـــــكـــــاك مــــنــــهــــا. وقــــــــــال أحــــــــد الـــعـــنـــاصـــر 
الأمنيين، الــذي خــدم في أحــد الأفــرع الأمنية 
فــي محافظة الــســويــداء، جــنــوبــي الــبــاد، إن 
العسكرية من أصحاب  والقطع  الأفــرع  قــادة 
الـــقـــرار غــالــبــاً مــا تــعــمــدوا اســتــقــطــاب نوعية 
معينة من الشبان تتقبّل الإذعان لأي أوامر، 
وغــالــبــاً مـــا يــكــونــون مـــن أصـــحـــاب الــســوابــق 
الجنائية، كما حصل في محافظة السويداء. 
ل عدم الكشف عن 

ّ
وأضاف العنصر الذي فض

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  هــويــتــه، فــي حــديــث لـــ
ذلك يلخص سلوكاً واضحاً يهدف لعسكرة 
الأمنية  الأحــــداث  افــتــعــال  المجتمع وســهــولــة 
والأزمــــــات فـــي الــبــيــئــات المــحــلــيــة. ودائـــمـــاً ما 
كان الهاجس المادي من أبرز وأهم مسوغات 
الــتــحــاق الــشــبــان بــالمــلــيــشــيــات، فــــالإغــــراءات 
بـــالمـــال والـــنـــفـــوذ والــتــســلــط مــبــاحــة وتــســهّــل 
عليهم الحصول على المال بأي وسيلة تحت 

مظلة البطاقات الأمنية والعسكرية.
ــيــــاق، قـــــال الـــنـــاشـــط المــــدنــــي مــوفــق  فــــي الــــســ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »تــحــويــل  الــحــســن، لـــ
الــعــســكــرة إلـــى مــهــنــة لـــدى شــريــحــة لا تتسم 
الشعب  عــامــة  ط على 

ّ
للتسل يــهــدف  بــالــوعــي 

والحصول على الأموال، ويؤدي إلى مشاكل 
تـــنـــمـــويـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وخـــدمـــيـــة وصــحــيــة 
ــتـــى أســــريــــة، خـــصـــوصـــاً أنـــه  وتــعــلــيــمــيــة وحـ

الثقافي  المستوى  تقيد  شــروط  هنالك  ليس 
والعلمي للمتجندين«. 

ولـــفـــت الــحــســن إلــــى أن »الـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
والمـــوجـــودة عــلــى أرض الــواقــع خــيــر بــرهــان، 
ـــد الـــنـــظـــام فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء 

ّ
فــقــد جـــن

العديد من الشبان سابقاً، ومنهم من لا يزال 
السبب  وكــانــوا  الآن،  رأس مهامه حتى  على 
الــرئــيــســي لــخــلــخــلــة أمــــن المــحــافــظــة، والمــنــفــذ 
الأســـــاســـــي لـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــطـــف والاعــــتــــقــــال 
ــار بـــالمـــخـــدرات  ــ ــجــ ــ الـــتـــعـــســـفـــي والـــقـــتـــل والاتــ
وترويجها وصناعتها«. واستبعد أن تكون 
عمليات الاستقطاب، سواء في قوات النظام 
أو المليشيات، هدفها مواجهة خطر خارجي 
كــمــا يـــروج الــبــعــض مــن مــوالــيــه، مــشــيــراً إلــى 
تـــبـــنـــى عــلــى  ــيــــوش الاحــــتــــرافــــيــــة لا  أن »الــــجــ
المليشيات الخارجة على القانون، فمن يكون 
على استعداد لقتل ابن جلدته، يخون مشغله 

في أي لحظة يجد فيها العدو أقوى منه«.
في شمال شرقي الباد، تحوّلت المجموعات 
الــكــرديــة إلـــى »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« 
)قــســد(، الــتــي أعــلــن عــن تأسيسها فــي العام 

عبد القادر مردوم: 
راتب التجنيد لا يكفي 

أسبوعاً
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الميزة المالية لا تحسم الانتخابات الأميركية

الناخبون المترددون يربكون هاريس وترامب

أزمة أسلحة في تايوان

الناخبون المترددون 
يثقون بترامب للتعامل 

مع الاقتصاد

واشنطن ـ العربي الجديد 

ــحَــــين  ــرشــ المــ مــــــن  ــرب أي  ــتــ ــقــ يــ لــــــم 
للرئاسيات الأميركية، الجمهوري 
ــرامــــب والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  دونــــالــــد تــ
بينهما،  المنافسة  من حسم  هــاريــس،  كامالا 
المرحلة  الانتخابيتين  حملتيهما  دخــول  مع 
ــــذي تــبــقــى لــــه أقـــل  الــنــهــائــيــة مــــن الـــســـبـــاق الــ
مـــن ســبــعــة أســـابـــيـــع قــبــل يــــوم الانــتــخــابــات 
الخامس من نوفمبر/ تشرين  الرئاسية في 
الــثــانــي المــقــبــل. المــتــنــافــســان المـــتـــقـــاربـــان في 
اســتــطــاع الــــرأي، يــدفــعــان لمــزيــد مــن الإنــفــاق 
الحملة  أنفقت  إذ  على الحمات الانتخابية، 
الانــتــخــابــيــة لــنــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن ما يقرب من ثاثة أضعاف ما أنفقته 
حــمــلــة الــرئــيــس الــســابــق فـــي أغــســطــس/ آب 
المــــاضــــي، فــيــمــا جــمــعــت حــمــلــتــهــا أكـــثـــر مــن 
أربــــعــــة أضــــعــــاف مــــا جــمــعــتــه حــمــلــة تـــرامـــب 
فــي الــشــهــر نــفــســه. لــكــن ذلـــك لا يــضــمــن تقدم 
تــزال فئة  إذ لا  الديمقراطي،  الحزب  مرشحة 
عتبر 

ُ
ت الــذيــن  أولــئــك  الناخبين، لا سيما  مــن 

ــزان وإحـــــداث  ــيــ ــم مــرجــحــة لــكــفــة المــ ــهـ أصـــواتـ
الـــفـــارق فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، غــيــر ملتزمة 

بالتصويت لأي منهما.
في  حملتها  أطلقت  الــتــي  هــاريــس،  وكشفت 
يوليو/ تموز الماضي بعيد انسحاب بايدن 
مــــن الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي لــصــالــحــهــا، لــلــجــنــة 
الانتخابات الاتحادية، أول من أمس الجمعة، 
عن إنفاق قدره 174 مليون دولار خال الشهر 
المـــاضـــي، فــيــمــا أعــلــنــت حــمــلــة تـــرامـــب بشكل 
مــنــفــصــل عـــن إنـــفـــاق 61 مــلــيــون دولار. وفــي 
أغسطس الماضي، قال كل من ترامب وهاريس 
إن معظم إنفاقهما كان على الإعانات. وفي 
حين أن زيادة الإنفاق ستساعد حملة نائبة 
التلفزيونية  الرئيس على تكثيف الإعانات 
طوال فترة ما قبل الانتخابات، إلا أن ذلك قد 
الــفــوز، إذ إن العديد من  لا يساهم بحسمها 
استطاعات الرأي تشير إلى تقارب المنافسة 
بـــين المـــرشـــحَـــيْن بــمــا فـــي ذلــــك فـــي الـــولايـــات 
المتأرجحة التي قد تحدد الفائز. وكان ترامب 
قد تفوق على منافسته هياري كلينتون في 
انتخابات عام 2016 رغم أنه جمع أموالًا أقل 

من المرشحة الديمقراطية آنذاك.
بقيمة  تــبــرع  بتقديم  هــاريــس  وأفــــادت حملة 
يونيتي،  ديــتــرويــت  لصندوق  دولار  ألــف   75
زيــادة  على  تعمل  ربحية  غير  منظمة  وهــي 
التي  فــي ميشيغن،  الــســود  الــنــاخــبــين  إقــبــال 
انتخابات  في  رئيسية  معركة  ساحة  تعتبر 
السيئ  بايدن  أداء  ساهم  كما  الحالي.  العام 
فــي المــنــاظــرة ضــد تــرامــب بـــزيـــادة الــتــبــرعــات 
لحملتها، والتي أنهت شهر أغسطس الماضي 
بــالمــقــابــل،  دولار.  مــلــيــون   235 مــبــلــغ  بــجــمــع 
الجمهوري،  للحزب  الوطنية  اللجنة  ذكـــرت 
مساء أول من أمــس، أنها أنهت الشهر نفسه 
وقــت  وفــــي  مــلــيــون دولار.   79 مــبــلــغ  بــجــمــع 
سابق من الشهر الحالي، قال مسؤولو حملة 
هاريس إن جهودها وجهود لجانها المنسقة، 
أي المــجــمــوعــات الــتــي تــجــمــع الأمـــــوال بشكل 

الصحيفة أن المرشحة الديمقراطية استفادت 
من قفزة كبيرة في الأمــوال المقدمة لحملتها 
خــــال الــــــ24 ســاعــة الــتــي أعــقــبــت مــنــاظــرتــهــا 
أيلول  العاشر مــن سبتمبر/  فــي  تــرامــب  مــع 
الــحــالــي، إذ جــمــعــت 47 مــلــيــون دولار خــال 
تــلــك الــفــتــرة، وفــقــاً للحملة. وعــلــى الــرغــم من 
المــيــزة المــالــيــة الــتــي تتمتع بها هــاريــس، فإن 
المضي  عــلــى  المــانــحــين  يــحــثــون  مستشاريها 
مــا وصفته  تمويل  مــن  يتمكنوا  قــدمــاً حتى 
ديــلــون، رئيسة حملة هاريس  أومــالــي  جــين 
ـ والـــز، بأنها »معركة لا هـــوادة فيها« يمكن 
أن تحدد النتيجة في سباق متقارب للغاية. 
وجــادلــت أومــالــي في مــذكــرة، أخــيــراً، موجهة 
إلى جامعي التبرعات وأنصار هاريس، بأن 
من  أكــثــر  تحديات  يــواجــهــون  الديمقراطيين 
المحتملة  مــســاراتــهــم  رســم  فــي  الجمهوريين 
لــلــحــصــول عــلــى 270 مـــن الأصــــــوات الــازمــة 
بمنصب  الفائز  يحتاج  إذ  بالرئاسة.  للفوز 
الرئيس من بين المرشحين إلى الحصول على 
270 صــوتــاً عــلــى الأقـــل مــن مــجــمــوع أصـــوات 
أعضاء الهيئات الانتخابية الـ538 )أو المجمع 
ــابـــي، أي اخـــتـــيـــار المـــنـــدوبـــين الـــذيـــن  ــتـــخـ الانـ

يختارون بدورهم الرئيس ونائب الرئيس(.

ــوازاة ذلــــك، ذكــــرت صــحــيــفــة نــيــويــورك  ــ فـــي مــ
تايمز الأميركية في تقرير، أول من أمس، أن 
السود  ومــن  الشباب،  الناخبين  مــن  شريحة 
يــرون  مالياً،  يكافحون  والــذيــن  والاتينيين 
أن الاخــتــيــار بــين هــاريــس وتـــرامـــب سيكون 

وفـــق مــن هــو »أهــــون الــشــريــن«. وأضــافــت أن 
هــذه الفئة تحصل على الأخــبــار مــن وسائل 
التواصل الاجتماعي أكثر مما يحصل عليه 
معظم الناخبين، كما أنها قلقة بشأن أمنها 
ــادي، وصــنــفــت الاقـــتـــصـــاد عــلــى أنــه  ــتـــصـ الاقـ
مصدر القلق الأول من بين القضايا الأخرى. 
هــــــــؤلاء، وفـــــق الـــصـــحـــيـــفـــة، هــــم »المـــــتـــــرددون 
والـــــنـــــاخـــــبـــــون غــــيــــر المــــلــــتــــزمــــين الـــتـــعـــســـاء 
والــنــاخــبــون غير المــؤكــديــن« الــذيــن يمكن أن 
يــحــدثــوا فــرقــاً فـــي هـــذه الانــتــخــابــات. وعــلــى 
الرغم من أن معظم الأميركيين يؤيدون بقوة 
والديمقراطي،  الجمهوري  المعسكرين  أحــد 
المحتملين  الناخبين  مــن  أن حــوالــي %18  إلا 
فــي جميع أنــحــاء الــبــاد لــم يــتــخــذوا قــرارهــم 
بشكل نهائي، وفقاً لأحــدث استطاع أجرته 
»نــيــويــورك تــايــمــز« و»فــيــادلــفــيــا إنــكــوايــرر« 
)موقع إخباري(، و»سيينا كوليدج«. وأشار 
الاســتــطــاع الـــذي شمل أيــضــاً مــقــابــات، إلى 
أن جـــزءاً مــن هـــذه الــفــئــة لــم يحسموا أمــرهــم 
إلــى حين  بــعــد، ولا يعرفون لمــن سيصوتون 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، مـــا ســيــربــك الــحــمــلــتــين 
يغيرون  قــد  هــؤلاء  أن  الرئاسيتين، لا سيما 
آراءهــــم مــع الــوقــت، أو قــد لا يــصــوتــون على 
الإطــــــاق. ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أنــــه خــال 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــة، كــــــان الــ ــقــ ــابــ الانــــتــــخــــابــــات الــــســ
ــن الــنــاخــبــين  ــم مـ »المــــتــــردديــــن والـــتـــعـــســـاء« هـ
الــديــمــقــراطــيــين، لــكــن خــيــبــة أمــلــهــم العميقة 
ــوات الأربــــــــع المــــاضــــيــــة مــــن إدارة  ــنــ ــســ الــ مــــن 
بــايــدن، ساهمت بتراجع ميل هــؤلاء للحزب 
الديمقراطي، ويقولون إنهم يثقون في ترامب 
الاقتصاد  مع  للتعامل  على حساب هاريس 
بــهــامــش 40%. كــمــا يــضــع مــعــظــم الــنــاخــبــين 
غــيــر المقتنعين بـــأي مــن الــحــزبــين الاقــتــصــاد 
فــــــوق قـــضـــايـــا مـــثـــل الإجـــــهـــــاض والــــهــــجــــرة، 
غير  أو  الملتزمين  غير  الناخبون  يميل  فيما 
المتحمسين إلى أن يكونوا أقل تأثراً بخطاب 
تــرامــب الــتــحــريــضــي. وأشــــار بعضهم خــال 
المــقــابــات إلــى أنــهــم منزعجون مــن هجماته 
التي يستخدمها  والمجازات  المهاجرين  على 

عن الأميركيين السود.
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سياسة

تعاني تايوان من أزمة 
متفاقمة في تسلم 

الأسلحة والذخائر 
الأميركية بفعل تزايد 

الطلب عليها في الحرب 
الروسية على أوكرانيا 

وفي العدوان الإسرائيلي 
على غزة

مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، تركز حملتا الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس على جمع التبرعات 
والإنفاق على التواصل مع الناخبين، فيما لا تزال فئة مترددة من هؤلاء ترى أن اختيار أحدهما هو أهون الشرين

)Getty/خلال التصويت الشخصي المبكر الذي بدأ أول من أمس في فيرجينيا )أندرو هارنيك

ــر  ــائـ ــأمــــين ذخـ ــــي تــ ــه تـــــايـــــوان أزمـــــــة فـ ــ ــــواجـ تـ
أسلحتها، وهو ما ظهر جلياً في مناورات 
أجرتها أخيراً، وذلك بسبب تزايد الطلب على 
أوكرانيا  في  الأميركية  والذخائر  الأسلحة 
جــريــت 

ُ
وإســرائــيــل. وخـــال المـــنـــاورات الــتــي أ

ــع الــجــيــش  ــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، دفــ ــ فـــي الأيــ
هامفي  نــوع  من  مدرعة  بعربات  التايواني 
في التدريبات على الخط الساحلي المواجه 
للصين، لكنه استخدم صواريخ قديمة بدلًا 
لــاســتــخــدام على  الــصــواريــخ المصممة  مــن 
هذا النوع من العربات، بفعل تأخر وصولها 
إلــى الــجــزيــرة. ومــن غير المــقــرر وصـــول هذه 
الصواريخ أميركية الصنع قبل نهاية العام 
الحالي. وعزا الجيش التايواني التأخير في 
صناعة  على  ضغوط  إلــى  الأسلحة  تسليم 

الدفاع الأميركية.
وأثــــار هـــذا الــتــأخــيــر تــســاؤلات مــربــكــة حــول 
ما إذا كان ذلك سيؤثر على تجهيز الجيش 
للجزيرة،  غـــزو صيني  أي  أمـــام  الــتــايــوانــي 
وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــزويـــد الأمــيــركــي 
ــيـــه. وكــشــفــت  ــبـ ــايـ ــتـ ــود لـ ــقــ المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ عــ
الأميركية  جــورنــال  ســتــريــت  وول  صحيفة 

في السياق أنه »بينما تنتج صناعة الدفاع 
)أوكرانيا  حربين  لإمــداد  أسلحة  الأميركية 
والعدوان الإسرائيلي على غزة(، كافحت مع 
سلسلة مــن الــتــحــديــات، بما فــي ذلــك نقص 
الـــرقـــائـــق )الـــضـــروريـــة لــصــنــاعــة الأســلــحــة( 
التقرير  المــهــرة«. وأضـــاف  والآلات والــعــمــال 
أنــه »فــي مرحلة ما من العام الحالي، تأخر 
ــايــــوان تــقــدر  تــســلــيــم أنــظــمــة أســلــحــة إلــــى تــ
وفقاً  دولار،  مــلــيــار    20 مــن  بــأكــثــر  قيمتها 
لإريك غوميز ، محلل الدفاع في معهد كاتو 
ومـــقـــره واشـــنـــطـــن«. وأقـــــرت نــائــبــة الــرئــيــس 
ـ خيم، خال مداخلة  التايواني هسياو بي 
فــي منتدى هيل أنــد فالي فــي واشنطن في 
المـــرة هي  مــايــو/أيــار المــاضــي، أن »الحقيقة 
أن قاعدة صناعة الدفاع الأميركية الحالية 
لا تنتج ما يكفي في الوقت الحالي لتلبية 

الطلب العالمي«.
وأدت سلسلة من عمليات التسليم الأخيرة 
إلى خفض الأعمال المتراكمة، وقالت تايبيه 
إن ثــاثــاً فــقــط مـــن أصـــل 18 حــزمــة أسلحة 
مــتــأخــرة حــالــيــاً عــن الـــجـــدول الــزمــنــي. ومــع 
التايوانية والجيش  الحكومة  تــزال  ذلــك، لا 
يواجهان ضغوطاً بشأن قدرة الجزيرة على 
عو 

ّ
تــخــزيــن الأســلــحــة بــســرعــة. ويــركــز مصن

الأسلحة الغربيون حالياً على إرسال المزيد 
أوكــرانــيــا لمساعدتها على  إلــى  الذخائر  مــن 
ــا، الــتــي تملك  ــيـ ســـد فــجــوة كــبــيــرة مـــع روسـ
الإنتاج  زيــادة  أكبر وتمكنت من  مخزونات 
بسرعة وتحصل على شحنات ضخمة من 

المدفعية من كوريا الشمالية.
 
ّ
وعـــلـــى عــكــس أوكـــرانـــيـــا أو إســـرائـــيـــل، فـــإن

جغرافيا تايوان كونها جزيرة تجعل إمداد 
جيشها تحدياً أكبر. فأوكرانيا على المداخل 
الــســهــل تموينها  الــشــرقــيــة لأوروبـــــــا، ومــــن 
مــــن المــــخــــزون الأمـــيـــركـــي فــــي دول الـــجـــوار 
الأوروبــي. وكذلك الاحتال الإسرائيلي فإن 

وجوده على مدخل الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط سهّل من عملية إمداده بالأسلحة 
والــذخــائــر. أمـــا تـــايـــوان، فــواقــعــة فــي الــشــرق 
الآسيوي، ولا طرق برية لتزويدها بالساح، 
بل عبر الجو والبحر حصراً. وهو ما يُسهّل 
فــرضــيــة أي حـــصـــار صــيــنــي عــلــيــهــا، وفــقــاً 
السابق  الــضــابــط  لايــــاري،  لغويرمانتيس 
فــي ســاح الــجــو الأمــيــركــي والــبــاحــث الــزائــر 
ــــن الــوطــنــي  فـــي مــعــهــد أبـــحـــاث الـــدفـــاع والأمـ
المدعوم من الجيش التايواني. وقال لاياري 
كــان  »إذا  جـــورنـــال:  ســتــريــت  لصحيفة وول 
هــنــاك حــصــار صيني عــلــى تــايــوان فــي ظل 
حــرب، فــإن الأسلحة ستنفد مــن تــايــوان في 

النهاية«.
ومــا يثير قلق تايبيه أنــه فــي ظــل الــظــروف 
الـــعـــاديـــة، يــمــكــن أن تــســتــغــرق عــمــلــيــة نقل 
المثال،  فعلى سبيل  ســنــوات،  عــدة  الأسلحة 
مــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع اكـــتـــمـــال عــمــلــيــة بـــيـــع 66 
مقاتلة من نوع إف 16 للجزيرة، التي وافقت 
الــســابــق  الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  عــلــيــهــا 
دونالد ترامب في عام 2019 ، قبل عام 2026.
ــدء تـــايـــوان  ــى بــ ــطـــورات إلــ ــتـ ــذه الـ ــعـــت هــ ودفـ
المــشــتــرك لأسلحة مع  الإنــتــاج  فــي  التفكير 
الأمــيــركــيــين فـــي الـــجـــزيـــرة. وأحــــد المــجــالات 
المحلية  الــشــركــات  الــتــي جــرى فيها تجهيز 
بــالــفــعــل للعمل مــع الأمــيــركــيــين هــي أنظمة 
إلكترونيات الطيران، وفقاً لجنيفر تشوانغ، 
نــائــبــة رئـــيـــس شـــركـــة الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 
الــفــضــائــيــة الــتــايــوانــيــة المــصــنــعــة لمــقــاتــات 
نــفــاثــة لــلــقــوات الــجــويــة الــتــايــوانــيــة. وقــالــت 
تــشــوانــغ، خـــال مــؤتــمــر فــي إبــريــل/نــيــســان 
الــولايــات المتحدة  إنــه إذا سمحت  المــاضــي، 
بمثل هذا الإنتاج المشترك في تايوان، فمن 
المــؤكــد أنــهــا »ســتــســاعــدنــا فــي تــطــويــر قــدرة 

صناعتنا التايوانية«.
)العربي الجديد(

دولار  مليون   361 جمعت  لحملتها،  مشترك 
فــي أغسطس المــاضــي، مــقــارنــة بــــ130 مليون 

دولار جمعتها جهود ترامب المنسقة.
ــن بــــوســــت  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ــفــــة واشــ ــيــ ــن وفـــــــــق صــــحــ ــ ــكـ ــ لـ
الأمــيــركــيــة، فـــإن الـــصـــورة الــكــامــلــة لـــن تــكــون 
متاحة إلا في وقــت لاحــق من العام الحالي، 
تقدّم في بعض الأحيان  المالية  التقارير  لأن 
ــنــــويــــة ولـــيـــس  بـــوصـــفـــهـــا حـــصـــيـــلـــة ربـــــــع ســ
شــهــريــة، كــمــا ارتـــكـــزت حــمــلــة هـــاريـــس على 
الإثــــــــارة فــــي الـــلـــحـــظـــات الـــحـــاســـمـــة، بـــمـــا فــي 
ــك اخـــتـــيـــارهـــا لـــحـــاكـــم ولايــــــة مــيــنــيــســوتــا  ــ ذلـ
ــز مــرشــحــاً لمــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس،  ــ تــيــم والـ
ــام الــنــاخــبــين  ــمـ ــتـ ــة واهـ ــيـ والــتــغــطــيــة الإعـــامـ
بالمؤتمر الوطني الديمقراطي الذي عقد في 
منتصف الشهر الماضي في شيكاغو. وذكرت 

رصد

■ صامدون. مرت حروب ومعارك وما زلنا واقفين لن نسقط. حتما 
سننتصر. الحياة وقفة عز فقط. #الضاحية_الجنوبية

■ المعنى الحقيقي للإجرام الاسرائيلي، استهداف مبنى مدني يقطن فيه 
مدنيون!! #الضاحية_الجنوبية

■ الأحداث تتوالى سريعا، تجعلك تعيد قراءة المشهد منذ السابع من 
أكتوبر، إيران لهذه اللحظة لم ترد على انتهاك سيادتها بعد اغتيال 

الشهيد القائد إسماعيل هنيّة على أراضيها وداخل مبنى تابع للحرس 
الجمهوري الإيراني. #لبنان #الضاحية_الجنوبية

■ إسرائيل تحاول تصوير أنها تمكنت من قتل قادة الصف الأول في 
قوة الرضوان، متجاهلة أن هؤلاء جزء من قيادة متعددة الأقطاب. نعم، 

استهدفت قادة مهمين، لكنهم ليسوا أهم من النظام القيادي الذي تتبعه 
هذه القوة. #الضاحية_الجنوبية

■ تنسيق أميركي إسرائيلي كامل في كل الهجمات الإرهابية التي نفذها 
#نتنياهو وقيادة مشتركة في الحرب على #غزة و #لبنان غرفة قيادة 

مشتركة في الكيان تم إنشاؤها من اليوم الأول وحضور قادة الأميركان 
الكبار قبل كل مرحلة ودعم علني واضح رغم النفي المتكرر بعد كل عمل 

يقوم به الإرهابي الصهيوني

■ غزة منها بدأ هذا الطوفان وعلى عتباتها سيهزم المحتل إن شاء الله ما 
باد #غزة

ُ
رتكب المجازر وما زال هناك أطفال يموتون وعوائل ت

ُ
زالت ت

■ قيل إن #أميركا لا تريد توسعة الحرب. جسر جوي من الأسلحة 
الأميركية والصواريخ الخارقة للتحصينات وغرف عمليات وتنسيق 
مخابراتي وأقمار اصطناعية تتنصت على كل شيء وتراقب وعماء 

في كل مكان. وفيتو أميركي بعدم وقف الحرب على #غزة وضغوطات 
سياسية وتهديدات ومراوغة وتفخيخ أجهزة واغتيالات.

■ انتظم معظم طلبة العالم في مقاعدهم الدراسية في هذا العام الدراسي 
الجديد، بينما طلبة #غزة يحرمون للعام الثاني على التوالي من حقهم 

الأساسي في التعليم. تدمير معظم المدارس والجامعات في قطاع غزة 
يوحي أن التعليم في غزة سوف يكون لمن استطاع إليه سبيا ولن يكون 

متاح للجميع بعد توقف الحرب.

مليون   135 من  أكثر  الماضي،  الشهر  هاريس،  كامالا  حملة  أنفقت 
دولار على إنتاج الإعلانات، وأكثر من 6 ملايين دولار على السفر الجوي، 
و4.5  الصلة،  ذات  والضرائب  الرواتب  على  دولار  ملايين   4.9 وحوالى 
مليون دولار على الرسائل النصية. أما حملة دونالد ترامب فقد أنفقت، 
في الشهر نفسه، أكثر من 47 مليون دولار على الإعلانات، و10.2 ملايين 
ألف دولار  المحتملين، وحوالى 670  للناخبين  المباشر  البريد  دولار على 

على السفر الجوي.

تركيز على الإعلانات

Sunday 22 September 2024
9الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2024 م  19  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3674  السنة الحادية عشرة

قمح روسي أقل إلى مصر وتركيا
موسكو ـ رامي القليوبي

سجلت حصتا تركيا ومصر من 
البالغة  الــروســي  القمح  صـــادرات 
سابقاً 40% تراجعاً كبيراً لصالح 
إلــى جنوب شــرق آسيا وأفريقيا،  الإمــــدادات 
ــه مــحــلــلــون إلـــــى أســـبـــاب  ــعــ الأمــــــر الــــــذي أرجــ
سياسية،  وليست  الأولـــى  بــالــدرجــة  تجارية 
ــــى أن الأمــــــر يــتــعــلــق بـــالأســـعـــار  مــشــيــريــن إلـ
وحـــمـــايـــة الـــســـوق المــحــلــيــة فـــي مـــوســـم جني 

المحصول، ولا سيما في تركيا.
ــرات الأســـعـــار  وتــظــهــر بـــيـــانـــات مـــركـــز مــــؤشــ
ــــروم بـــنـــك« أوردتـــهـــا  ــازبـ ــ الـــتـــابـــع لمـــصـــرف »غـ
عددها  فــي  الــروســيــة  كوميرسانت  صحيفة 
ــادر، يــــــوم  الـــجـــمـــعـــة، أن حـــصـــة تــركــيــا  ــ ــــصـ الـ
ومـــصـــر تـــراجـــعـــت فـــي هــيــكــل الإمــــــــدادات في 
الــعــام الــزراعــي 2023 - 2024 بما يـــراوح بين 
10% إلـــى 30%، مـــع اســتــمــرار الــتــوجــه ذاتـــه 
فــي المــوســم الــحــالــي. وتــشــيــر بــيــانــات شركة 
تــرانــس« المعنية بنقل الحبوب  أغــرو  »روس 

بواسطة السكك الحديدية هي الأخرى إلى أن 
حصة تركيا ومصر في الإمدادات الخارجية 
فــــي شـــهـــري يـــولـــيـــو/تـــمـــوز وأغـــســـطـــس/آب 
مــقــابــل 27% خــال  بــلــغــت %22  ــيـــين،  المـــاضـ

الفترة نفسها من عام 2023.
مـــركـــز  فـــــي  ــلـــيـــل  الـــتـــحـ ــتـــب  ــكـ مـ مــــديــــر  أن  إلا 
»ســــــونــــــار-2050« لــــدراســــات قــضــايــا تــكــامــل 
ـــحــــاد الاقـــتـــصـــادي  ــدول الأعــــضــــاء فــــي الاتـ ــ ــ الـ
الأوراسي، إيفان ليزان، يدعو إلى عدم البحث 
عن أي أبعاد سياسية لتراجع حصتي تركيا 
ومصر من صــادرات القمح الروسي، معتبراً 

أن المسألة اقتصادية وظرفية بامتياز.
»العربي الجديد«:  لـ ويقول ليزان في حديث 
»تفرض تركيا بين الحين والآخر حظراً على 
مــن دول بعينها لحماية  الــحــبــوب  اســتــيــراد 
ــن المــنــافــســة، وتــرفــعــه  ــزارعــــين المــحــلــيــين مـ المــ
المــحــصــول لتوفير  انــتــهــاء مــوســم جني  بعد 
الإمـــــــدادات لمــطــاحــنــهــا المـــتـــطـــورة، أمـــا مــصــر، 
مستوى  على  للقمح  مستورد  أكبر  فكونها 
العالم، فتنطلق من اعتبارات اقتصادية بحتة 

وتــعــتــمــد الــســعــر الأكـــثـــر تــنــافــســيــة كــالمــعــيــار 
الوحيد لاختيار مــورد القمح بصرف النظر 

.»
ً
عما إذا كان روسياً أم أوكرانياً، مثا

الحفاظ  من  تمكنت  أوكرانيا  أن  إلــى  ويلفت 
ــســــوق الـــعـــالمـــيـــة حــتــى  ــي الــ عـــلـــى حــصــتــهــا فــ
ــبـــوب« فــــي الـــعـــام  ــحـ بـــعـــد انـــهـــيـــار »صـــفـــقـــة الـ
المـــاضـــي، مــضــيــفــاً: »تـــقـــوم أوكـــرانـــيـــا بشحن 
السفن في الموانئ المطلة على البحر الأسود 
فــي أوديـــســـا ومــحــيــطــهــا، فتبحر عــبــر المــيــاه 
الإقليمية الأوكرانية والبلغارية والرومانية.. 
ــادرة تمتنع  ــ ــوادث عــرضــيــة نــ ــ بــاســتــثــنــاء حــ
أوكرانيا  كفت  مثلما  استهدافها  روسيا عن 
ــال مــســيــرات بــحــريــة صـــوب مــوانــئ  ــ عـــن إرسـ
روســيــة، ويــبــدو أنهما تــوصــا إلــى نــوع من 
الاتـــفـــاق، ربــمــا بــوســاطــة دولـــة مــحــايــدة مثل 
قطر أو الإمارات، على وضع الماحة التجارية 

خارج أقواس النزاع«.
ــانــــات مـــركـــز  ــيــ وفــــــي تـــلـــك الأثــــــنــــــاء، تـــظـــهـــر بــ
ــاً لــحــصــص  ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ مـــــــؤشـــــــرات الأســـــــعـــــــار ارتــ
مـــســـتـــورديـــن آخـــريـــن لــلــقــمــح الــــروســــي، بما 

فــي ذلـــك حــصــة بــنــغــادش الــتــي ارتــفــعــت من 
 ،%4 إلــــى   %2.7 مـــن  وكــيــنــيــا   ،%6 إلــــى   %4
وأشــارت   .%3.3 إلــى   %0.4 مــن  وإندونيسيا 
زاخــاروفــا،  يكاتيرينا  المــركــز،  محللي  كبيرة 
وفـــق مــا نقلت »كــومــيــرســانــت«، إلـــى أن هــذه 
الأرقام تعكس تنويع الصادرات، متوقعة أن 
تكون بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
وجنوب آسيا وجنوب شرقها هي الوجهات 
أول  إذ سجل  الحالي،  المــوســم  فــي  الرئيسية 
شهرين من الموسم زيــادة في الإمـــدادات إلى 
ــغــــولا والإمـــــــــارات على  المـــغـــرب وتـــونـــس وأنــ

أساس سنوي.
في السياق ذاتــه، تظهر بيانات »روس أغرو 
تـــرانـــس« أن صــــــادرات الــقــمــح الـــروســـي إلــى 
يــولــيــو/ تــمــوز  فـــي شـــهـــري  فــيــتــنــام ازدادت 
أســاس  عــلــى   %24.2 بنسبة  وأغــســطــس/آب 
سنوي إلــى 246 ألــف طــن. وبلغت الإمـــدادات 
إلـــى نــيــجــيــريــا خـــال الــفــتــرة مـــن يــولــيــو إلــى 
مقابل  طــن  ألـــف   435 سبتمبر/أيلول  بــدايــة 

564 ألفاً عن الموسم الزراعي الماضي بأسره.

إسلام أباد ـ العربي الجديد

أقر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تدابير 
صارمة لتوسيع قاعدة الخاضعين للضرائب بهدف 
زيادة حصيلتها، بما في ذلك حظر جميع المعامات 
المصرفية والمالية لغير مقدمي الإقــرارات الضريبية، 

وتقييد خدمات المرافق ومعامات الممتلكات.
وذكرت صحيفة داون الباكستانية، أمس السبت، أن 
لضريبة  مسجلة  صنعة 

ُ
الم الــشــركــات  مــن  فقط   %14

أن  كما  مسجلة.  غير  المتبقية   %86 بينما  المبيعات، 
25% فقط من تجار الجملة مسجلون لضريبة الدخل، 

بينما 75% غير مسجلين، في حين أن تجار التجزئة 
مسجلون بنسبة 8% فقط و92% غير مسجلين.

ــادة الــتــحــصــيــات  ــ ــزيـ ــ وتـــتـــضـــمـــن خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لـ
ــر الـــرقـــمـــيـــة لــتــتــبــع  ــيـ ــواتـ ــفـ ــتــــخــــدام الـ الـــضـــريـــبـــيـــة، اســ
العمليات التجارية، وإرسال إشعارات للكيانات غير 
الامتثال.  لعدم  غرامات شديدة  جانب  إلــى  المسجلة، 
وتشمل التدابير الأخرى الموصى بها تقييد خدمات 

المرافق ومعامات الممتلكات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات الأخرى المخطط 
وفــرض  المــبــانــي  وإغـــاق  الممتلكات  لها تشمل حجز 
دولارات(   3605( روبــيــة  مليون  قــدرهــا  مالية  غــرامــة 

لم  الــذيــن  والمــوزعــين  الجملة  وتــجــار  المصنعين  على 
يــقــدمــوا إقـــراراتـــهـــم الــضــريــبــيــة والـــذيـــن يــصــل حجم 
مبيعاتهم السنوية إلى 250 مليون روبية. وبحسب 
الــخــطــة، ســيــحــصــل مــوظــفــو الـــضـــرائـــب عــلــى حــوافــز 
المرحلة  تنفيذ  وســيــركــز  تحصياتهم.  إلـــى  تستند 
الأولــى من الخطة على كراتشي التي تمثل 32% من 

إجمالي التحصيات.
ــابـــق مــن  ــــت سـ ــيـــس الـــــــــوزراء قــــد قــــــال، فــــي وقـ ــان رئـ ــ كـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــجـــاري، إن الــحــكــومــة تــعــمــل على 
النقد الدولي،  تنفيذ بنود متفق عليها مع صندوق 
لاستكمال برنامج قرض يأمل أن يكون الأخير للباد 

مع المؤسسة الدولية. وتوصلت باكستان، في يوليو/
تـــمـــوز، إلـــى اتـــفـــاق قـــرض مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد بقيمة 
ســبــعــة مــلــيــارات دولار لمـــدة 37 شــهــراً. ويُــفــتــرض أن 
البرنامج الجديد باكستان من »تعزيز جهود  يمكّن 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي وتــهــيــئــة الـــظـــروف لتحقيق 
نمو قــوي وشامل ومستدام«، وفــق ما جــاء في بيان 

للصندوق.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، صوّتت الحكومة 
على حزمة تدابير تتضمن إجــراءات تقشف جديدة، 
وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها 

بنسبة 40% عن العام الماضي.

تدابير صارمة لزيادة الضرائب في باكستان

مصر تخطط لقروض 
جديدة

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر 
وصفتها بالمطلعة، أن مصر تخطط 

للعودة إلى الأسواق الدولية لبيع 
سندات بالدولار أو اليورو، في 

أقرب وقت ممكن من السنة المالية 
الحالية 2025/2024، لأول مرة منذ 
أواخر عام 2021. ووفقاً للمصادر 

ذاتها التي طلبت عدم ذكر اسمها 
لسرّية المحادثات، فقد أبلغ وزير 
المالية أحمد كوجك، المستثمرين 

الدوليين في عدة اجتماعات 
شخصية في لندن هذا الأسبوع، 

أن البلاد تخطط لبيع حوالى 3 
مليارات دولار من السندات على 

شرائح مختلفة، خلال السنة المالية 
الحالية التي تنتهي في يونيو/

حزيران 2025. وباعت مصر آخر 
سنداتها الأوروبية في عام 2021، 
وانضمت إلى موجة من حكومات 
الأسواق الناشئة التي تستفيد من 
انخفاض تكاليف الاقتراض، قبل 
أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي بخفض أسعار الفائدة. 

وجرى تداول سندات مصر المقومة 
بالدولار المستحقة في عام 2047 
فوق 80 سنتاً للدولار اعتباراً من 

يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى 
مستوى منذ عام 2022، وفقاً 

للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.

معاقبة مراهن
أوقفت شركة نيوبرغر بيرمان، 
مدير صندوق التحوط ستيفن 
إيزمان، عن العمل، بعد أن قال 

على وسائل التواصل الاجتماعي 
إنه يحتفل بالدمار في قطاع 

غزة. واشتهر إيزمان بمراهناته 
على انهيار سوق العقارات في 
الولايات المتحدة، والذي جرى 

تصويره في فيلم ذا بيغ شورت 
»العجز الكبير« عام 2015. وقالت 

الشركة إن إيزمان لا يتحدث 
باسمها، ووصفت تصرفاته بأنها 
»مرفوضة«. وكان أحد مستخدمي 

موقع »إكس« نشر منشورا قال 
فيه إن العالم يلتزم الصمت تجاه 

غزة التي عصفت بها الحرب، وردّ 
إيزمان قائلا: »لا بد أنك تمزح. 

نحن لسنا صامتين. نحن نحتفل«. 
وقد حذف حسابه بعد ذلك. وفي 
تعليقات نقلتها تقارير إعلامية، 

اعتذر إيزمان عن تصريحاته، 
وقال إنه كان يقصد الإشارة إلى 
»هجمات إسرائيل على حزب الله 
في لبنان«، وفق ما نقلت رويترز.

نمو الأصول الصينية
أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك 

الشعب الصيني )البنك المركزي( 
ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات 

المالية الصينية إلى 480.64 تريليون 
يوان )حوالي 68.03 تريليون 

دولار( حتى نهاية يونيو من العام 
الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 

7% على أساس سنوي. وبلغت 
أصول القطاع المصرفي 433.1 

تريليون يوان، بزيادة 6.6% على 
أساس سنوي، في حين انخفضت 

أصول مؤسسات الأوراق المالية 
بنسبة 0.1% على أساس سنوي 
لتصل إلى 13.75 تريليون يوان، 
وفق البيانات التي أوردتها وكالة 

شينخوا الصينية، أمس.

أخبار

البرمجيات 
تقود سيارات 

الصين للنمو

استحوذت برمجيات السيارات في الصين على أكثر من 30% من إجمالي سوق البرمجيات في الباد، بمعامات وصلت قيمتها إلى أكثر من 65 مليار يوان 
)حوالى 9.2 مليارات دولار(، وفق تقرير مشترك صادر عن معهد بحوث هندسة السيارات وإدارة خدمة المعلومات الاقتصادية الصينية. وقال نائب كبير 
 بإمكان برمجيات المركبات إدارة السيارة بالكامل بدقة. وأشار التقرير أيضاً إلى 

ّ
المهندسين في الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، شيوي هاي دونغ، إن

عَدّ صناعة السيارات واحدة من 
ُ
أن معدل توطين رقائق السيارات آخذ في الارتفاع، حيث تحرز شركات مثل »هواوي« تقدماً في تطوير الرقائق الإلكترونية. وت

الركائز الرئيسية لاقتصاد الصيني، حيث تساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للباد، وفقاً للتقرير الذي أوردته وكالة شينخوا، أمس السبت.

اقتصاد
Sunday 22 September 2024
الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2024 م  19  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3674  السنة الحادية عشرة

)Getty( 2024 عمال في مصنع لقطع غيار السيارات في مقاطعة جيانغسو، 19 يوليو
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اقتصاد

تقشف إجباري يطاول حملات الرئاسة في تونس

150000
ــة الــعــلــيــا  ــئ ــي ــه حـــــددت ال
لــلانــتــخــابــات قــيــمــة إنــفــاق 
المترشح للرئاسة على الحملة 
الانتخابية بـ 150 ألف دينار في 
الجولة الأولى، على أن يكون 
الثاني  للدور  الإنفاق  سقف 
تسبب  مــا  ــار،  ــن دي ألــف   100
الحملات  مظاهر  غياب  في 

بشكل كبير عن الشوارع.

تحقيق

الحملات الانتخابية تخلق 
فرص عمل موسمية في 

العديد من الأنشطة

50 ألف دولار لحملة 
المرشح بدلاً من 566 ألفاً 

في انتخابات 2019

تونس ـ إيمان الحامدي

ــواق تــونــس آثـــار  ــ لا تــظــهــر فـــي أسـ
حـــمـــات الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
على خاف الفعالياات السياسية 
إنفاقاً موسعاً من قبل  التي شهدت  السابقة 
ــم، إذ يــطــغــى الــتــقــشــف  ــهــ ــزابــ المـــرشـــحـــين وأحــ
الإجــبــاري هــذه المــرة على المــرشــحــين، بعد أن 
شروطاً  لانتخابات  العليا  الهيئة  وضــعــت 

جديدة للإنفاق.
الكبرى  السياسية  المــحــطــات  كــانــت  وســابــقــاً، 
فــي تــونــس تنعكس عــلــى حــركــة الــعــديــد من 
الأنشطة الاقتصادية، حيث تساهم الحمات 
في  والــرئــاســة  الــبــرلمــان  لمرشحي  الانتخابية 
تحريك قطاعات خدماتية تنتعش مع الإنفاق 
 الــهــيــئــة الــعــلــيــا 

ّ
الــســخــي لــلــمــتــنــافــســين. لـــكـــن

بداية  جــديــدة  شــروطــاً  لانتخابات وضــعــت 
الانتخابات  حمات  لتمويل  الــجــاري  الشهر 
الــرئــاســيــة المــقــررة فــي الــســادس مــن أكتوبر/
مـــرة  لأول  ــــرى  جــ إذ  المـــقـــبـــل،  الأول  تـــشـــريـــن 
والسماح  للحمات  العمومي  التمويل  إلغاء 
لــلــمــرشــحــين بــالــتــمــويــل الــــذاتــــي والــتــمــويــل 

الخاص فقط دون سواهما.
وبمقتضى الشروط الجديدة، تقرر تخفيض 
ســقــف الإنـــفـــاق عــلــى الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة من 
ألـــف دولار  مــلــيــون ديـــنـــار )حـــوالـــي 566   1.7
في الانتخابات الرئاسية 2019 إلى 150 ألف 
الجولة  فــي  للمرشح  دولار(  ألــف   50( ديــنــار 
الأولــى من الانتخابات المقبلة، على أن يكون 

سقف الإنفاق للدور الثاني 100 ألف دينار.
وأدى تقييد الإنفاق على الحمات الانتخابية 
ــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــحـ ــلـ ــر لـ ــيـ ــبـ إلـــــــى غــــيــــاب كـ
ومظاهرها من لافتات وغيرها، بينما كانت 
تكسو شوارع الباد في الانتخابات السابقة. 
وانــطــلــقــت حــمــلــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
ــاري  ــلـــول الــــجــ ــــي 14 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـ تــــونــــس فـ

وتستمر 21 يوماً.
ــقــــائــــمــــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــمــرشــحــين  وتــــشــــمــــل الــ
لانتخابات الرئاسية كا من الرئيس الحالي 
قــيــس ســعــيــد، ورئـــيـــس حـــزب حــركــة الشعب 
العياشي  المستقل  والمــرشــح  المــغــزاوي،  زهير 
الــــزمــــال الــــــذي اعــتــقــلــتــه الـــشـــرطـــة قـــبـــل نــحــو 

أســبــوعــين بتهمة »افــتــعــال وثــائــق، وتدليس 
تزكيات شعبية«.

وقـــــالـــــت ســـــــــوار الــــقــــمــــاطــــي، عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة »أنـــــــا يــــقــــظ« )مـــؤســـســـة 
مجتمع مدني(، إن التقشف وتقليص الإنفاق 
الحمات  عــلــى  يطغى  مستوياته  أدنـــى  إلـــى 
ــافـــت  الانـــتـــخـــابـــيـــة لمـــرشـــحـــي الــــرئــــاســــة. وأضـ
أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  القماطي 
الانتخابات عادة ما تدخل ديناميكية كبيرة 
على قطاع الخدمات، وخاصة الاختصاصات 
ذات العاقة بالإعداد اللوجستي لانتخابات 
ــرات مــــــن طـــبـــاعـــة  ــيــ ــحــــضــ ــتــ ــم الــ ــهــ وكــــــــل مــــــا يــ
المنشورات والملصقات الإشهارية، فضا عن 
التي  والقاعات  النزل  في  الحجوزات  ارتــفــاع 
وسياحة  الانتخابية  الاجتماعات  تحتضن 

الأعمال.
وأشـــارت إلــى أن الإنــفــاق الــذي كــان مسموحاً 
بـــه خـــال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــام 2019 
يساوي أكثر من 10 أضعاف ما جرى تحديده 
فــي الانــتــخــابــات الــحــالــيــة، مــعــتــبــرة أن مبلغ 
150 ألـــف ديــنــار لا يــتــوافــق مــع الــحــد الأدنـــى 

ــاق الـــــازم عــلــى الــحــمــلــة. واعــتــبــرت  ــفـ مـــن الإنـ
ــاق يـــحـــرم الــقــطــاعــات  ــفــ أن الــتــقــشــف فـــي الإنــ
الــخــدمــاتــيــة مــن الانــتــفــاع مــن ديــنــامــيــكــيــة ما 
يــســمــى بـــاقـــتـــصـــاد الانـــتـــخـــابـــات. وأضــــافــــت: 
كانت  الــســابــقــة،  السياسية  المــحــطــات  »خـــال 
ديــنــامــيــكــيــة الانــتــخــابــات تــســاعــد عــلــى ضخ 
أمــــــوال كــبــيــرة فـــي الاقـــتـــصـــاد مــســتــفــيــدة من 

ــا  ــلـــمـــرشـــحـــين وأيــــضــ ــتــــوســــعــــي لـ الإنــــــفــــــاق الــ
مـــن الــتــمــويــل الــعــمــومــي الــــذي جــــرى إلــغــاؤه 

بمناسبة الانتخابات الحالية«.
ويقدر الإنفاق العمومي فقط الممنوح سابقاً 
للمرشحين لانتخابات الرئاسية بنحو 176 
ألــف دينار )حــوالــي 56 ألــف دولار(. وأشــارت 
تخلق  الانتخابية  الحمات  أن  إلى  القماطي 
فــــرص عــمــل مــوســمــيــة، كــمــا يــســتــفــيــد منها 
العديد من المؤسسات التي تنشط في مجال 

الدعاية والإشهار والطباعة.
ــــال  ــم يـــخـــف رجـ ــ ــد المـــــاضـــــي، لـ ــقـ ــعـ وخـــــــال الـ
في  الاقتصاديين  المتعاملين  وكبار  الأعمال 
حيث  الانتخابات،  مرشحي  دعمهم  تونس 
ــن مــخــتــلــف  ــم تـــخـــل حـــمـــات المـــرشـــحـــين مــ لــ
الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن حــــضــــور بـــــارز 
المقابل،  فــي  نــافــذة.  اقــتــصــاديــة  لشخصيات 
يغيب خال الحملة الانتخابية الحالية المال 
الــســيــاســي والــدعــم العلني لــرجــال الأعــمــال 
لـــلـــمـــرشـــحـــين، بــيــنــمــا يــنــشــغــل المـــواطـــنـــون 
بـــأزمـــاتـــهـــم المــعــيــشــيــة الــنــاجــمــة عـــن الــغــاء 
والبطالة وتراجع الخدمات العامة. وتعاني 

أغـــلـــب الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تــونــس 
السلطات  الركود، بينما تتجه  من وضعية 
ــاق الــعــام  ــفـ إلــــى مــزيــد مـــن الــتــقــشــف فـــي الإنـ
الــقــادم. وكشفت وثيقة رسمية  الــعــام  خــال 
السياسة  السلطات تتجه نحو مواصلة  أن 
الــتــقــشــفــيــة فـــي نــفــقــات الــتــســيــيــر وتــجــمــيــد 
إلــى جانب  الحكومي  القطاع  في  التوظيف 
تــوســعــة قــاعــدة الــضــرائــب فــي الــعــام المقبل، 
الدولة.  لخزانة  المالية  المــوارد  بهدف تعزيز 
وذكرت الوثيقة، التي نشرتها وزارة المالية 
أخـــيـــراً بــشــأن الــخــطــوط الــعــريــضــة لمــشــروع 
الموازنة المقبلة على موقعها الإلكتروني، أن 
»مــشــروع قــانــون المــالــيــة لسنة 2025 يهدف 
ــات  ــوازنـ ــتـ ــــى »الـــتـــحـــكـــم الـــتـــدريـــجـــي فــــي الـ إلـ
اللجوء  مــن  الإمــكــان  قــدر  والتقليص  المالية 
التعويل  من  والمزيد  الخارجي  التداين  إلــى 
 أساسية لضمان استدامة 

ً
على الذات ركيزة

المالية العمومية«.
النية تتجه نحو مواصلة  الـــوزارة إن  وقالت 
ــتــــحــــكــــم فــــــي كــــتــــلــــة الأجــــــــور  الــــعــــمــــل عــــلــــى الــ
والـــنـــزول بــهــا إلـــى نــســب معقولة مــن الناتج 
ــارت إلـــى اعــتــزام  ــ المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، كــمــا أشـ
الانــتــدابــيــات وتوجيهها  تــرشــيــد  الــحــكــومــة 
بحسب الأولــويــات القطاعية وعــدم تعويض 
الشغورات والسعي إلى تغطية الاحتياجات 
المـــتـــأكـــدة بـــإعـــادة تــوظــيــف المــــــوارد الــبــشــريــة 

المتوفرة أو عن طريق الحراك الوظيفي.
ويؤكد الخبير المختص في الشأن الانتخابي 
سيف الدين العبيدي أن سقف الإنفاق المحدد 
الــرئــاســيــة فــي دورتــيــهــا الأولــى  لانتخابات 
والثانية وفق قرار الهيئة العليا لانتخابات 
لا يــمــكــن أن يــغــطــي الـــحـــاجـــيـــات الــتــمــويــلــيــة 

للقيام بالحمات في مختلف دوائر الباد.
الجديد« إن ضعف  »العربي  لـ العبيدي  وقال 
يكبحان  العمومي  التمويل  وغــيــاب  الإنــفــاق 
وأضــاف  الانتخابات«،  »اقتصاد  بـ يعرف  ما 
 »اقتصاد الانتخابات« هو اقتصاد ظرفي 

ّ
أن

مــحــدود فــي الــزمــن غير أنــه مهم فــي تنشيط 
الأسواق.

ــفـــاق الانــتــخــابــي،  وبــســبــب ضــعــف ســقــف الإنـ
لـــجـــأت الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــحــمــلــة المـــرشـــح 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة زهــيــر المـــغـــزاوي إلــى 
القضاء، حيث قدمت، الأربعاء الماضي، طعنين 
لدى المحكمة الإداريّة، تعلقا بالاعتراض على 
تحديد سقف الإنفاق في الانتخابات وضبط 
ــا لــأنــشــطــة ذات  ــيـ الأســــعــــار المـــرجـــعـــيـــة الـــدنـ

العاقة بالحملة.
وقال الهادي وريثة، عضو اللجنة القانونية 
ح للرئاسة زهير المغزاوي، في تصريح 

ّ
للمرش

لــأنــبــاء »وات«، إن  أفــريــقــيــا  تــونــس  لــوكــالــة 

المبالغ المحددة في سقف الإنفاق ضعيفة جداً 
مقارنة بحدث في حجم الانتخابات الرّئاسية. 
إلــى أن بــنــود الإنــفــاق المرجعية التي  وأشـــار 
حــددتــهــا الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات »غــيــر 

مطابقة لما هو موجود على أرض الواقع«.
وكانت الهيئة قد أصــدرت قــراراً ضبطت فيه 
قائمة الأسعار المرجعية الدنيا لأنشطة ذات 
العاقة بحملة الانتخابات الرئاسية، أرفقته 
بجداول في مختلف مجالات هذه المصاريف 
والقيمة الدنيا لكل منها، مثل حجز القاعات 
الــفــعــالــيــات ووســائــل  ــــاث المستعمل فــي  والأثـ
الــنــقــل والـــتـــجـــهـــيـــزات الــســمــعــيــة والــبــصــريــة 
والتجهيزات الضوئية والإعانات الانتخابية 

إلى جانب قائمة المأكولات والمشروبات. تجفيف السباق 
الانتخابي

يسيطر التقشف الإجباري على الحملات الانتخابية الرئاسية في تونس، بعدما فرضت الهيئة العليا 
للانتخابات ضوابط صارمة للإنفاق، الذي جرى خفضه إلى عُشر الفعاليات الانتخابية السابقة، ما 

كان له أثر كبير على الأنشطة الاقتصادية التي كانت تستفيد موسمياً من حملات المرشحين
قفزة في صادرات زيت الزيتون

تجاوزت عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي خلال موسم التصدير، 
الذي بدأ في ديسمبر 2023 نحو 4.8 مليارات دينار )1.6 مليار دولار(، 
الموسم  من  الفترة  بــذات  مقارنة   %61.7 نسبتها  بلغت  قفزة  مسجلة 
للفلاحة.  الوطني  الــصــادرة عن المرصد  البيانات  المــاضــي، وفــق أحــدث 
وسجلت صــادرات زيت الزيتون زيــادة بنسبة 3.2% من حيث الكمية 
لــتــصــل إلـــى نــحــو 181.3 ألـــف طـــن. وارتـــفـــع مــعــدل الــســعــر مــن موسم 
التصدير بنسبة 56.7%، ليبلغ 26.51 ديناراً للكيلوغرام، مقابل 16.92 
ديناراً للكيلوغرام في الموسم الماضي. وتعدّ إسبانيا الوجهة الرئيسية 

لزيت الزيتون التونسي، بنسبة 30.8% من إجمالي الكميّات المصدرة، 
كذلك   .%23.6 بنسبة  المتحدة  والــولايــات   %28 بنسبة  إيطاليا  تليها 
بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي )العضوي(، خلال الفترة ذاتها، 
39.194 ألف طن بقيمة تتجاوز المليار دينار. وتقدر حصّة زيت الزيتون 
البيولوجي من إجمالي صادرات زيت الزيتون التونسي على مستوى 
عَدّ إيطاليا الوجهة 

ُ
الكميّة بـــ21.6% وعلى مستوى القيمة بـــ22.1%. وت

الرئيسية لهذا الصنف من الزيت بنسبة 52.09% من إجمالي كميّاته 
المصدرة تليها إسبانيا بنسبة 28.07% وفرنسا بنسبة %12.1.
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غزة ـ علاء الحلو

الفاحش  الــغــاء  مــن  تسيطر حالة 
ــاف الـــســـلـــع  ــ ــنــ ــ ــلـــف أصــ ــتـ ــلــــى مـــخـ عــ
ــراء  الأســـاســـيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، جـ
الإغاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر منذ بدء 
العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، الأمر 
الــــذي تــســبــب فــي نــــدرة الــبــضــائــع المــعــروضــة، 
ــة وبــســطــات  ــاريـ ـــى مــــن مـــحـــال تـــجـ

ّ
فــيــمــا تـــبـــق

شعبية. ويطاول النقص في الأسواق مختلف 
في  المتمثلة  الأساسية  السلع، ســواء  أصناف 
ــواد الــتــنــظــيــف والمــابــس  ــ ــواد الــغــذائــيــة ومـ ــ المـ
الــتــي من  الــبــضــائــع  أو  والــشــتــويــة،  الصيفية 
الأساسية،  السلع  عــن  الــبــدائــل  توفير  شأنها 
ما ألقى بظاله على المواطنين الذين يعانون 
من مختلف تفاصيل العدوان الذي وصل إلى 

شهره الثاني عشر على التوالي.
وتــتــزامــن حــالــة الــشــح فــي الــبــضــائــع وارتــفــاع 
ــنــــاف الأســـاســـيـــة، مع  ثــمــن الـــعـــديـــد مـــن الأصــ
الفلسطينيين  الــشــرائــيــة عــنــد  الـــقـــدرة  ضــعــف 
الذين فقدوا بيوتهم ومصادر دخلهم، بسبب 
إلــى تدمير ما  الــذي أدى  القصف الإسرائيلي 
ــزة، بما  يــزيــد عـــن 70% مـــن مــســاحــة قــطــاع غــ
فــيــهــا مـــن مــحــال تــجــاريــة وأســـــواق وشــركــات 

ومخازن بضائع. ويزيد الضعف الشديد في 
جراء  والإغاثية  والغذائية  المالية  المساعدات 
الكهرباء  وقطع  للمعابر  الإسرائيلي  الإغــاق 
الإنسانية،  والمساعدات  الوقود  ومنع  والمياه 
مــن حــدة الأزمـــة الاقتصادية وغــاء الأســعــار، 
خـــاصـــة فــــي ظــــل اعـــتـــمـــاد أكـــثـــر مــــن 80% مــن 
الفلسطينيين على تلك المساعدات قبل الحرب 
بالأساس، فيما بات الجميع يعتمدون عليها 

لتدبير أمور حياتهم اليومية.
ويـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي يـــزيـــد أبــوالــعــيــنــين إنــه 
المتطلبات  توفير  في  يومية  تحديات  يواجه 
الخيالي في  الغاء  الأساسية لأسرته بسبب 
أســعــار كــل شــــيء، والــــذي وصـــل إلـــى عــشــرات 
الأضــــعــــاف، وتـــحـــديـــدا فـــي الــســلــع الأســاســيــة 
المتعلقة بطعام أطفاله وأسرته، التي اضطرت 
للنزوح من مدينة غــزة إلــى مدينة ديــر البلح 
وسط القطاع من دون القدرة على اصطحاب 
المواد الأساسية المتعلقة بتجهيز الطعام من 

غاز الطهي والأدوات المطبخية.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ويـــوضـــح أبــــو الــعــيــنــين لــــ
أن الــغــاء وصـــل إلـــى أســعــار كــل الــســلــع التي 
تحتاجها أســرتــه، ويــقــول »تــســبــب طـــول أمــد 
ــتـــراء المـــابـــس والأحـــذيـــة الــتــي  الـــحـــرب فـــي اهـ
خرجنا بها من بيوتنا، ونواجه أزمة حقيقية 
فـــي تــوفــيــر الـــبـــدائـــل بــســبــب الــنــقــص والــغــاء 
الفراش والأغطية،  الأمر في  الشديدين، كذلك 
ومــتــطــلــبــات الــتــنــظــيــف والـــرعـــايـــة والــعــنــايــة 
الـــيـــومـــيـــة«. ويــســكــن أبــوالــعــيــنــين فـــي خيمة 
البحر.  شـــارع  على  أقــامــهــا  مهترئة،  قماشية 
الــذي بــات يؤرق  ويلفت إلــى الهاجس الكبير 

عائلته مع اقتراب فصل الشتاء؛ حيث يستلزم 
ذلـــك تــغــيــيــر أو تــمــتــين خــيــمــتــه، إلا أن الــغــاء 
وصـــل إلـــى أســـعـــار الــخــيــام الـــجـــاهـــزة، والــتــي 
يــــتــــراوح ثــمــنــهــا مـــن ألـــفـــين حــتــى ثـــاثـــة آلاف 
شــيــكــل، كــذلــك فــي أســعــار الـــشـــوادر )الأغــطــيــة 
ــيـــة( الـــتـــي يــمــكــنــهــا  ــقـــمـــاشـ الــبــاســتــيــكــيــة والـ
تــغــطــيــة الــخــيــام المــهــتــرئــة، حــيــث وصـــل سعر 
الشادر الواحد بعرض 3 أمتار وطول 6 أمتار 
إلى قرابة 450 شيكل، ويزيد السعر مع زيادة 
الباستيكي  الــنــايــلــون  كــذلــك ســعــر  الــحــجــم. 
المتر  سعر  وصــل  حيث  للتغطية،  المخصص 
ــد إلــــى مـــا يــزيــد عـــن 40 شــيــكــل، مبينا  الـــواحـ
أهمية قــيــام المــؤســســات الــدولــيــة بــدورهــا في 
توزيع تلك الشوادر على النازحين، خاصة في 
والاقــتــصــادي.  المعيشي  واقعهم  ظــل صعوبة 
)الــدولار يساوي 3.7 شيكل(. أما الفلسطيني 
جواد البسيوني، والذي يعيش مع أسرته في 
خــيــمــة وســـط مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، فــيــوضــح أن 
ارتفاع الأسعار بات يشكل أحد أبرز الأزمات 
التي يواجهها النازحون الذين تركوا بيوتهم 
مجبرين بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  ويــلــفــت الــبــســيــونــي لـــ
الــتــكــلــفــة الــبــاهــظــة الــتــي تــتــســبــب فــيــهــا حــيــاة 
النزوح التي ينقصها كل شيء، فيما يتم شراء 
ويقول  مرتفعة.  بأسعار  المتطلبات  مختلف 
»الغاء وصل إلى كل شيء، ولم يستثن حتى 
الخضروات والفواكه التي تضاعفت أسعارها 
عــــــدة مـــــــــرات، بـــســـبـــب الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي 
لأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية، الأمر 
الذي تسبب في شح شديد تزامناً مع الطلب 

المتزايد بسبب النزوح والتكدس«.
في  المتمثلة  المــفــارقــة  إلــى  البسيوني  ويشير 
زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، في الوقت 
ومصادر  بيوتهم  المواطنون  فيه  الــذي خسر 
أنهم  الإسرائيلي، حتى  الدمار  نتيجة  رزقهم 
كـــانـــوا يجهزونها  الــتــي  خـــســـروا مــدخــراتــهــم 
المستقبلية،  وتطلعاتهم  مشاريعهم  لتدبير 
ــالـــة الاســــتــــنــــزاف المـــــــادي الـــيـــومـــي.  فــــي ظــــل حـ

عمان ـ زيد الدبيسية

لامست مديونية الأفــراد في الأردن والعائدة 
لــبــنــوك مــحــلــيــة 13.3 مــلــيــار ديـــنـــار )حــوالــي 
مــســتــوى  أعـــلـــى  ــو  ــ وهـ دولار(،  مـــلـــيـــار   18.8
ــال على  ــبـ ــاع الإقـ ــفـ فـــي تــاريــخــهــا، نــتــيــجــة ارتـ
الاقتراض، لتمويل حاجات أساسية، خاصة 

السكن والتعليم والصحة.
ــزي  ـــركــ ــانــــات لـــلـــبـــنـــك المـ ــيــ وكـــشـــفـــت أحــــــــدث بــ
ــادة هـــذه المــديــونــيــة بنسبة  ــ الأردنــــــي، عـــن زيـ
الــعــام المـــاضـــي، مــقــارنــة بعام  2.3% بــنــهــايــة 
فــــإن مــديــونــيــة  الـــتـــقـــديـــرات،  2022. وبــحــســب 
بكثير،  الرقم  هــذا  الإجمالية تتجاوز  الأفــراد 
نتيجة تــعــدد أوجـــه الاقـــتـــراض المــتــاحــة أمــام 
الأفـــــــــراد بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر وغــــيــــر مـــبـــاشـــر مــن 
جهات أخــرى غير مصرفية. ويــرى مراقبون 
أن ارتفاع هذه المديونية يعكس تراجع قدرة 
الأشخاص على تلبية احتياجاتهم، لاسيما 
ــذلـــك ســعــي الــغــالــبــيــة لتملك  ــة، وكـ ــيـ الأســـاسـ
المساكن، وبشكل خاص في المدن التي تشهد 

ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات.
وبحسب بيانات البنك المركزي التي اطلعت 

ــإن جــــــزءاً مــن  ــ عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، فـ
الزيادة في مديونية الأفراد خال عامي 2021 
و2022 لا يمثل نمواً فعلياً لها، كونها ناتجة 
الــبــنــوك بتأجيل ســـداد مديونيات  قــيــام  عــن 
العماء المتضررين من جائحة كورونا على 

سبيل المثال أو مناسبات محلية.
وقــد اضــطــر عــدد كبير مــن المقترضين إن لم 
الــقــروض  أقــســاط  تأجيل  إلــى  يكن جميعهم 
عدة مــرات، وذلــك لتجاوز الظروف المعيشية 
الصعبة التي مروا بها، لاسيما خال جائحة 
ـــدارس، ما  كــورونــا وفــي مــواســم الأعــيــاد والمــ
ب عليهم أعباء مالية إضافية بسبب إعادة 

ّ
رت

البنوك  من  وكثير  المؤجلة،  الأقساط  جدولة 
فرضت رسوماً أو فوائد جديدة.

ــار الــبــنــك المـــركـــزي إلـــى أن عـــدد قـــروض  ــ وأشـ
الأفــراد الممنوحة من البنوك في نهاية العام 
المــاضــي بــلــغ حــوالــي 970 ألـــف قــــرض، وبلغ 
البنوك  من  الممنوحة  الائتمان  بطاقات  عــدد 
لـــأفـــراد حــوالــي 389 ألـــف بــطــاقــة ائــتــمــانــيــة. 
الــــقــــروض  عـــــدد  مــــن   %78.7 أن  إلـــــى  ولــــفــــت 
الممنوحة لأفراد منحت للمقترضين الذكور، 
فــــي حــــين بــلــغــت حـــصـــة الإنـــــــاث 21.3% مــن 

إجمالي عدد قروض الأفراد.
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي هــــاشــــم عــقــل 
مديونية  مستويات  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
ــة فــي  ــاصــ الأفــــــــــراد تـــرتـــفـــع بـــشـــكـــل لافـــــــت، خــ
مستويات  لتراجع  نظرا  الأخــيــرة،  السنوات 
ارتــفــاع الأسعار  مــن ناحية، وكــذلــك  المعيشة 

والكلف التمويلية من جهة أخرى.
وأشار عقل إلى أن شراء شقة سكنية سابقاً 
المــثــال نحو 70 ألف  كــان يتطلب على سبيل 
دولار يــتــم اقــتــراضــهــا مــن الــبــنــوك، لــكــن ذات 
الشقة ارتفع سعرها بنسبة لا تقل عن %50، 
واحتاج المواطن لقرض بقيمة أعلى بغرض 
ــراء، وهــكــذا الــحــال بــالــنــســبــة للمجالات  الـــشـ
الأخرى التي تتطلب الحصول على التمويل.

الرباط ـ مصطفى قماس

تــتــرقــب الأوســــــاط الاقــتــصــاديــة فـــي المــغــرب، 
كــشــف الــحــكــومــة نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري عن 
ــن الــتــدابــيــر  ــة الـــنـــاجـــمـــة عــ ــيـ ــالـ الــحــصــيــلــة المـ
يملكون  الــذيــن  المغاربة  ذمــة  بــإبــراء  المتعلقة 
عــقــارات وممتلكات فــي الـــخـــارج، والــذيــن لم 
يــصــرحــوا بــهــا فـــي الــســابــق لمــكــتــب الــصــرف 

والإدارة الجبائية.
وتــعــتــبــر عــمــلــيــة الــتــســويــة الـــتـــي يــرتــقــب أن 
الثالثة، بعد  الحالي  العام  نهاية  تكتمل في 
تلك التي أطلقت في 2020  في سياق الأزمة 
الــتــي جــرت فــي 2014. ولم  الصحية، وكــذلــك 
تحقق العملية التي أطلقت قبل أربعة أعوام 
ــداف المـــرجـــوة، إذ لــم يــتــم الــتــصــريــح من  ــ الأهـ
قبل الأشخاص الذين يتوفرون على عقارات 
أو ممتلكات في الخارج سوى بحوالي 600 
1959 تصريحاً.  مثل  ما  وهــو  دولار،  مليون 
واعتبرت تلك القيمة المالية المصرح بها في 
التي  مثيلتها  عــن  جــداً  بعيدة  العملية  تلك 
أطلقت في 2014، إذ وصل مبلغ التصريحات 

قبل عشرة أعوام إلى 2.78 مليار دولار.
إطــاق عملية مماثلة  إلــى  الحكومة  وعـــادت 
فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، حــيــث تــتــعــلــق بــالــدرجــة 
الأولـــى بــالأفــراد المقيمين فــي المــغــرب والذين 

الــخــارج غير  يملكون أصــولًا وممتلكات في 
الإجـــراء  ويتيح  الضريبية.  للجهات  معلنة 
تسوية وضعهم  الأشــخــاص  لهؤلاء  الجديد 
الضريبي والقانوني من خال إعان الأصول 
المعنية ودفع مساهمة قدرها 5% من مبلغ أو 

قيمة الأصول المعلنة.
ــذه الإجــــــــــــراءات الأشــــخــــاص  ــ كـــمـــا تــــطــــاول هــ
أو  إقامة  لديهم  الذين  )الشركات(  المعنويين 
بالمغرب،  اجتماعي  مقر  أو  ضريبي  مــوطــن 
ــول أو مــمــتــلــكــات فـــي الـــخـــارج،  ــ ولـــديـــهـــم أصـ
بــشــكــل يــخــالــف أنــظــمــة الـــصـــرف والــتــشــريــع 

الجبائي. ويتوجب بموجب التدبير الجديد 
ــلـــى هـــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص تـــحـــويـــل الأمـــــــوال  عـ
الــنــقــديــة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة إلــــى المـــغـــرب، 
وكــذلــك الــعــائــدات الناتجة عــن هــذه الأمـــوال، 
وإعان العقارات المملوكة في الخارج، ودفع 
قيمة  مــن   %10 بنسبة  إبــرائــيــة«  »مــســاهــمــة 
السيولة  مــن مبلغ  المــذكــورة و%2  الــعــقــارات 
ـــعـــاد إلــــى الــوطــن 

ُ
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الــتــي ت

باع في سوق الصرف.
ُ
وت

ــر مــكــتــب الــــصــــرف بــمــنــاســبــة إطــــاق  ــعــ وأشــ
الذين  الملزمين،  العديد من  الجديدة  العملية 
ــــوال فـــي الــخــارج  يــتــوفــرون عــلــى عــقــار أو أمـ
ذلك  إن  حيث  وضعيتهم،  تسوية  بــضــرورة 
ثقيلة.  لــعــقــوبــات  هــدفــاً  يــكــونــوا  أن  يجنبهم 
الذين يخرقون قانون  ويتعرض الأشخاص 
ــرات  ــت مــ ـــرف لـــعـــقـــوبـــات تـــصـــل إلـــــى ســ الــــصـ
الموجودات المالية غير المصرح بها من قبلهم، 
لعقوبات سالبة  يكونوا هدفاً  أن  يمكن  كما 

للحرية.
الــرهــج في  الــجــبــائــي، محمد  ويــقــول الخبير 
»العربي الجديد« إن الدولة حاولت  تصريح لـ
تشجيع الأشخاص على التصريح بأصولهم 
وممتلكاتهم التي كونوها في الخارج، حيث 
فــي حال  هويتهم  عــن  الكشف  بعدم  التزمت 

وا وضعيتهم. سَوَّ

استنزاف مالي

تسوية ملف الممتلكات في الخارج تطاول 
)Getty( الأفراد والشركات

ديون الأفراد تقفز إلى 18.8 مليار دولار

رصد حكومي لممتلكات المغاربة في الخارج

غلاء أسعار لا يطُاق 
في غزة... الاحتلال 

يعُطش الأسواق
يعاني الفلسطينيون في 

قطاع غزة من غلاء 
لا يطاق، وسط شح 

السلع واهتراء القدرات 
الشرائية، بسبب الحصار 

الإسرائيلي والعدوان 
المتواصل للشهر الثاني 

عشر على التوالي

الأردن مال وناس

ثروات

القصف الإسرائيلي 
دمر ما يزيد عن %70 

من قطاع غزة

970 ألف قرض 
للأفراد بنهاية العام 

الماضي

فـــي الإطــــــار ذاتــــــه، يـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي حــمــزة 
عبدالرزاق، وهــو نــازح من مدينة غــزة ويبيع 
في  على بسطة  المــتــوفــرة  البقوليات  أصــنــاف 
ســوق ديــر البلح الشعبي وســط الــقــطــاع، إنه 
يـــجـــد صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــــي تـــوفـــيـــر الــبــضــائــع 
الكبير فيها بفعل إغــاق المعابر،  نظراً للشح 
كــمــا يــفــاجــئ طــــوال الــوقــت بــارتــفــاع الأســعــار 

المتواصل من المصدر.
ــدم اســـتـــقـــرار  ــ ــــى أن عـ ويـــلـــفـــت عـــبـــد الــــــــرزاق إلـ
يزيدان  فيها  الانضباط  عــدم  وحالة  الأسعار 
التي  بسطته  على  البيع  عملية  صعوبة  مــن 
ــلــــه الـــوحـــيـــد بـــعـــد تــدمــيــر  ــاتــــت مــــصــــدر دخــ بــ
ــه يــضــطــر إلـــى  ــ ــى أنـ ــ ــا إلـ ــتـ بــيــتــه وبـــقـــالـــتـــه، لافـ

الــبــضــائــع، وتــحــديــداً المــــواد التموينية  شـــراء 
وتــوفــيــرهــا لــزبــائــنــه ولــــو بــأســعــار مــرتــفــعــة، 
على الــرغــم مــن الانــتــقــاد المــتــواصــل لأسعار، 
والمفاصلة التي تتسبب في أوقــات كثيرة في 
اتــفــاقــه مع  عـــدم  الــبــيــع نتيجة  إفــشــال عملية 

الزبائن على تسعيرة السلعة.
من ناحيته، يرجع الخبير الاقتصادي أحمد 
إلى  الرئيسي لغاء الأسعار  السبب  أبــو قمر 
مبدأ العرض والطلب، وهو من ضمن القواعد 
الأســاســيــة فــي عــلــم الاقــتــصــاد، حــيــث يساهم 
تـــوافـــر أي ســلــعــة أو خـــدمـــة أو حــتــى الــنــقــود 
بكميات كبيرة وسط طلب قليل في انخفاض 

أسعارها بشكل مباشر، والعكس صحيح.

ويــشــيــر أبــــو قــمــر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
ــد«، إلـــــى أن الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــديــ ــجــ الــ
الــعــدوان على تقليل السلع  بــدايــة  عمل منذ 
بطريقة ممنهجة ومــدروســة ضمن سياسة 
الــتــنــغــيــص عـــلـــى المــــواطــــنــــين، وتــــقــــوم هـــذه 
الــســيــاســة عــلــى تقليل المــعــروض مــن السلع 
في الأسواق، »حيث تشير الإحصائيات قبل 
الحرب إلى دخول 400 شاحنة يومياً ما عدا 
لــم يتجاوز  الــجــمــعــة والــســبــت، فيما  يــومــي 
عـــدد الــشــاحــنــات فــي الــحــرب 10% وهـــي من 
المساعدات الإنسانية، على الرغم من أننا في 
وضع استثنائي ومن المفترض أن يتضاعف 

عدد الشاحنات عما قبل الحرب«.

بائع فلافل في سوق 
مفتوح في رفح جنوب 
غزة، 9 إبريل/نيسان 2024 
)فرانس برس(

Sunday 22 September 2024 Sunday 22 September 2024
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تخفق منظومة إدارة النفايات الصناعية والصلبة في التخلص الآمن منها، ما يؤدي إلى تبعات صحية على الأهالي 
في سلطنة عمان جراء التلوث الناتج عن عدم الالتزام بشروط إدارتها، في ظل تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية

إخفاق منظومة الجمع والتدوير 
في سلطنة عمان

فوضى 
النفايات الصلبة

مسقط ـ ناجية البطاشي

يضطر الثاثيني العُماني رؤوف 
بــن سليم الــبــطــرانــي إلـــى مــغــادرة 
منزله فــي ولايــة بــركــاء بمحافظة 
الــبــاطــنــة، شــمــالــي الــســلــطــنــة، كــلــمــا اشــتــدت 
الــنــفــايــات )مكبّ  الــروائــح المنبعثة مــن مـــردم 
عــشــوائــي( الــقــريــب، إذ تــتــكــوم فــيــه مخلفات 
ــــورش، والمــــحــــال المــخــتــصــة بــبــيــع وتــبــديــل  ــ الـ
الإطـــــــارات المــطــاطــيــة، الـــتـــي يــجــمــعــونــهــا من 
ــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة فــــي مــحــافــظــة مــســقــط  المـ
لتتكدس  الباطنة،  محافظة  ولايــات  وبعض 

فترات طويلة  من دون معالجة.
ــاب  ــحــ ــعــــض أصــ ــــين يـــلـــجـــأ بــ »والأســــــــــــــــوأ، حــ
ــارات، حينها لا يقوى  المــحــال إلــى حــرق الإطــ
المــرضــى«،  التنفس، وبــخــاصــة  الأهــالــي على 
بــحــســب الــبــطــرانــي، الــــذي يــعــمــل مــوظــفــاً في 
إلى  مشيراً  خاصة،  بشركة  للحسابات  قسم 
أن حـــــرارة الـــجـــو تــســاعــد أيـــضـــاً عــلــى تحلل 
مكونات الإطـــارات، كما تنشر روائــح كريهة 

على مدار اليوم.
النفايات  السلطنة 2.5 مليون طن من  تنتج 
الــصــلــبــة ســـنـــويـــاً، بــحــســب إفــــــادة مـــهـــاب بن 
عــلــي الــهــنــائــي، نـــائـــب الـــرئـــيـــس لــاســتــدامــة 
والاقــتــصــاد الـــدائـــري )نــظــام يــحــد مــن الــهــدر 
بالشركة  للموارد(  المستمر  الاستخدام  عبر 
»بيئة«،  البيئة  لخدمات  القابضة  العمانية 
الموكل إليها تجميع ونقل ومعالجة النفايات 
آثــار  يفاقم  القطاع  إدارة  ســوء  لكن  الصلبة، 
التخلص العشوائي من النفايات في المناطق 
ــة عـــلـــى ولايـــــات  ــ ــوزعـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـبـــع المـ
ــــى مـــكـــبـــات يــمــكــنــهــا  الــســلــطــنــة، إذ تــفــتــقــر إلـ
الــتــعــامــل مـــع مــخــلــفــات المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 
والـــــــورش تـــحـــديـــداً، ويــنــســحــب الـــحـــال على 
المــنــاطــق الــتــجــاريــة، وفـــق إفـــــادات عــشــرة من 
أصـــحـــاب المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة 

التقتهم معدة التحقيق.

لماذا تتكدس النفايات الصلبة؟
يــتــخــلــص ســيــف بـــن هــــال الـــحـــراصـــي، مــالــك 
ورشــة تصليح للمركبات في ولايــة الرستاق 
الــبــاطــنــة، مــن نــفــايــات ورشــتــه في  بمحافظة 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  المنزلية.  الحاويات 

كيلومتراً، وهي مسافة الانتقال إليها ليس 
أمــراً هيّناً في ظل غاء الوقود، فمن يرغب 
فـــي الــتــخــلــص مـــن الــنــفــايــات مــعــتــمــداً على 
للتكلفة،  ألــف حساب  نفسه ســوف يحسب 
العملية تحتاج إلى موازنة وحدها،  وهذه 
لــيــكــون الــتــخــلــص الــعــشــوائــي هــو الطريقة 
ــن قــبــل  ــل غـــيـــاب الــــرقــــابــــة مــ ــة فــــي ظــ ــاحـ ــتـ المـ
الصناعية  المناطق  وخلو  المعنية  الجهات 

من مكب نفايات متخصص«.
ــيـــة مــــحــــددة بــــإشــــراف جــهــة  ــــى آلـ الافـــتـــقـــار إلـ
الصناعية  المخلفات  من  للتخلص  مختصة 
تـــؤكـــده شـــركـــة بــيــئــة فـــي ردهـــــا بـــالـــقـــول إنــه 
»لا تـــتـــوفـــر مـــكـــبـــات لــلــنــفــايــات فــــي المــنــاطــق 
الــصــنــاعــيــة«، مــوضــحــة أنــهــا تــوفــر خــدمــات 
جمع ونقل النفايات الصلبة البلدية المنزلية 
فقط من مناطق أو مواقع إنتاجها، سواء عن 
بالسكيبات،  مــا يسمى  أو  الــحــاويــات  طريق 
إذ وفــــرت 127 حـــاويـــة ســكــيــب بــســعــة أمــتــار 
مكعبة، ويجرى نقلها يومياً بواسطة مزود 
الخدمة إلى أقرب مردم هندسي في المنطقة. 
أما المنشآت والــورش في المناطق الصناعية 
نــفــايــاتــهــا الصناعية  نــقــل  فــيــتــوجــب عــلــيــهــا 

والتجارية مباشرة إلى المردم الهندسي«.
التقليدية  المــطــامــر  بــيــئــة  واســتــبــدلــت شــركــة 
مــردمــاً هندسياً مصمماً حسب  بــأحــد عشر 
الــدولــيــة، وتــوضــع فيها طبقات من  المعايير 
للتخلص  غطى 

ُ
الصلبة لتكبس وت النفايات 

ــلـــوث الــبــيــئــي  ــتـ ــن الـ مــنــهــا نـــهـــائـــيـــاً، لــلــحــد مــ
والمــخــاطــر الــصــحــيــة، بــيــنــمــا تــوقــف الــشــركــة 
أكثر  أغلقت  إذ  تقليدي،  أي مطمر  استخدام 
مــطــمــراً للحد  مــنــهــا، وعــالــجــت 31  مـــن 300 
طــريــق تسويتها  عــن  البيئية  أضـــرارهـــا  مــن 

وتغطيتها بالتربة.

نفايات صناعية خطرة
يتردد نعيم بن مسرور الغيثي على المنطقة 
الصناعية في المعبيلة الجنوبية لشراء قطع 
غيار مستخدمة أو تصليح مركبته، وهناك 
يرى محركات وبطاريات وهياكل السيارات 
ــتـــكـــدســـة، الـــتـــي يــتــضــح أنــهــا  والإطـــــــــــارات المـ
مهترئة،  كونها  طويلة  فــتــرات  منذ  مركونة 
إضافة إلى أكوام أخرى من المخلفات المعدنية 
التكدس  هــذا  معتبراً  وهــنــاك،  هنا  المنتشرة 

عامة واضحة على وجود مشكلة بيئية.
بالمشاريع  تعج  التي  المعبيلة  صناعية  تقع 
ولايــات  أكبر  في  المتنوعة  التجارية  والمحال 
السكانية  الكثافة  محافظة مسقط من حيث 
يشتركون  نــســمــة،  ألـــف   400 يقطنها  والــتــي 
الناجمة عن تراكم هياكل  المعاناة ذاتها  في 
ــزاء المــركــبــات والمــخــلــفــات المــركــونــة على  ــ وأجـ
ــوام، مــا يسبب تشوهاً  جــوانــب الــطــرقــات لأعـ
لــلــمــنــظــر الـــعـــام وكـــذلـــك تــلــوثــاً بــيــئــيــاً بسبب 
تسرب زيوتها، كما ياحظ عمير بن خايف 
العميري الذي يتردد على المنطقة باستمرار.
ورغــــــــم أن شــــركــــة بـــيـــئـــة تـــصـــنـــف الإطـــــــــارات 
والمــواد  الباستيكية  والنفايات  والبطاريات 
ــزيـــوت أنــهــا نــفــايــات صناعية  الــكــيــمــائــيــة والـ
خطيرة، ويُمنع التخلص منها في الحاويات 
ــــن مــنــتــجــيــهــا ضـــــــــرورة وضــعــهــا  ــلــــب مـ ويُــــطــ
فـــي حـــاويـــات خــاصــة ونــقــلــهــا عــبــر الــشــركــات 
المرخصة بالتعامل معها، بحسب الاشتراطات 
أنــهــا فعلياً لا  الــشــركــة، إلا  الــتــي أوضحها رد 
للمصنعين  المــطــلــوبــة  ــات  ــانـ ــكـ الإمـ تــخــصــص 
والمنتجين وفق ما تؤكده إفادات خمسة منهم. 

انبعاثات  زيـــادة  فــي  النفايات  تــراكــم  ويسهم 
العالمية بنسبة 3%، وكــل طن  الدفيئة  غــازات 
ــرادم يــــؤدي إلــى  ــ مـــن الــنــفــايــات يــذهــب إلـــى المــ
إنتاج ما يتراوح بين ثاثة وأربعة أطنان من 
الغازات المسببة لاحتباس الحراري، بحسب 
توضيح الهنائي، فيما تؤكد دراسة المخاطر 
الــصــحــيــة المــحــتــمــلــة المــتــعــلــقــة بـــدخـــان حــريــق 
 Civil Engineering عــن  الـــصـــادرة  الإطــــــارات، 
Journal والمنشورة في يونيو/حزيران 2006، 
على أن حرق الإطارات يؤدي إلى إطاق ثاني 
ــازات الــدفــيــئــة  ــ أكــســيــد الــكــربــون وغـــيـــره مـــن غـ
ــــى حــبــس  ــا يــــــؤدي إلـ فــــي الــــغــــاف الــــجــــوي، مــ
ويمنعها  الأرض  سطح  مــن  بالقرب  الــحــرارة 
مـــن الــتــبــدد مــــرة أخــــرى فـــي الـــفـــضـــاء، كــمــا أن 
مــنــهــا جسيمات  تنبعث  المــحــتــرقــة  ــارات  ــ الإطــ
ملوثة للهواء، ما يسبب تهيجاً للعين والأنف 
والجهاز التنفسي، لذلك يجب تقليل التعرض 
لمصدر تلوث الهواء إلى الحد الأدنى، وفق ما 
توصي به الدراسة، عاوة على مخاطر تسرب 
إلى  الإطــــارات  عــن  الناجمة  الكيماوية  المـــواد 
التربة والمــيــاه، ناهيك عــن أن حــرق الإطـــارات 
وهــي جزيئات  نفايات صلبة خطيرة،  يخلق 
مطاطية سوداء إذا تركت من دون عاج، فإنها 

يمكن أن تتحول إلى خطر بيئي أيضاً.

تسعيرة بيع النفايات
تصليح  وورش  المــصــانــع  أصـــحـــاب  يـــواجـــه 
المـــركـــبـــات تــحــديــات إضـــافـــيـــة، إذ يــضــطــرون 
تجنباً  الــخــردة  جمع  بتجار  الاستعانة  إلــى 
لـــتـــكـــدســـهـــا بـــــين الأمـــــاكـــــن الـــســـكـــنـــيـــة أو فــي 
الحاويات العادية، »لكن عدم وجود تسعيرة 
مــوحــدة مــن قــبــل تــجــار جــمــع الــنــفــايــات قلل 
مــن إمــكــانــيــة الــتــعــامــل مــعــهــم، إذ يــعــرض كل 
منهم السعر الذي يراه مناسباً، وكل صاحب 
ورشــــة ينتظر الــســعــر الأعــلــى لــبــيــع نــفــايــات 
ــه«، بــحــســب الــحــراصــي الــــذي يـــرى أن  ــتـ ورشـ
وضع تسعيرة ثابتة يزيد من إقبال الورش 
يمكن  الــتــي  مخلفاتهم  بيع  على  الصناعية 

إعادة تدويرها.
وإدارة  الكيميائية  المــــواد  دائــــرة  مــديــر  يـــرد 
النفايات بهيئة البيئة محمد الكاسبي على 
البيئة  فــي هيئة  »نسعى  بــالــقــول:  مــا سبق 
إلى وضع تسعيرة للنفايات لضبط السوق، 
ومــنــعــاً لــاحــتــكــار بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
المعنية، ما يستدعي تكاتفاً أكبر مع الجهات 
ذات الــعــاقــة لــلــوصــول إلـــى حـــل، خــاصــة أن 
الهيئة تواجه تحديات مع منتجي النفايات 
ــبـــة ضـــمـــن المـــنـــاطـــق  ــلـ ــبـــة وغــــيــــر الـــصـ ــلـ الـــصـ
الصناعية في مختلف محافظات السلطنة«، 
وإلــى أن يتم الــوصــول إلــى حــل يقضي على 
المــشــكــلــة، يــؤكــد الــكــاســبــي أهــمــيــة أن يتمتع 
لجمعها  الــــازم  بــالــوعــي  الــنــفــايــات  منتجو 
بــشــكــل يــقــلــل مـــن فــــرص انــتــشــارهــا ومــــن ثم 
تلويثها البيئة، انتظاراً لوضع آلية متكاملة 
ــا بــحــيــث تـــعـــود بــالــفــائــدة  ــرهـ ــدويـ ــادة تـ ــ ــ لإعـ
عــلــى المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة والــبــيــئــيــة في 
الــبــاد. ووســط تــقــاذف المــســؤولــيــات، يرصد 
التخلص  ظاهرة  استمرار  المسلمي  السائق 
 
ً
الــعــشــوائــي مــن الــنــفــايــات الــصــنــاعــيــة، قــائــا

»حــتــى المــنــشــآت الــتــي تلعب دوراً فــي إعــادة 
لـــديـــهـــا  الــــتــــعــــديــــن،  ــثــــل ورش  مــ الـــــتـــــدويـــــر، 
الـــحـــال مــخــلــفــات صــلــبــة، ولــأســف  بطبيعة 
ما  قانونية  غير  بطرق  منها  التخلص  يتم 

يجعلنا ندور في حلقة مفرغة«.

»لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن الــنــفــايــات الــصــلــبــة الــتــي 
تنتج خال عملنا اليومي أثناء تفكيك أجزاء 
المـــركـــبـــات، ورغـــــم اهــتــمــامــنــا بــالــحــفــاظ على 
العمل يخرجنا عن  البيئة، فإن وضع  سامة 
السيطرة، وهو شيء طبيعي مع عدم وجود 
مــكــبــات متخصصة بــالــقــرب مــنــا وكــذلــك قلة 
جمعين )تجار يشترون الخردة(، وبالتالي 

ُ
الم

زيـــــوت  تـــغـــيـــيـــر  الـــــوضـــــع ورش  ــر هـــــــذا  ــبـ يـــجـ
الــســيــارات أيــضــاً عــلــى الــتــخــلــص مــن الــزيــوت 
العادمة فــي أمــاكــن عــامــة، رغــم خــطــورة الأمــر، 
لــكــن المــشــكــلــة فـــي عــــدم تـــوفـــر حـــاويـــة خــاصــة 
والتخلص  لتجميع مخلفاتها  كل ورشــة  في 
منها«. تدفع هذه الحال غالبية المنشآت في 
المناطق الصناعية، وكذلك من يشتغلون في 
التخلص  إلــى  والتشجير،  والبناء  المــقــاولات 
مــن نــفــايــاتــهــم إمـــا عــبــر تكويمها فــي أمــاكــن 
قريبة من السكان، أو من خال حرقها، بحسب 
ما رصده عبد الرحيم بن سليمان الصبحي 
ــة ســـمـــائـــل بــمــحــافــظــة  ــ ــــذي يــقــطــن فــــي ولايــ الــ
البطراني من  الداخلية شمالًا، ويعاني مثل 
تكدس النفايات في محيط منطقته السكنية 
وجيرانه.  عائلته  على صحة  الأمــر  وتبعات 
حرق بقايا الأشجار، 

ُ
ت إلــى ما سبق،  إضافة 

لينتشر الدخان إلى درجة تشعر معها عائلة 
ســـهـــى بـــنـــت خـــلـــفـــان الـــحـــارثـــيـــة بــالاخــتــنــاق 
ساعات طويلة، إذ تسكن في منطقة زراعية 
بمحافظة جنوب الشرقية، وتفسر ما يجري 
ببطء الجهات المعنية في نقل النفايات التى 
تــتــعــالــى أكــوامــهــا فـــي الأحـــيـــاء ذات الــكــثــافــة 
السكانية بالقرب من المزارع، ما يدفع العمال 

الى التخلص منها حرقاً.

غياب التنظيم يخلق التجاوزات
لا يستغرب سائق شاحنة تجميع الخردة 
أرحب بن يوسف المسلمي وقوع تجاوزات 
في التعامل مع النفايات الصلبة في المناطق 
: »من خال عملي اليومي، 

ً
الصناعية، قائا

أجد أن بُعد مــردم النفايات الصلبة هو ما 
المثال،  سبيل  فعلى  العملية،  تنظيم  يعيق 
ومعالجتها  النفايات  لتجميع  مــردم  أقــرب 
المعبيلة  فــي  الصناعية  للمنطقة  بالنسبة 
الــجــنــوبــيــة بـــولايـــة الـــســـيـــب، فـــي مــحــافــظــة 
مسقط، يقع في ولاية بركاء والتي تبعد 35 

تنتج سلطنة عمان 
2.5 مليون طن من 

النفايات الصلبة 
سنوياً

خلل إدارة قطاع 
النفايات الصناعية 

يلوث البيئة ويهدد 
صحة السكان

Sunday 22 September 2024
الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2024 م  19  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3674  السنة الحادية عشرة

)Getty( تراكم النفايات يزيد من انبعاثات غازات الدفيئة فولكسفاغن تاوس 2025

ليست مجرد تحديث بسيط  لكنها  التالي،  الجيل  ليست مركبة من  أنها  صحيح 
تتميز  الاستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارة  لأن  ا، 

ً
أيض الماضي  العام  لطراز 

بإعادة تصميم متواضعة من الخارج، بما يجعلها أكثر انسجامًا مع بقية مركبات 
فولكسفاغن. كما أن داخليتها تتلقى بعض الترقيات، وفيها محرك أكثر قوة تحت 
الغطاء الأمامي، حسب ما نقلت مجلة موتور1 عن بيان سبق أن أصدرته الشركة، 
مشيرة إلى أنه سيُعلن عن أسعار فولكسفاغن تاوس 2025 قبل موعد طرحها 
للبيع في وقت لاحق من هذا العام. وتشير المجلة إلى أن السيارة لا تزال تستخدم 
ــا ربــاعــي الأســطــوانــات ســعــة 1.5 لــتــر بــشــاحــن تــوربــيــنــي، لــكــن المهندسين 

ً
مــحــرك

ا أكبر وغطاء توربو جديدًا.  يعطونها حلقات مكبس جديدة وحاقنات ومبردًا داخليًّ
ا عن الطراز القديم.

ً
ا، بزيادة قدرها 16 حصان

ً
والنتيجة هي 174 حصان

هينيسي فينوم اليدوية الأقوى

تأتي أحدث نسخة من سيارة هينيسي فينوم F5 رودستر بعلبة تروس يدوية 
من ست نسب، وتطلق عليها هينيسي اسم M-F5، علمًا أن إضافة علبة التروس 
الجديدة.  الأجهزة  الداخلي لاستيعاب  الجزء  تعديل  الشركة  من  تطلب  الجديدة 
ا واحدًا لم يتغير هو المحرك، فهو لا يزال Fury V-8 مزدوج التوربو 

ً
إلا أن شيئ

ا في Venom F5، الأمر الذي يسمح لها بأن 
ً
سعة 6.6 ليترات وينتج 1817 حصان

تتسارع من صفر إلى 60 كيلومترًأ في الساعة خلال 3.3 ثوان على أن تصل إلى 
سرعة قصوى تبلغ 500 كيلومترًا في الساعة.

كورفيت زورا الجديدة؟

مع كورفيت ZR1 الجديدة يبدو أن شيفروليه تختبر بالفعل الرائد الحقيقي 
لمفهوم C8 - زورا، بحسب موتور1، حيث شوهد النموذج الأولي مموهًا بالكامل 
للوحش الأميركي ذي المحرك المتوسط   وهو يُختبر بشدة في نوربورغرينغ، 
وذلك بعدما ظهرت ZR1 لأول مرة في نهاية يوليو/تموز 2024، لكن الإنتاج لن 
يبدأ حتى العام المقبل، لذا لا يزال هناك وقت لتسوية الحواف الخشنة. ومع ذلك، 
ثمة ملصق أصفر على فتحة المحرك يشير إلى أن النموذج الأولي كهربائي، 

 .ZR1 وهو ما لا ينطبق على

سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

مـــن خــــال اتـــبـــاعـــك عــشــر نــصــائــح 
ــيــــانــــة أعـــــدهـــــا خـــــبـــــراء مــــدوّنــــة  صــ
ــكــــرســــون أوتـــــــو« المــتــخــصــصــة  »ديــ
على  تحافظ  أن  بإمكانك  السيارات،  عالم  في 
بــســاســة وتــحــســين عمرها  تشغيل ســيــارتــك 
المــفــتــرض وتــجــنــب إصـــاحـــات مــكــلــفــة تأتيك 

ا، بما يضمن ليس فقط سامة سيارتك، 
ً
لاحق

بل توفير المال والوقت على المدى الطويل.
1 - تــغــيــيــر الــــزيــــت: هــــذا أحــــد أهــــم جــوانــب 
العناية بالسيارة، إذ يضمن الزيت الجديد 
تشحيم محركك وتشغيله بكفاءة. واعتمادًا 
على سيارتك ونوع الزيت وسيارتك، يجب 

تغييره كل 3000 إلى 5000 ميل.
2 - ضــغــط الإطـــــــارات: يــــؤدي الــحــفــاظ على 

استهاك  تحسين  إلـــى  الــصــحــيــح  ضغطها 
الوقود وإطالة عمر الإطــارات. كما يمكن أن 
تؤدي الإطارات غير المنفوخة بدرجة كافية 
أو مفرطة إلى تآكل غير متساوٍ والحد من 

أداء السيارة.
الـــفـــرامـــل: إذا ســمــعــت أصــــوات  3 - مــتــابــعــة 
صرير أو طحن عند الكبح، فقد يكون الوقت 
قــد حــان لاســتــبــدال وســـادات الــفــرامــل، علمًا 
أنه يمكن أن تقلل الفرامل المهترئة من قدرة 
أكثر تكلفة  إلــى إصاحات  التوقف وتــؤدي 

ج فورًا.
َ
عال

ُ
إذا لم ت

4 - مرشحات الهواء: يمكن أن تقلل مرشحات 
الهواء المتسخة أو المسدودة من أداء محركك 
الــهــواء، فيما يؤدي  عن طريق تقييد تدفق 
استبدال مرشح الهواء بانتظام إلى تحسين 
كفاءة المحرك واقتصاد الوقود. وهذه المهمة 
البسيطة جزء أساسي من صيانة روتينية 

لا ينبغي إغفالها.
5 - الــبــطــاريــة: الــحــفــاظ عــلــى الــبــطــاريــة في 
حـــالـــة جـــيـــدة أمــــر حـــيـــوي. تــحــقــق مـــن تــآكــل 
الأطــــــــراف وتــــأكــــد مــــن أن الـــبـــطـــاريـــة تــحــمــل 
شحنة مناسبة. وإذا كان عمر البطارية أكثر 
من ثاث سنوات، فقد يكون الوقت قد حان 

لاستبدالها لمنع حدوث مشكات مفاجئة.
6 - فـــحـــص الأحــــزمــــة والـــخـــراطـــيـــم: تــتــآكــل 
أحــزمــة المــحــرك والــخــراطــيــم بــمــرور الــوقــت، 
وقـــد تــتــســبــب فـــي حــــدوث مــشــكــات كــبــيــرة. 
عــلــيــك أن تــفــحــص هـــذه المــكــونــات بــانــتــظــام 
ا عن الشقوق أو التآكل أو التسريبات، 

ً
بحث

واستبدلها قبل فوات الأوان.
7 - فــحــص الـــســـوائـــل بــانــتــظــام: مـــن ســائــل 
ــاقـــل الـــحـــركـــة،  ــائـــل نـ ــــى سـ تـــبـــريـــد المــــحــــرك إلـ
ــــل مــخــتــلــفــة  ــــوائـ ــيــــارتــــك عـــلـــى سـ تـــعـــتـــمـــد ســ
السوائل  تــؤدي  أن  ويمكن  للعمل بساسة. 
المــنــخــفــضــة أو المــتــســخــة إلــــى تــلــف المــحــرك 
مــن  تــتــحــقــق  أن  عــلــيــك  الأداء.  وانـــخـــفـــاض 
وتعبئتها  في سيارتك  السوائل  مستويات 

حسب الحاجة.
8 – تأكيس الإطـــارات: يعد تدوير الإطــارات 
أمرًا ضروريًا للحيلولة دون تآكل الإطارات 

عمر  وإطــالــة  الجر  وتحسين  متساوٍ  بشكل 
ــك. لــذلــك عــلــيــك تـــدويـــر إطــــاراتــــك كل  ــاراتــ إطــ
تــوصــيــة  حــســب  أو  مـــيـــل،   7500 إلــــى   5000

الشركة المصنعة.
الــــرؤيــــة  تـــعـــتـــبـــر  ــات:  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ المـ ــرات  ــ ــفـ ــ 9 - شـ

ــرًا بــالــغ الأهــمــيــة للقيادة الآمــنــة،  الــجــيــدة أمـ
بخاصة في الطقس السيئ. وتميل شفرات 
المساحات إلــى التآكل بعد 6 إلــى 12 شهرًا، 
لذا استبدلها بمجرد أن تبدأ بترك خطوط 
أو تفشل في تنظيف الزجاج الأمامي جيدًا.

10 - نظافة سيارتك: لا يتعلق الحفاظ على 
نــظــافــة ســيــارتــك بــالــجــمــالــيــات فــحــســب، بل 
الخارجي،  الــجــزء  فــي حماية  ــا 

ً
أيــض يساعد 

بانتظام  يمنع غسل سيارتك وتلميعها  إذ 
الأوســـاخ والملح والمـــواد المسببة للتآكل من 
ــــاف الـــطـــاء والــتــســبــب فـــي الــــصــــدأ. كما  إتـ

ا بكفاءة أكبر.
ً

تعمل السيارة النظيفة أيض

10 نصائح لصيانة سيارتك لا بد من الاطلاع عليها
)Getty /(يغسل سيارته في سانت بيري بيسكادور، إسبانيا، 9 أغسطس 2023 )غلوريا سانشيزGetty /عامل يصلح إطار سيارة في المكسيك، 12 ديسمبر 2023 )كريستوفر روجيل بلانكيه

)Getty /فحص بطارية السيارة في بولندا، 28 يناير 2019 )ميخال فلودرا

)Getty /سيارة مغطاة بالثلوج والجليد في المكسيك، 22 نوفمبر 2019 )روبرت ألكسندر

رينو الكهربائية تويزي 45 في معرض باريس للسيارات، 1 أكتوبر 2016 )ميغيل ميدينا/ فرانس برس(

12

عليك تغيير الزيت بانتظام 
وضغط الإطارات ورصد 

الفرامل

الفرنسية الأبطأ في 
القائمة تعتبرها رينو 

دراجة رباعية

لندن ـ العربي الجديد

عادة ما يبحث عشاق السيارات عن الأفضل 
ـــا في 

ً
والأســــــرع، لــكــن الأبـــطـــأ هـــي مــيــزة أيـــض

ــــى الــبُــعــد  بـــعـــض الأحــــيــــان إذا مــــا نـــظـــرنـــا إلـ
ــفــــاءة اســـتـــهـــاك الـــوقـــود  الاقــــتــــصــــادي فــــي كــ
ــتــــحــــوّل إلـــــى بـــعـــض أنــــــــواع الـــســـيـــارات  أو الــ
الكهربائية. وقد يبدو صحيحًا بدرجة عالية 
أن  إلا  عملية،  ليست  البطيئة  الــســيــارات  أن 
العديد من أبطأ سيارات العالم تتمتع بسحر 
»كوبايلوت  خــدمــة  إنــكــاره، بحسب  يمكن  لا 
سيرتش« )Copilot Search(، إذ إنها سيارات 
في  للقيادة  ماءمة  أكثر  وبالتالي  صغيرة، 
المدينة والضواحي، لا سيما أنها عملية جدًا 

بالنسبة لمحدودية مواقف ركنها.
 :)45  Renault Twizy(  45 تــويــزي  ريــنــو   -  1
 في الساعة. يحب 

ً
السرعة القصوى 28 ميا

الفئة  الرباعية، وهي  الــدراجــات  الفرنسيون 

العالم،  أبــطــأ ســيــارة فــي  الــتــي تنتمي إليها 
ــذه الــســيــارة الــكــهــربــائــيــة الصغيرة  وهـــي هـ
التي أعلنت عنها الشركة باعتبارها دراجة 
ربــاعــيــة خــفــيــفــة ذات مــقــعــديــن تــتــمــيــز بــقــوة 
قصوى  وسرعة  أحصنة   5.4 تبلغ  إجمالية 

 في الساعة.
ً
تبلغ 28 ميا

2 - أيكسام كوبيه )Aixam Coupe(: السرعة 
 فـــي الـــســـاعـــة: طــرحــتــهــا 

ً
الـــقـــصـــوى 28 مـــيـــا

ا بصفتها دراجة رباعية خفيفة 
ً

فرنسا أيض
أخرى. لكن على الأقل، هذه المرة، تبدو كأنها 

ســـيـــارة حــقــيــقــيــة ولــيــســت لــعــبــة. فــأيــكــســام 
ــة ربـــاعـــيـــة ذات مــقــعــديــن  ــ ــ كـــوبـــيـــه هــــي دراجـ
بطيئة للغاية لدرجة أنك لا تحتاج حتى إلى 
لذلك  الوحيد  الشرط  لكن  لقيادتها،  رخصة 
هو أن يكون عمرك 16 عامًا على الأقــل وأن 

تكون قد اجتزت اختبار الدراجة البخارية.
3 - بيل بيPeel P50( 50(: السرعة القصوى 
 فـــي الـــســـاعـــة. نـــظـــرة واحـــــدة إلــيــهــا 

ً
38 مـــيـــا

تجعلك تعتقد أنها نموذج إنتاجي لأطفال 
فقط، إذ لا يمكنها حتى الوصول إلى سرعة 
 
ً
قصوى عالية. فبسرعة قصوى تبلغ 38 ميا

عد Peel P50 بين أبطأ سيارات 
ُ
في الساعة، ت

القياسي  الــرقــم  ــا 
ً

أيــض لكنها تحمل  الــعــالــم، 
العالمي لموسوعة غينيس باعتبارها أصغر 
مـــركـــبـــة إنـــتـــاجـــيـــة جــــــرى تــصــنــيــعــهــا عــلــى 

الإطاق بطول 54 بوصة وعرض 39.
4 - تاتا نانو )Tata Nano(: السرعة القصوى 
الــســاعــة. تتمتع بلقب أرخــص  فــي   

ً
55 مــيــا

وقـــــــف إنــتــاجــهــا 
ُ
ــارة فــــي الـــعـــالـــم، لـــكـــن أ ــيــ ســ

وكــانــت ســيــارة مدمجة صُممت   ،2018 عــام 
تكلفة  وتبلغ  قــصــوى.  قيمة  على  للحصول 
أول نسخة من سيارة تاتا نانو 1400 دولار 
ــة ركـــــاب،  ــعــ فـــقـــط، ويــمــكــنــهــا اســـتـــيـــعـــاب أربــ
وتحتوي على لوحة قيادة بسيطة، وتتميز 

أساسًا باقتصاد الوقود.
 Smart( آي  دي  ســـي  فـــورتـــو  ســـمـــارت   -  5
 
ً
ميا  84 الــقــصــوى  الــســرعــة   :)Fortwo CDI

في الساعة. لم تكن سيارات سمارت شائعة 
أبدًا، لكن لديها أتباعاً مخلصين. ومع ذلك، 
فإن سمارت فورتو سي دي آي هي الوحيدة 
القائمة.  هــذه  فــي  الكثيرون  شاهدها  التي 
ورغــم أنها الأســرع في هــذه القائمة، فإنها 
لا تزال تستحق أن تبقى بين أبطأ سيارات 
العالم. ومع أن هذه السيارة بيعت كثيرًا في 
أوروبا، إلا أنها لم تكتسب شهرة كبيرة في 
العثور على  المتحدة، ولكن يمكن  الولايات 
الــعــديــد مـــن المــجــتــمــعــات المــخــصــصــة لــهــذه 

السيارة الذكية.

أبطأ سيارات العالم
»رينو تويزي 45« و»أيكسام كوبيه« في الصدارة

جديد السيارات

Sunday 22 September 2024
الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2024 م  19  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3674  السنة الحادية عشرة



لميس أندوني

السياسي  الموقف  أهمية  أؤكــد على  بداية 
والأخاقي من مجزرتي أجهزة الاتصالات 
الــاســلــكــيــة )الــبــيــجــر وغـــيـــرهـــا(، الــثــاثــاء 
ــلــــى الـــضـــاحـــيـــة  والأربــــــــعــــــــاء، والـــــــغـــــــارة عــ
إذ إن  الجنوبية في بيروت، يوم الجمعة، 
حــزب  تصفية  والـــغـــارة  العمليتين  غـــرض 
الشعب  وترهيب  وجسدياً،  تنظيمياً  الله 
الــلــبــنــانــي بـــأســـره، حــتــى تــبــقــى فلسطين، 
ة، وحـــدهـــا فـــي مــواجــهــة حــرب 

ّ
ــز ــ ومــنــهــا غـ

إبادة صهونية.
يحظر القانون الإنساني الدولي استهدافا 
يــــــعــــــرّض أعـــــــــــــدادا كــــبــــيــــرة مــــــن المــــدنــــيــــين 
لــلــخــطــر، فمهما كــانــت هــويــة المــســتــهــدَف، 
فــالــتــفــجــيــرات تــســبــبــت بــإصــابــة أكــثــر من 
أربعة آلاف مواطن لبناني، ولا يمكن إلا أن 
يكون هذا مقصوداً، فقد تعاملت إسرائيل، 
وهــنــا الــرســالــة الأخـــطـــر، مـــع المــدنــيــين في 
الضاحية الجنوبية لبيروت تماماً مثل ما 
ة وهموم فلسطين؛ لا 

ّ
تتعامل مع أهالي غز

شيء سيوقفها عن قتل من أمامها.
 الــنــظــر عـــن المـــوقـــف الأيــدولــوجــي 

ّ
وبـــغـــض

أو السياسي من حــزب الله وإيـــران، يجب 
سياقها،  في  الإسرائيلية  الجريمة  وضــع 
وخــصــوصــا أنــهــا جـــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
ــة الــصــهــيــونــيــة وتــوظــفــهــا  ــدولـ وظــفــتــهــا الـ
ــادة  ــ مــنــذ نــشــأتــهــا، فــحــتــى قــبــل حــــرب الإبـ
ــل فــي  ــويــ ة، لإســــرائــــيــــل ســـجـــل طــ

ّ
ــــي غـــــــــز فـ

الاســتــهــداف الــجــمــاعــي لــلــمــدنــيــين. وليس 
ــادة فــي لبنان،  الــحــديــث هــنــا عــن حـــرب إبــ
إنما عن استعداد لإبادة مدنيين لبنانيين 

علاء الدين آل رشي

كانت مدينة زولينغن الألمانية، مساء يوم 
الــجــمــعــة، 23 الــشــهــر المــاضــي )أغــســطــس/ 
مـــرور 650 سنة على  بــذكــرى  آب( تحتفل 
تــأســيــســهــا. امـــتـــأت الـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة 
بالضحكات  المليئة  ــوات  ــ والأصـ بـــالأنـــوار 
والأغـــانـــي. لــكــن الأجــــواء الــســعــيــدة لــم تــدم 
إلــى مشهد  الحفل فجأة  إذ تحوّل   ،

ً
طويا

مـــن الــفــوضــى والـــرعـــب. هــجــوم بسكاكين 
أدّى إلـــى مــقــتــل ثــاثــة أشــخــاص وإصــابــة 
وأصيب  بــجــروح خطيرة،  آخــريــن  ثمانية 

الحاضرون بالذهول والخوف.
لم يكن الهجوم مجرّد حادثة عابرة؛ بل 
كان له وقع عميق على المجتمع الألماني 
بـــأكـــمـــلـــه. الــــجــــانــــي، شـــــاب ســــــوري يــبــلــغ 
إلــى ألمانيا  26 عــامــاً، اســمــه عيسى، قــدم 
لاجئاً في أواخر عام 2022. وأعلن تنظيم 
ـــش( مسؤوليته  )داعــ الإســامــيــة  الـــدولـــة 
المخاوف  أثــار مزيداً من  ما  الهجوم،  عن 
الهجرة والاجئين والأمن  بشأن قضايا 
ــار الــهــجــوم اســتــنــكــاراً واســعــاً  الــوطــنــي. أثـ
من داخل ألمانيا وخارجها. على الصعيد 
المــحــلــي، كـــان رد الــفــعــل ســريــعــاً مــن بعض 
الأحزاب اليمينية التي استغلت الحادثة، 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــشـــديـــد الإجـــــــــــــراءات تـــجـــاه 
الــاجــئــين، بــحــجّــة أن ســيــاســة الــهــجــرة قد 
تكون عرضة للتاعب من الإرهابيين. في 
المقابل، دعــت الأحــزاب التقليدية إلــى عدم 
الــكــراهــيــة تجاه  اســتــغــال الــحــادثــة لنشر 
كل الاجئين، وأكّدت أهمية تعزيز الوحدة 

الوطنية لمواجهة التطرّف.
أدانـــت شخصيات  الــدولــي،  على المستوى 
بارزة الحادثة. وأكدت شخصيات إسامية 
عديدة معارِضة أن العنف بأي شكل غير 
مقبول، وأن على المجتمعات التعايش في 
ســام واحــتــرام للقوانين. كما شــدّد علماء 
الدين المسلمون على أن الإسام يدعو إلى 

عبد القادر الشاوي

القمع  أن  الاعــتــقــاد  مــن  الــتــهــرّب  لا يمكن 
الــســيــاســي، بــمــعــنــى هــــوان الــقــهــر وخـــزي 
الإذلال، مع وجود ظواهر وأساليب أخرى، 
القهري  الاستبداد  مظاهر  أكثر  أحــد  هو 
ــمَــارس، بــدرجــات وطـــرق مختلفة،  الـــذي يُ
الــكــاذب بــوجــود ديمقراطية  ــاء  ــ مــع الادّعـ
مــا، فــي مختلف الــبــلــدان المــغــاربــيــة. ومن 
قــوة الإثـــارة التي يتضمّنها هــذا المعطى 
ــكـــام، ولــــو بـــشـــيءٍ مـــن التعميم  يــجــوز الـ
المقصود، عن ثاثة أجيال من المناضلين 
المغاربي  الاستبداد  ضحايا  السياسيين 
المذكور، تعرّضوا، على مدى يتجاوز ستة 
عقود بعد »الاستقالات«، لثاثة أصناف، 
السياسات،  أو  الطبائع،  من  أكثر،  وربما 
الــتــي قـــوّضـــت الأبــنــيــة الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي 
وفككت  والــنــضــال،  العمل  فــي  اعتمدتها 
عناصر الإيديولوجيات التعبوية، وغير 
التعبوية، التي »تمترست« في الشعارات 
ــة، لا  ــثــــوريــ ــيـــة والــ ــقـــابـ ــة والانـ ــيـ الإصـــاحـ
تحيد عن صياغتها في الممارسة، وأكثر 
السياسات،  أو  الطبائع،  تلك  أن  ذلــك  مــن 
ــــوى«  أفــلــحــت فـــي تــنــفــيــذ وجـــهـــين مـــن »أقـ
ــت بِـــوَجْـــهٍ نــوعــاً من 

َ
ــمِــن

َ
ــتــا: ض

َ
أوجــهــهــا عَــن

ر بــالــعــجــز، وبــالــوجــه الآخـــر  ــرَّ ــ ــبَ ــ
ُ
ــــولاء الم الـ

التي كانت تفعل  التامة لأفعال  الإزاحــة 
ــقـــائـــمـــة وتــســتــغــلــهــا  ــنـــاقـــضـــات الـ ــتـ فــــي الـ
أو  الرسمية،  طات 

ّ
المخط ضد  للتحريض 

تستخدمها لتجنيد المناضلين والأنصار.
ــقـــوت الأنــظــمــة  ــتـ تــحــقــق ذلـــــك بـــعـــدمـــا اسـ
الحاكمة بالأجهزة القمعية والمخابراتية 
الـــتـــي أعـــدتـــهـــا لـــذلـــك، فـــي وقـــــتٍ كــــان فيه 
تــنــظــيــم الــجــيــش، أو إعـــــادة تــنــظــيــمــه في 
ق مراده من تثبيت 

ّ
بعض التجارب، قد حق

ــــرض الـــســـيـــطـــرة، وبــســط  ــرار، وفــ ــقــ ــتــ الاســ
جة  سَيَّ

ُ
الم الجغرافيا  الوطني على  النفوذ 

بَر 
َ
عْت

ُ
ت بعدما صارت  الموروثة،  بالحدود 

أو  بــأي شكل  زحزحتها  يمكن  لا  وطنية 
 أفخم الإنــجــازات 

ْ
 مِــن

َّ
قــوة. ويــذكــر هنا أن

التي قامت بها تلك الأنظمة أنها وضعت 
ى 

ّ
تتغن أنــاشــيــد  الــوطــنــي«  »الهيكل  لــهــذا 

ــرفـــرف، فـــي جـــو مـــن الــفــرح  بــــه، ورايــــــات تـ
الممارسات  لمختلف  المطلوب،  أو  المفتعل، 
الخاصة والــعــامــة الــتــي صـــدرت عــنــه، مع 
التي صيغت  الــشــعــارات  أن  على  التأكيد 
عليه، أصبحت  والإلــحــاح  ذلــك  لمصاحبة 
ل، 

ُّ
مَث

َ
الحفظ والت تلقائيا، من كثرة  دُ  ــرَدَّ

ُ
ت

لــتــبــريــر الــوطــنــيــة الــشــوفــيــنــيــة، أو الـــولاء 
الــطــوعــي، أو الــخــوف المـــرعـــوب والــحــيــاد 

المطلوب.
المـــقـــصـــود بـــالاســـتـــبـــداد المـــغـــاربـــي، الـــذي 
أصبح نهجا سلطويا و»تقليدا« ناجعا، 
أنه الأسلوب الخاص، المعادي لكل تصور 
ديمقراطي، الذي يتمتع به الحاكم، ويكون 
بين يديْه، من خال الأجهزة المختلفة التي 
ه، أهم سلطة، فيها المدلول 

ُ
ق بِّ

َ
ط

ُ
تضمنه وت

ــردي، يلتجئ  ـــفــ الـ لــلــتــحــكــم  الاســتــثــنــائــي 
إليها لمواجهة الأوضــاع القائمة، أو التي 
يكون، حسب نوع من التنظير التحكمي، 
ــقــــوم، لـــعـــل مــــن أهــمــهــا  ــتـــوقـــع أن تــ مــــن المـ
ثـــاثـــة: الــتــنــاقــضــات المــجــتــمــعــيــة الــعــامــة، 
الــنــظــر عــن حــدتــهــا أو سكونها،  بــصــرف 
التي قد تتجمع في أفق ما يكون من بين 
المطالبة  مستهامة،  أو  مرسومة  أهــدافــه، 
التغيير  أجـــل  مـــن  الــعــمــل  أو  بـــالإصـــاح، 
الحاسم  العسكري  الانــقــاب  أو  الــشــامــل، 
أيــــضــــا. وثـــانـــيـــهـــا، مــــا يــمــكــن الاصـــطـــاح 
عــلــى تــســمــيــتــه، بــحــكــم تــلــك الــتــنــاقــضــات 

لــلــقــضــاء جــســديــا وبــنــيــويــا عــلــى فصيل 
شـــارك فــي دعــم المــقــاومــة الفلسطينية في 
كولونيالي  نظام  ضد  التحرّري  نضالها 
الشعب  إنــهــاء  يــريــد  عنصري  استيطاني 

الفلسطيني وإلغاء هويته. 
قديماً  الصهيونية،  الاستراتيجية  تــقــوم 
وحــديــثــاً، عــلــى مــحــاولــة تصفية المــقــاومــة 
الفلسطينية ومنع قيام حركة مقاومة في 
الطوق،  فــدول  الصهيونية،  الدولة  محيط 
كما تسمّى، يجب أن تكون »منطقة عازلة« 
ــدول أم  ــ لــحــمــايــة إســـرائـــيـــل، شــــاءت تــلــك الـ
أبت، لذا تجري معاقبة الشعوب، فترهيب 
بــروز حزب  لم يبدأ منذ  اللبناني  الشعب 
الــلــه، وإنــمــا قبله بــكــثــيــر، فــخــال اجتياح 
لــبــنــان  لـــبـــنـــان عـــــام 1978 وغــــــزو  جـــنـــوب 
ــام 1982، اســتــعــمــلــت إســرائــيــل الــقــنــابــل  عـ
الــعــنــقــوديــة المــتــفــجّــرة والــقــنــابــل الــفــراغــيــة 
البنايات،  الــهــواء مــن داخـــل  الــتــي تسحب 
فــتــتــهــدّم جميع الأســقــف والــحــيــطــان على 
ــان ذلـــك  ــ ــنـــايـــات. وكــ ــبـ ــــذه الـ ــان فــــي هـ ــكّـ ــسـ الـ
بــغــرض تـــرويـــع الــلــبــنــانــيــين وحــثــهــم على 
رفض وجود المقاومة الفلسطينية بينهم. 
قدّم  التكنولوجي  التطور   

ّ
أن الفرق حالياً 

فيها  قــيــمــة  لا  لــــدولــــةٍ  ــب  ــ ورعـ قــتــل  أدوات 
لأخاق والقوانين. وقد لا تكون إسرائيل 
على علم بنطاق استهداف أكثر من ثاثة 
آلاف مــن أعــضــاء حــزب الــلــه، لكن التفجير 
يــنــســجــم مـــع اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
أهـــداف نوعية  الــتــي تفضل عملياتٍ ضــد 
ــزجّ  ــد تــ ــــروب الــــواســــعــــة الـــتـــي قــ ــــحـ عـــلـــى الـ

جيشها في معارك مباشرة مع أعدائها.
ــلــــه مــــن أهـــم  ــزب الــ ــ وتـــعـــتـــبـــر واشــــنــــطــــن حــ

تــنــســجــم مــع  الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة  وأن 
استراتيجيتها المعلنة وتعهدها بتوفير 
التقنيات العسكرية والتكنولوجية لدعم 
إسرائيل، وتمكينها من تحقيق أهدافها 
والحفاظ على تفوقها العسكري على كل 

دول الإقليم.
عــودة إلــى المــوقــف مــن »المــجــزرة«، نجد أن 
محللين وسياسيين عرب تسابقوا، بشكل 
غير مسبوق في فجاجته وحتى شماتته 
بــالمــصــابــين والــقــتــلــى، لــيــس فــقــط أحــــزاب 
الــكــتــائــب والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، إلـــى وضــع 

الــائــمــة عــلــى حـــزب الــلــه، وكــأنــه هــو الــذي 
ارتـــكـــب جــريــمــة إرهـــــاب ضـــد الــلــبــنــانــيــين. 
وهنا، إن يمكن تحميل حــزب الله وإيــران 
ــرة، واتـــهـــامـــهـــمـــا  ــيــ ــثــ ــا كــ ــايــ ــطــ ــاء وخــ ــ ــطـ ــ أخـ
للبنانيين  أســاءت  بممارساتٍ وسياساتٍ 
ــزب  ــيـــل حــ ــمـ ــن تـــحـ ــكــ وشــــــعــــــوب أخـــــــــــرى، لــ
وزر عــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي مـــتـــكـــرّر هــــو، في 
الفلسطيني،  جوهره، رفض لدعم الشعب 
وخــصــوصــاً أن بــعــض هــــؤلاء لا يــــرى في 
ــدواً، وإنـــمـــا صــديــقــاً وحــلــيــفــاً،  ــ إســرائــيــل عـ
وعلى الأقل ينشد الاستسام وتقاسم ما 

يمكن من مكاسب التطبيع.
ــيــــل مـــفـــهـــوم،  خـــــوف الـــشـــعـــوب مــــن إســــرائــ
يدعم  أو  يعاديها  ممن  إســرائــيــل  فانتقام 
ــاسٍ، بـــل ومــتــوحــش، مــدعــومــة  ــ المــقــاومــة قـ
بـــحـــمـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة وغـــربـــيـــة ومــحــصّــنــة 
مـــن المــحــاســبــة الـــدولـــيـــة. ولــكــن المـــحـــزن أن 
ة 

ّ
الإرهاب الإسرائيلي ينجح؛ فمشاهد غز

للتيارات  الإعــامــي  الضخ  أن  عــدا  مرعبة، 
الانــعــزالــيــة نــجــح، إلــى حــدّ مــا، فــي ترويج 
فكرة أن لا شأن للشعوب العربية بالقضية 
الفلسطينية، وكأن إسرائيل عدو للشعب 
الفلسطيني فقط، فإذا نأت الدول العربية 
ــم الــفــلــســطــيــنــيــين، فـــلـــن تــحــاربــهــا  ــ عــــن دعـ
إســرائــيــل أو تــؤذيــهــا. ولـــأســـف، نــحــن لا 
ــم انــضــمــام  ــ ــوري، رغـ ــ ــ نــعــيــش فــــي عـــصـــر ثـ
مجاميع الشباب والمفكّرين في العالم إلى 
الـــنـــضـــال، كـــل بــطــريــقــتــه، ضـــد الــعــنــصــريــة 
الاستعمارية الصهيونية، إذ هناك شعورٌ 
 بالهزيمة. وعليه، من يقاوم يرتكب 

ٌ
مسبق

جريمة يعاقب عليها من إسرائيل.
ــــي الـــرغـــبـــة   فـ

ّ
ــق ــ ــــحـ ــلـــبـــنـــانـــي الـ لـــلـــشـــعـــب الـ

من  يعانيه  مــا  فيكفيه  بــســام،  بالعيش 
فساد النخب، المشكلة أن إسرائيل لا ترى 
 في ترسيم 

ّ
لبنان بلداً ذا سيادة له الحق

ــه الــطــبــيــعــيــة، لــكــن  ــ ــــرواتـ حـــــــدوده وفـــــي ثـ
إســرائــيــل تــريــد فـــرض حـــدود لــبــنــان ومــا 
يــحــدُث ضمن حــدودهــا كما تــريــد، طبعا 
بحجّة ضمان أمنها، فأمنها وتفوقها هو 
الأساس. والدليل كيف تتعامل مع الأردن 
الذي وقعت معاهدة سام معه في العام 
الغاز  اتفاقيات  الأردن  1994، وعليه وقع 
والكهرباء والمياه، والتي تعاملت إسرائيل 
 إسرائيلي تقرر 

ٌّ
معها ولا تزال كأنها حق

متى تلتزم ومتى تخرق ومتى لا تحترم 
ــا فــــي مــعــظــمــهــا  ــهـ ــفـــق عـــلـــيـــه، مــــع أنـ ــا اتـ مــ
اتفاقيات مجحفة. وها هو الأردن يعيش 
ــطــات الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
فـــي خــــوفٍ مـــن المــخــط

تضمن  لا  باتفاقياتٍ  ومرهونة  مرتبطة 
سامته، ومع ذلك يخشى إلغاءها.

إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا تــتــعــامــان مـــع لــبــنــان 
بــالأســلــوب نــفــســه، لــكــن المــشــكــلــة الأســـاس 
فشل النظام العربي الرسمي، وتقييد دور 
الجيوش في حماية شعوبها، لا نتحدّث 
عن دعــوة إلــى إعــان حــربٍ على إسرائيل، 
خنوعها  أو  السياسية  الإرادة  غياب  لكن 
تمنع هذه الجيوش حتى عن أن تكون قوة 
رادعــة، ليس لنصرة فلسطين، بل لحماية 
ـــن إســـرائـــيـــل 

ّ
ــا، فــــا عـــجـــب أن تـــتـــفـــن ــ ــهـ ــ دولـ

بتجاربها الإجرامية وألعابها السيبرانية 
 مـــســـتـــبـــاح، إذ إن 

ّ
ــل ــكـ ــالـ ــد الـــشـــعـــوب، فـ ضــ

الــرســالــة الأهــــم أن تــبــقــى قــضــيــة فلسطين 
حيّة، ولا عزاء للضحايا اللبنانيين.

)إعلامية من الأردن(

السام والتسامح، وأن مثل هذه الهجمات 
لا تمت إلى الدين بصلة.

وكان وقع الحادثة على السوريين المقيمين 
. عــانــى عـــديـــدون منهم 

ً
فـــي ألمــانــيــا ثــقــيــا

أن لا دور  الرغم من  بالذنب، على  شعوراً 
موا مظاهرات للتعبير 

ّ
لهم في ما حدث. نظ

عــن تعاطفهم مــع الــضــحــايــا، ولــتــأكــيــد أن 
القيم  تمثل  ولا  تمثلهم  لا  الــحــادثــة  هـــذه 
منهم عن خوفهم  عبّر عديدون  السورية، 
من زيادة التمييز ضدهم نتيجة الحادثة.

ــادث تــســاؤلات  مـــن جــانــب آخــــر، أثــــار الـــحـ
بشأن مدى تأثير التطرّف على الجاليات 
المــــهــــاجــــرة. هـــنـــاك مــــن يـــــرى أن الـــظـــروف 
ــئــــون، مـــثـــل الــعــزلــة  ــتـــي يــعــيــشــهــا الــــاجــ الـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، قــد تسهم في 
وعلى  بالتطرف.  المرتبطة  المخاطر  تزايد 
الرغم من ذلك، يعبّر سوريون ومهاجرون 
كثيرون آخــرون عن استيائهم من ربطهم 

بهذه الجرائم.
يُــظــهــر مـــا حـــدث فـــي زولــيــنــغــن بــوضــوح 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــفــاهــم والــتــعــايــش بين 
مختلف الفئات المجتمعية. يرى مراقبون 
ــديـــدون أن الــحــل لا يــكــمــن فـــي تــشــديــد  عـ
القوانين فقط، بل يجب أيضاً العمل على 
تــعــزيــز الــتــوعــيــة والــتــعــلــيــم لمــنــع انــتــشــار 
الأفــــكــــار المـــتـــطـــرفـــة، فــالــتــعــلــيــم والـــوعـــي 
يــمــكــن أن يــكــونــا حــجــر الأســــــاس لــبــنــاء 
مــجــتــمــعــاتٍ أكــثــر تــســامــحــاً وقـــــدرة على 
التعايش. كما ينبغي تعزيز الحوار بين 
النوع من  لهذا  المختلفة. يمكن  الثقافات 
ز 

ّ
التواصل أن يقلل من سوء الفهم ويعز

الاحــتــرام المتبادل. إضافة إلــى ذلــك، على 
أكبر في  دوراً  يلعب  أن  الــدولــي  المجتمع 
مواجهة التطرّف العنيف، ليس فقط من 
خــال التدابير الأمــنــيــة، ولــكــن أيــضــاً من 
خـــال مــعــالــجــة الأســـبـــاب الــجــذريــة التي 
السياسات  تعتبر  الــتــطــرف.  إلـــى  تــــؤدّي 
الاجــتــمــاعــيــة الــشــامــلــة الـــتـــي تـــركّـــز على 

المجتمعية العامة، بالمعارضة السياسية 
أو  السياسي،  المناضل  ــدِمُ عليها 

ْ
يــق التي 

الــنــقــابــي، أو الــحــقــوقــي، فــي الــوقــت الــذي 
وفق  المجتمع  داخـــل  إبــرازهــا  على  يعمل 
)التحليل  أســلــوب  قــد »يفرضه« عليه  مــا 
ــة  ــلـــمـــوس(، مـــن زاويــ المــلــمــوس لــلــواقــع المـ
الـــــصـــــراع والأولـــــــويـــــــات والمــــصــــالــــح، مــن 
أو مهام. وثالثها  أو اختيارات  تصورات 
المترتبة،  الثورية  أو  الانقابية  المحاولة 
ــــان، عــــن المــســتــويــين  ــيـ ــ فــــي كــثــيــر مــــن الأحـ
المــــــذكــــــوريــــــن مــــــن قــــبــــل )الــــتــــنــــاقــــضــــات، 
 المــفــهــوم من 

ّ
المـــعـــارضـــة(، وخــصــوصــا أن

هذه المحاولة أنها تكون مصحوبة بوعي 
عِيّ يستخدم أداة القوة المادية 

ْ
ط

َ
سياسي ق

ى عن طريق العنف، 
ّ

لبلوغ الهدف المتوخ
يستوي في هذا أن تكون المحاولة حركة 
ثورية تحرض الشعب على الخاص، أو 

»مؤامرة« عسكرية مرادها قلب النظام.
ــــي، وهـــو  ــاربـ ــ ــغـ ــ ــداد المـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاصــــيّــــة الاسـ

َ
خ

ــات، أو  ــ ــافــ ــ ــتــ ــ مــــــوجــــــود، فـــــي نــــطــــاق الاخــ
الحاكمة،  النظم  بين  العامة  التعارضات، 
رئــاســيــة ومــلــكــيــة، بـــدرجـــاتٍ مــعــيــنــة، أنــه 
دِمُ التصور )الديمقراطي(، 

ْ
خ

َ
كثيرا ما يَسْت

مبرّراً شكلياً، ولكنه مطلوب من الناحية 
اتــــه الـــرادعـــة،  الـــدعـــائـــيـــة، لــتــطــبــيــق إجــــراء
تــصــرفــات ســيــاســيــة معينة،  تــســويــغ  أو 
اصطناع  وكذلك  الغالب،  في  استثنائية 
بالتهديد  تتمنطق  )لــيــبــرالــيــة(  ســـرديـــة 
والـــــــوعـــــــيـــــــد، لــــــفــــــرض وجــــــــــــــوده وبــــســــط 

»شرعيته«.
ــة هــــــــــــذا الاســـــــــتـــــــــبـــــــــداد المــــغــــلــــف  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حـ
أصبح  أنـــه  التحكمية  »الــديــمــقــراطــيــة«  بـــ
مُعَمّما، والأوضح من ذلك أنه بات مقبولا، 
ولا نعدم وجود، في الدوائر الاجتماعية 
والسياسية التي يتحكم فيها، من يدافع 
عــنــه ضـــــدّا عــلــى مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة، 
تخفى  لا  دفــاعــا  الطبقية،  أو  الفئوية،  أو 
مــرامــيــه، والمـــهـــم فــيــه أيــضــا أنـــه جـــزء من 
تــصــور )بــنــيــوي( يـــراه المــدافــع هــذا قـــادرا، 
دون غيره من التصوّرات السلطوية، على 
ضــمــان الاســـتـــقـــرار، وحــمــايــة الـــنـــاس من 
)الــفــوضــى الــخــاقــة(، والــضــامــن للوحدة 
كــانــت قسرية.  الانــدمــاجــيــة ولــو  الوطنية 
وفي بعض التجارب يــراه آخــرون الحُكْم 
لــكــان مصير  لـــولا سلطته  الــــذي  المــتــمــيــز 
ــالٍ مـــن الـــســـوء لا  ــ الـــبـــاد والــشــعــب فـــي حـ

مزيد بعده.
ــا الـــزمـــن الــثــالــث، الــــذي نــعــيــش فصوله  أمـ
ــدر  ــ حـــالـــيـــاً بــكــثــيــر مــــن الــــيــــأس، فـــهـــو الأجـ
بــالاهــتــمــام، لأن الاســـتـــبـــداد فــيــه يُـــمَـــارَسُ 
ــــرى فــي  ــنـــدمـــا لا نــ بـــســـاســـة مـــفـــتـــرضـــة عـ
الــــســــاحــــات الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة إلا مــن 
جَاعَته، ويرغب 

َ
ن دُ دورَه، ويستهوي  يُمَجِّ

ما  حَكِّ
َ
مُت مــنــوالــه  على  يــكــون  لكي  جــاهــدا 

في تدبير شؤون بيته أو إدارته أو حزبه. 
ر تمكنوا هم أنفسهم، نيابة عن 

ُ
هــؤلاء كُث

الــحــاكــم المــســتــبــد، أو بــدعــم مــنــه، مــن طــرد 
المـــعـــارض  وازدراء  الـــســـيـــاســـي،  المـــنـــاضـــل 
الهازئ  والاستخفاف  الليبرالي،  الوطني 
بمختلف القائلين بالتغيير، ناعتين إياهم 
بــالــشــرذمــة و»الـــطـــابـــور الــخــامــس« عماء 
الأجـــنـــبـــي، )بـــالإحـــالـــة غــالــبــا عــلــى الــدولــة 
نفسها(،  الجغرافية  الرقعة  في  المــوجــودة 
فــي وقــتٍ لــم يعد فيه لــلإصــاح تلك اللغة 

الوطنية، بعد الاستباحة، التي كانت له.
أجله،  مــن  العمل  انقلب  فقد  التغيير  أمــا 
الــتــدجــين وأفــلــح  الــتــي كــرّســهــا  بالسلبية 
الإرشــاء في هــزم مناصريه، إلــى أن صار 
ــدان  ــ ، أو يُـ

ُ
ن ــه المـــثـــل يُـــــخـــــوَّ ــن يـــضـــرب بــ ــ مَـ

أعدائها في المنطقة، ولديها سجل دموي 
غــــنــــي فـــــي تـــــرويـــــع الــــشــــعــــوب ومــــحــــاولــــة 
قــلــبــهــا ضـــد أنــظــمــة وحـــركـــات تـــحـــرّر، فقد 
ــم عــلــنــاً ضــد  ــالـ ــابـ ــنـ اســـتـــخـــدمـــت قـــنـــابـــل الـ
الشعب الفيتنامي، وقبل ذلك ألقت قنبلتين 
ذريــتــين عــلــى هيروشيما ونــاغــازاكــي في 
أجــســاداً وسلختا جلوداً  أذابــتــا  الــيــابــان، 
بــقــوا أحــيــاء،  وسببتا جــروحــاً عميقة لمــن 
في واحــدة من أبشع الجرائم في التاريخ، 
بــحــجــة إنـــهـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
فانتقمت من الشعب الياباني، وليس من 
بأفغانستان  فعلته  ما  ننسى  ولا  نظامه. 
ــيـــل كــثــيــراً،  ــراق. ولا تــخــتــلــف إســـرائـ ــ ــعـ ــ والـ
فــالــغــايــة تـــبـــرّر الــوســيــلــة، حــتــى لـــو كــانــت 
الــغــايــة غــيــر مــشــروعــة وتــمــهــد لاســتــمــرار 
الفلسطيني  الــشــعــب  الإبــــــادة ضـــد  حــــرب 

وإنهاء حقوقه الوطنية.
 في 

ً
قـــد تـــكـــون واشـــنـــطـــن مـــشـــاركـــة فـــعـــا

عــمــلــيــة الــتــفــجــيــر الإرهــــابــــيــــة، فـــقـــد نــقــل 
تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  نشرته  تقريرٍ 
للتفجيرات  الــتــالــي  الــيــوم  فــي  الأميركية 
الأولى، عن مصادر أمنية واستخباراتية 
أمــيــركــيــة أن واشــنــطــن هـــي الـــتـــي وفـــرت 
ــة لمـــثـــل هـــذه  ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
استطاعت  وبــالــتــالــي  الــكــبــيــرة،  العملية 
الاسلكي  وأجــهــزة  »الــبــيــجــرز«  تصنيع 
ــة  ــاريـ ــغـ ــنـ ــهـ ــــخــــة، ومـــــــا الــــشــــركــــة الـ

ّ
المــــفــــخ

)الــوســيــطــة(، كــمــا أفــــادت الــصــحــيــفــة، إلا 
واجهة إسرائيلية. والغريب أن التقرير لم 
لم  نفسها  الصحيفة  وحتى  ضجة،  يثر 
بالرغم  الاحقة،  تقاريرها  في  إليه  تشر 
أميركية،  استخبارية  مــصــادرهــا  أن  مــن 

الــتــمــاســك المــجــتــمــعــي ضـــروريـــة لــتــفــادي 
تكرار مثل هذه الــحــوادث. يجب أن تركّز 
هذه السياسات على تقديم الدعم الازم 
الفرص  وتوفير  والاجئين،  للمهاجرين 
ــــي المـــجـــتـــمـــع.  ــدمــــاج الــــكــــامــــل فـ ــم لــــانــ ــهـ لـ
بأن  تذكيراً مؤلماً  زولينغن  وتعدّ حادثة 
التطرّف لا يعرف حـــدوداً، ولا يفرق بين 
الناس بناءً على جنسياتهم أو أديانهم. 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الألـــــم الـــــذي سببه  وعـ
هــذا الهجوم لا يمكن إنــكــاره، إلا أن أمام 
للتعلم  فرصة  )وغيره(  الألماني  المجتمع 
مـــن هــــذه الـــحـــادثـــة، والـــعـــمـــل مــعــاً لــبــنــاء 

مستقبل أكثر ساماً وأماناً.
لمواجهة  جماعية  إرادة  الأمـــر  يتطلبه  مــا 
ــــروح مـــن الــتــفــاهــم والـــوعـــي.  الــتــحــديــات بـ
يجب أن نرفض الكراهية بجميع أشكالها، 
الــفــرديــة لا تمثل  الأفـــعـــال  أن  نــتــذكّــر  وأن 
الــجــالــيــات بــأكــمــلــهــا. الــــحــــوار، والــتــعــلــيــم، 
يــمــكــن من  الـــتـــي  الأدوات  والــتــكــاتــف هـــي 
خــــالــــهــــا بــــنــــاء مـــجـــتـــمـــعـــات أكــــثــــر أمــــانــــاً 

وتفاهماً، بعيداً عن العنف والكراهية.
)كاتب سوري في برلين(

ل ويموت »رمزياً« متأسيا 
َ
يُعْز

َ
ف أخاقيا 

عـــلـــى المــــاضــــي، نــــادبــــا حـــظـــه فــــي حــاضــر 
ه من تشنيع تصوراته 

ُ
 حُمَات

ُّ
ابٍ لا يَمَل عَيَّ
واختياراته.

إذا أضفنا ما كان للدين، في هذا السياق، 
من أثــر واضــح، وخصوصاً عندما يكون 
التأويل الديني ساحا لتكفير المخالفين 
للسائد من الأوضــاع الدنيوية، لأمكن أن 
الحسرة  المغاربي، ومن  ننعت الاستبداد 
ذلك،  يتوقع  لم  الأفغاني  الدين  جمال  أن 
بالتحكّم »الجبري« المطلق، وأنه قد كسب 
ــمَ أســـلـــوبـــه الــخــاص  ــ ــمَّ ــان عــنــدمــا عَــ ــرهــ الــ
والمــتــنــوعــة،  المختلفة  الـــشـــؤون  إدارة  فــي 
وفــي مــجــالات ثقافية وتــربــويــة أساسية 
كالتعليم، وعبر دروس الوطنية الأسيفة 
ـــة لــلــعــمــوم، مـــن غــيــر الــحــديــث عن 

َ
ـــن

َّ
ـــق

َ
ـــل

ُ
الم

بالصحة  الــصــلــة  ذات  الأخــــرى  المـــجـــالات 
وبـــالمـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
... إلخ. فأصبح  وبالإعام والتكنولوجيا 
 المعارض لا 

ْ
م بــه، في العرف، أن

ّ
من المسل

يكون إلا مجرّما، والناقد ناكداً، والوعي 
ممارسة  والــواجــبــات  بالحقوق  المكتسب 
ــا لـــاســـتـــبـــداد مــن  ــة... تــتــنــكّــر لمــ ــويــ فــــوضــ
الاســتــقــرار وتطوير  بناء  فــي  دور حاسم 

الشعب.
ونقابية  سياسية  حــركــات   

ّ
أن الــخــاصــة 

كـــبـــرى، وشــخــصــيــات وطــنــيــة وتــقــدمــيــة 
ــيـــال من  وثـــوريـــة مـــؤثـــرة، إلــــى جـــانـــب أجـ
المــنــاضــلــين المــعــروفــين والمــجــهــولــين على 
الـــــســـــواء، لــــم يـــعـــد لـــهـــم جـــمـــيـــعـــا، بــســبــب 
الــــــتــــــحــــــوّلات الـــــتـــــي طــــــــــرأت أيـــــضـــــاً عــلــى 
ــذاتـــي، وعــلــى مــفــهــوم المصلحة  الـــوعـــي الـ
الوجود  وعلى  الجماعية،  أو  الشخصية 
النضال  بأساليب  عاقة  في  الاجتماعي 
والمـــعـــارضـــة ... إلــــخ. مـــن خـــال الــتــحــويــل 
ــبـــداد فــــي الـــحـــكـــم إلـــى  ــتـ المــــتــــواصــــل لـــاسـ
صــيــغــة »ديــمــقــراطــيــة« تــحــكّــمــيــة، أيّ أثــرٍ 
فــعــلــيّ فــي الــحــيــاة الــعــامــة، أو أي وجــود 
خِبَة 

َ
صْط

ُ
الم الصراعات  في  وَازِن  حقيقي 

ــي هـــــذا تــعــمــيــمٌ  ل. فــ ـــــحَـــــوِّ
َ
ـــــت

ُ
وتـــفـــاعـــلـــهـــا الم

مقصودٌ يُراد به، إذا نظرنا إليه من زاوية 
نسبية، أن مــقــاومــة الاســتــبــداد مــن مهام 
التطور الوطني، من المفروض أن تنطلق 
مـــن الـــوعـــي الــنــقــدي بــأهــمــيــة، إن لـــم تكن 
للخروج  الديمقراطي  النضال  بحتمية، 
ــود  ــ ــوجـ ــ ــم الـ ــســ مــــــن الانـــــحـــــطـــــاط الـــــــــذي يــ

الإنساني المغاربي بعامة. 
)كاتب مغربي(

رسائل مجزرتي الاتصالات والضاحية الجنـوبية

جريمة زولينغن: 
ما بعد الفاجعة ووعي المجتمع

في الاستبداد المغاربي

خوف الشعوب من 
إسرائيل مفهوم، 

فانتقام إسرائيل ممن 
يعاديها أو يدعم 
المقاومة قاسٍ، 

بل ومتوحش، 
مدعوماً بحماية 

أميركية وغربية

يظُهر ما حدث في 
زولينغن أهمية تعزيز 

التفاهم والتعايش 
بين مختلف الفئات 

المجتمعية

المقصود بالاستبداد 
المغاربي، الذي 

أصبح نهجاً سلطوياً 
و»تقليداً« ناجعاً، 

أنه الأسلوب الخاص، 
المعادي لكل تصور 

ديمقراطي، الذي 
يتمتع به الحاكم

آراء

صلاح الدين الجورشي

فــي صحيفة  الأسبوعي  مقاله  فــي  كريشان،  الزميل محمد  الــذي طرحه  الــســؤال 
المحكمة  ألغت  لو  مــاذا  الأيــام:  التونسية هذه  الساحة  العربي، يشغل حالياً  القدس 
اً، فالمسار 

ّ
الإدارية نتائج انتخابات الرئاسة في 6 أكتوبر؟ وهو احتمال مرعبٌ حق

بأنه سيُفضي  يُنبئ  انطلاقته خاطئة، وتسارعت خطواته،  الذي كانت  الانتخابي 
حون الذين أبعدتهم الهيئة العليا 

ّ
إلى أزمة عميقة غير مسبوقة في تونس، فالمرش

العملية  في مصداقية  التشكيك  من شأنها  بطعون  تقدّموا  للانتخابات  المستقلة 
الانتخابية، علماً أن المحكمة وجدت نفسها مضطرّة، وهي أعلى سلطة قضائية، 
بر عناداً غير مبرّر من الهيئة، على الاستمرار في رفض الخضوع 

ُ
أن تواجه ما اعت

الذي  القانون  الــصــراع بين طــرف يتمسّك بعلوية  ى 
ّ
القضائي. وهــو ما غــذ للحكم 

المنتهية ولايته،  الرئيس  إلــى سلطة  الــدولــة وطــرف يستند  أن يحمي  فيه  يُفترض 
والراغب في تجديد العهدة خمس سنوات أخرى.

عندما تتعارض مؤسّستان بهذه الطريقة وبهذه الخلفية، ما الذي يمكن أن يحدث؟ 
يجيب على السؤال أستاذ القانون الدستوري أمين محفظ، الذي ساند »مسار 25 
جويلية«، وشــارك في صياغة مشروع دستور طلبه قيس سعيّد قبل أن يضعه 
رج ويُصدر دستورَه الخاص، بالقول إن الوضع معقد، وإن البلاد اليوم أمام  في الدٌّ
السلطة  التي تقضي بتراجع  القانون«  »قوة  لـ الأولوية  عطى 

ُ
ت أن  إما  مفترق طــرق. 

عن المسار الانتخابي الحالي وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، فإن رفضت ذلك، يبقى 
الخيار الثاني الذي يتمثل في »قانون القوة«، أي حكم الأمر الواقع، الذي أشار إليه في 
كتابه الصادر أخيراً »مسار دستور تونس 2022 بين حلم الديمقراطية ومخاطر 

الديكتاتوريّة«.
دار بها الحملة الانتخابية مطعونٌ 

ُ
تونس مُقدمة على أيام صعبة، فالكيفية التي ت

للقانون  المدرّسة  الهيئات  عليه  أجمعت  ما  وهو  ودستورياً،  قانونياً  في صحّتها 
عمادة  مثل  المظلومين،  عــن  دفاعها  فــي  عليه  والمعتمدة  تنفيذه  على  الــســاهــرة  أو 
الــتــردّد، ورفعت صوتها عاليا للاحتجاج  التخلص من حالة  قــرّرت  التي  المحامين 
بعة حالياً، والمتعارضة كليا مع حقوق الدفاع والحريات. 

ّ
على سياسة السلطة المت

ر إلى اتساع المسافة بين رئاسة الجمهورية والقاعدة العريضة للنخبة 
ّ

وهو ما يؤش
دت رغبتها في الخروج من جلباب الفئة الحاكمة. 

ّ
العالمة والفاعلة في البلاد، التي أك

واستعاد عديدون من أفراد هذه النخبة وعيهم بأن المرحلة الحالية تفرض تجاوز 
الداهم«،  تا، والاعتراض بوضوح على ما اعتبروه »الخطر 

ّ
الفرز الأيديولوجي مؤق

المتمثل، حسب اعتقادهم، في »عــودة الديكتاتورية«. وقد تجسّد ذلك في المسيرة 
التي شهدتها العاصمة أخيراً، وجمعت مختلف الطيف السياسي والمدني أول مرة 
منذ عدة سنوات، ولم يفهم أنصار قيس سعيّد رمزيتها ودلالتها، ورأوا في الآلاف 
الذين طالبوا الرئيس »بالرحيل« مجرّد »عملاء للسفارات الأجنبية«. لم يعد شعار 
له بأن يفعل ما يريد  السلطة، والسماح  النهضة« كافياً للانحياز لرأس  »محاربة 

من دون قيد أو شرط.
، فــي بــعــض جــوانــبــهــا، بالحالة 

ً
مــا يُــخــشــى أن تــصــبــح الــحــالــة الــتــونــســيــة شــبــيــهــة

 
ّ

الباكستانية، عندما أصدرت المحكمة العليا حكماً يقضي بإبطال قرار الرئيس حل
البرلمان والحكومة، واعتبرته مخالفاً للقانون والدستور. كما تدخلت المحكمة العليا 
في مطلع السنة الجارية  لتلغي قــراراً رئاسياً يمنع الذين صدرت بحقهم أحكام 
سابقة من خوض الانتخابات مدى الحياة، ما من شأنه خلط الأوراق في الساحة 
ح لمنصب رئيس الوزراء للمرّة الرابعة، فما 

ّ
الباكستانية بعودة نواز شريف للترش

كان من رئاسة الجمهورية ومؤسّسات الدولة، بما في ذلك الجيش والشرطة، سوى 
تنفيذ حكم المحكمة من دون تردّد.

التي  والصراعات  الخلافات  إدارة  على حسن  قدرته  الديمقراطي  النظام  يميز  ما 
بطريقة سلمية، خصوصاً خلال  الــدولــة  ومــؤسّــســات  النخب  مكوّنات  بــين  تنشأ 
المراحل الانتخابية، فإذا لم يقع الاحتكام إلى قواعد اللعبة، يصبح المجال مفتوحاً 
لمنطق القوة الذي يتناقض مع العقد السياسي والاجتماعي الذي يستند إليه النظام 

ر الشرعية، ويصبح الحكم يومئذ للغلبة.
ّ
والدولة... عندها تتبخ

حسن مدن

كثيرة المرّات التي تمّ فيها تناول اهتمامات الأجيال الشابة في بلدان الخليج، بما في 
ذلك مدى اهتمامها بالقضايا العامة كالتنمية والهُويّة، وانخراطها في الشأن الوطني 
ر بها الجيل الجديد، والنظرة التي تحكم رؤيته 

ّ
العام، والوقوف عند الطريقة التي يُفك

 لتجليه.  
ً
إلى قضايا الشأن العام، التي قد تتوسّل العمل التطوعي شكلا

إنــنــا إزاء جيل مختلف، ينشأ فــي ظـــروفٍ جــديــدة مــغــايــرة، ولــيــس ثــمّــة مــدعــاة هنا 
أكثر  كــان  أفــضــل،  أبــنــاء جيل  المخضرمين،  نحن  أنفسنا،  نــصــوّر  كــأن  للمفاضلة، 
الظروف والمعطيات  تغيّرت  الجديد.  الجيل  بأبناء  الجادّة مقارنة  بالقضايا  اهتماماً 
بصورة تكاد تكون جذرية، ويجد جيل اليوم نفسه على تماسٍّ مع مؤثرات مختلفة 
عن تلك التي عرفناها، ويخضع في تفكيره وفي سلوكه لعوامل لم تكن قائمة عندما 
كانت أعمارُنا في أعمار هؤلاء الشبّان الذين ما أكثر ما سمعناهم يتحدّثون بجرأة 

عن قضايا تندرج في ما كان يعدّ، حتى أمدٍ قريب، مسكوتاً عنه. 
ة اهتمامه بهذه الشريحة الحيوية من المجتمع، فيما 

ّ
يُؤخذ على إعلامنا الخليجي قل

يــدور في مجتمعاتنا من تحوّلات وأكثر  أكثر تماسّاً مع ما  أن يكون  المطلوب منه 
 معها. ثمّة عُقدة من الموضوعات والقضايا ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي 

ً
تفاعلا

أو التنموي في حاجة إلى مناقشة صريحة ومفتوحة، لكي نحرّر إعلامنا من غربته 
قلل من غلواء المادة الترفيهية المسرفة في برامجه، ومن تلك القضايا 

ُ
عن المجتمع، وت

ما الذي يقلق الجيل الجديد في الخليج اليوم .. ما هي مشاغله واهتماماته، ما الأسئلة 
التي يثيرها الوضع الراهن في أذهان أبنائه؟

أسئلة يتعين الوقوف أمامها بجديّة، خاصة أنّ مجتمعاتنا الخليجية، في الإجمال، 
الثلاثين  أعمارهم عن  تقل  الشباب ممن  نسبة  السكانية، حيث  تركيبتها  في  فتيّة 
طاغية، ويدخل هذا الجيل الحياة وهو يواجه، على الأقل في بعض بلداننا الخليجية، 
مشكلاتٍ في التعليم وفي العمل ونقصَ )وضعف( الخدمات الثقافية وسواها. وعلى 
التطوعي  العمل  كاهل هذا الجيل تقع أعباء معيشية وعائلية مرهقة قد تجعل من 
ترفاً، ماً قد يفسّر، في بعض الأوجه، ضعف مشاركة الجيل الجديد في الشأن العام، 

خاصة مع القيود التي تفرض على نشاطات المؤسّسات المعنية بمثل هذا النشاط.
بالهُويّة  تتصل  غير مسبوقة  العمق، قضايا  في  الجيل،  هــذا  يواجه  ذلــك،  من  أكثر 
الثقافة،  في  الخاص  نموذجها  تقدّم  التي  الثقافية  العولمة  طغيان  زمــن  في  الثقافية 
 ذلك ليس مطلوباً، 

ّ
وليس في الوسع عزل هذا الجيل أو فصله عن تأثير ذلك، بل لعل

أتــونــه، لا أن نهرب منه،  نــزجّ أنفسنا في  فلكي نواجه قضايا هــذا العصر يجب أن 
تفكير  على  ويطرحها  يثيرها،  التي  للتحدّيات  مقاربة شجاعة  يتطلب  ذلك  أنّ  بيد 
الجيل الجديد وسلوكه في المقام الأول. أكبر تحدٍّ نواجهه عندما نتحدّث عن قضايا 
الــهُــويّــة يــبــرز، فــي المــقــام الأول، فــي صفوف الشباب، ذلــك أن المــؤثــرات الــوافــدة بفعل 
آليات الاتصال الراهنة تتوجه مباشرة نحو أذهان هؤلاء الشباب بالذات، فهم الأكثر 
 مــع وســائــط الاتــصــال هــذه، وهــم الأكــثــر مــهــارة فــي سبر أغــوارهــا 

ً
والأنــشــط تفاعلا

بما  النتيجة،  في  الاستخفاف،  يمكن  ولا  ودهاليزها،  أسرارها  في  العميق  والولوج 
ونه من معارف وأنماط تفكير وسلوك من هذه الوسائط، تضاهي، لا بل تتفوق، 

ّ
يتلق

ونها من خلال الوسائط التقليدية كالعائلة 
ّ
رات التي يتلق

ّ
في أحيان كثيرة، على المؤث

والمدرسة والمحيط الاجتماعي المباشر، بل من شأن حجم العمالة الوافدة من سياقات 
ثقافية وحضارية ودينية مختلفة، والموجودة بين ظهرانينا بكثافة، أن يشكل مصدراً 
للتكوين الثقافي والنفسي للأجيال الجديدة، لم يكن قائماً في حال الأجيال الأسبق، 

وهو أمر يقتضي دراسته وتحليله ورصد مفاعليه.
تتطلب مثل هذه العناوين العريضة معالجة تفصيلية، برؤية تنطلق من أنّ التعاطي 
 أنّ الجوهري في الأمر 

ّ
مع هموم الجيل الجديد يتطلب، بدوره، تفكيراً جديداً، ويظل

الآليات  فيه، عبر مختلف  العام وإدماجهم  الشأن  الشباب في  إيــلاء عناية لإشــراك 
تجترح  أن  يمكن  الــتــي  الــشــابــة  الهيئات  مــن خــلال تشجيع  والاجــتــمــاعــيــة،  الثقافية 
أفكاراً جديدة تلائم وعي الشباب وطموحاتهم وتطلعاتهم، والقضايا التي هم بحكم 
إلى  أقــرب  أكثر قرباً منها، ما يجعل من رؤاهــم  العصرية  أعمارهم وحساسياتهم 
بين  لتكون جامعة  والجامعية  الدراسية  المــقــرّرات  في  النظر  إعــادة  وكــذا  المستقبل، 

مقتضيات العصر وضرورات صون الهُويّة الوطنية.

محمد أبو رمان

ى 
ّ
بالرغم من إقرار أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله بأنّ الحزب تلق

، ولا لبنان، وربما 
ً
ضربة قاسية، بما لم يشهد له تاريخ »المقاومة« في لبنان مثيلا

قتل عشرات  إلــى  أدّى  الــذي  الغامض  الهجوم  )ونــوعــيــة(  لطبيعة  بــأســره،  العالم 
ه لم يعلن الاستسلام أو التراجع، 

ّ
 أنّ الأهم في خطابه أن

ّ
الأفراد وإصابة الآلاف، إلا

ها الحزب في شمال 
ّ
»حرب الاستنزاف« التي يشن د استمرارية ما توصف بـ

ّ
بل أك

إسرائيل من جهة، وتماسك ما يسمى »محور المقاومة« من جهةٍ ثانية.
تــأتــي أيــضــاً بعد عمليات نوعية أخــرى  الــبــيــجــرات« مــؤلمــة جـــداً، لكنها  »مــجــزرة 
وخطيرة، مثل اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية وصالح العاروري، وبوسائل 
متعدّدة، لكنها تكشف أنّ إسرائيل تسعى إلى تصميم معادلة ردع جديدة تقوم 
على التفوق التكنولوجي العسكري، بعدما أدرك قادتها أنّ المعادلة التقليدية للردع 
والأسلحة  الصواريخ  مجال  في  التطوّر  أمــام  كافية  تعد  لم  التقليدية  والأسلحة 

الحديثة التي أصبحت بحوزة »محور الممانعة«.
الاهتمام  الجميع  إذ لاحــظ  جــديــداً،  ليس  )الإســرائــيــلــي(  الإدراك  هــذا  أنّ  واضـــحٌ 
والعمل الدؤوب الإسرائيلي والصهيوني عموماً على تطوير القدرات التكنولوجية 
قطاع  إلــى حجم  وبالنظر  السيبرانية.  والــحــروب  الاصطناعي  الــذكــاء  فــي مجال 
ه من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، 

ّ
التكنولوجيا في إسرائيل؛ فإن

الناتج  فــي  فــاعــل،  الاســتــثــمــارات، كما يسهم، بشكل  مــن  ويحظى بنسبة كبيرة 
المحلي الإجمالي والتنمية الاقتصادية، ووفقاً لبيانات بنك إسرائيل، يشكل هذا 
القطاع نحو 16% من إجمالي العمالة، وأكثر من نصف صادرات إسرائيل، وثلث 
ضــرائــب الــدخــل، ونحو خمس الناتج الاقــتــصــادي الإجــمــالــي. وتــقــول الـــوزارة إن 
الماضي،  العقد  نمو خــلال  وتيرة  أســرع  إسرائيل شهد  في  التكنولوجي  القطاع 

نتيجة زيادة حجم صادراته وعدد موظفيه وزيادة إنتاجيته.
ده خطاب حسن نصر الله أنّ حلف الممانعة 

ّ
على الطرف الآخر من المعادلة؛ ما أك

موجود ومتماسك، وهو، وإن يستند في شقه الأكبر إلى الجانب الطائفي والمركزية 
ه، في المقابل، أخذ مكان النظام العربي سابقاً )جمال عبد الناصر، 

ّ
الإيرانية، فإن

ل رأس الحربة في الصراع العربي 
ّ
حافظ الأسد ثم صدّام حسين( الذي كان يمث

الصراع، ومن  إطار  بالكلية، خارج  العربي،  الرسمي  النظام  الإسرائيلي، وأصبح 
دون أن يكون هنالك تصوّر استراتيجي واضح يجمع أطرافه الرئيسية، فالعراق 
يمثل اليوم بالحشد الشعبي- إقليمياً، وليس عبر الدولة بصورة رسمية، وسورية 
ل بوصفها امتداداً للنفوذ الإيراني )وينأى النظام بنفسه حتى عن أي تصريحٍ 

ّ
تمث

له علاقة بالحرب على غزّة(، ولبنان عبر حزب الله واليمن عبر الحوثيين. أما الدول 
الأخرى الرئيسية، مثل الأردن ومصر، فهي تتعامل مع مخرجات الصراع وليس 
مدخلاته، بينما اللاعبون الجدد، السعودية والإمارات وقطر، لم تدخل أدوارهم في 

حيّز المجال الاستراتيجي في التأثير على مخرجات الصراع أو مدخلاته!
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  الـــذي تــحــدّث عنه رئــيــس  الــوجــه الــجــديــد للمنطقة، 
والتحول  الحديثة  التكنولوجيا  خــلال  مــن  ملامحه  أول  عــن  يكشف  نتنياهو، 
الأميركية  الانتخابات  نتيجة  معرفة  بانتظار  الإقليمي،  الاستقطاب  في  الجديد 
التي ستكون هي الأخــرى متغيراً مهماً في تحديد إلــى أيــن ستتجه الأمــور في 

المنطقة في العام المقبل

فاطمة ياسين

اعتبر أمين عام حزب الله حسن نصر الله الاختراق الإلكتروني المزدوج الذي طاول 
الخطوط  تجاوزت  قاسية  برى وضربة 

ُ
ك  

ً
عملية والتخاطب  للنداء  أجهزة لاسلكية 

 يبني عليه زعيم الحزب ردّاً يقول إنه سيكون قاسياً.. لا داعي 
ٌ

الحمراء، وهو اعتراف
التخطيط والتنفيذ، وواسعة بالمعنيين  الله بقوتها، فالعملية ماكرة  لاعتراف نصر 
، تقول صحف أميركية إنه سنوات، وشملت 

ً
العسكري والأمني، وتطلبت وقتاً طويلا

 ضخماً، ربما تجاوز ملايين 
ً
جغرافيا مؤلفة من مجموعة بلدان، واحتاجت تمويلا

ط من هذا النوع يعني أنها تملك سيطرة 
ّ
 ما في تنفيذ مخط

ٌ
الدولارات.. أن تنجح جهة

إلى  ف، يتجاوز الشخص والشخصين 
ّ
عميقة ومصدر معلومات مستمرّاً لا يتوق

نقاطاً  المنفذة  الجهة  تسجل  لا  جـــدّاً..  دٌ 
ّ
معق تفكيكها  يكون  ربما  كاملة،  منظومة 

ذ 
ّ
فــي هــذه الــجــولــة، بــل نــصــراً عريضاً يصعُب الـــردّ عليه. وكـــان حــزب الــلــه قــد نف

سابقاً عمليات استخبارية ذات بعد عسكري، كاختطاف عملاء سابقين للموساد 
لتردّ إسرائيل بقصف مباشر يختلف حجمه بحسب  الــحــدود،  أو جنود حراسة 
 
ً
حجم العملية، لكن عمليات حزب الله كانت محدودة، ولا تتطلب تخطيطاً أو تمويلا

 واتصالات، وهذا لا تمكن مقارنته بوصول إسرائيل إلى 
ً
كبيريْن، ولا حتى أجهزة

بل  فقط،  لتعطيلها  ليس  الله،  لحزب  »الحميمة«  التواصل  لشبكة  الأساسية  البنية 
للإجهاز على كل من يستعملها.

 لا تكشف 
ً
قد تكون هذه العملية الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد الضخم، فعادة

إسرائيل عن أوراقها كاملة، ولا تفرد عضلات استخبارية، بل تكتفي بالإيحاء فقط 
ومن جانب بعيد، لكنها قامت قبل أيام بعملية تفجير جماعية للأجهزة اللاسلكية 
في أيدي آلاف اللبنانيين، وبعد 24 ساعة فقط، كرّرت العملية، وبذلك أوصلت رسالة 
والتنفيذ،  الــوصــول  على  قــدرتــهــا  أظــهــرت  فالعملية  جـــداً،  طويلة  ذراعــهــا  أن  بليغة 
أن  النطاق، تقصّدت  التحدّي بإطلاقها موجة قصف واسعة  وأوغلت إسرائيل في 
أو  أنــصــارُه بين متابعة ما يقول  احتار  الــذي  الله،   مع خطاب نصر 

ً
تكون متزامنة

الإسراع للاختباء من النيران، وفي هذا رسالة إسرائيلية أخرى، ليست بحاجة إلى 
خبير شيفراتٍ لحلها.

على  سياسياً  نشاطاً  ويتطلب  وعــمــيــق،  فـــادح  اللبنانية  الــســاحــة  على  يــحــدُث  مــا 
مستوى أجهزة الدولة الرسمية التي لوحظ بوضوح غيابها التام عن مسرح الحدث، 

وكأنه لا يعنيها ما يحصل، أو كأن الدولة غير موجودة لتقوم بردّ الفعل المناسب.
على المستوى الشعبي، ظهرت موجة واسعة من مشاعر الشماتة والتشفي والانتقاد 
والسخرية مما حدث لكوادر الحزب، بما يعني أن الحزب قد فقد جزءاً كبيراً من 
الإسرائيلية  للهجمات  تتعرّض  التي  الطائفة  داخــل  مــن  بعضه  الشعبية،  قاعدته 
منه  القريبة  الــدعــم  دوائـــر  مــن  للنيْل  إسرائيل   تستخدمها 

ٌ
وهــذه طريقة المــبــاشــرة، 

لزحزحتها وحملها على الانفكاك عنه.
تقوم إسرائيل بهجوم عسكري واسع النطاق على لبنان للحدّ من قدرة حزب الله، 
 في 

ً
وتستخدم ما لديها من قــدرات لوجستية واستخبارية ضخمة، بدت واضحة

الله، وتنفيذ  عمليات الأجهزة الإلكترونية. وعن طريق الوصول إلى عاصمة حزب 
بتصفية  تدريجيا  الــحــزب  ضعف 

ُ
ت لأن  إســرائــيــل  ط 

ّ
تخط مــبــاشــرة،  قتل  عمليات 

واسعة  تنفيذ حملة قصف  مع  لديه،  التواصل  قــادتــه، وضــرب شبكة  كثيرين من 
تــؤدّي إلى خلخلته بشدة، وســوف تظهر نتيجة هذه السياسة من خلال مستوى 
رد حزب الله، وقد بدا في الأشهر الأخيرة أن قدرته على الــرد أصبحت قريبة من 

حدودها الدنيا.

تونس بين قوة القانون 
وقانون القوة

مشاغل الأجيال الشابةّ 
في الخليج

الملامح الأولى للشرق 
الأوسط »المختلف«

الاختراق ورد حزب الله

1415
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آراء

مصطفى البرغوثي

يــعــرف مــفــكّــرون ومــنــاضــلــون كــثــيــرون كتاب 
بون في الأرض«، 

ّ
فرانز فانون الشهير »المعذ

ــلـــيـــة المـــســـتـــعـــمـــريـــن،  ــقـ ــه عـ ــيــ ــــرح فــ ــــشـ الـــــــــذي يـ
وأساليب تكريسهم للعنف في قمع الشعوب 
التي  الأيديولوجيا  ذلك  في  بما  المستعمَرة، 
عمَرين حقهم في استخدام 

َ
ست

ُ
الم تحرّم على 

العنف المضاد ضد من يضطهدونهم.
ولــو كــان فــانــون الــذي كــرّس حياته ونضاله 
وفــكــره لــتــحــرّر الــشــعــوب، وخــصــوصــاً شعب 
ــذي كـــــان يـــنـــاضـــل لـــلـــتـــحـــرّر مــن  ــ ــ الــــجــــزائــــر الـ
في سلوك  لوجد  الفرنسي، حياً،  الاستعمار 
الــفــاشــيــة الإســرائــيــلــيــة، والـــداعـــمـــين لــهــا في 
الغرب، مادّة خصبة لأكثر من كتاب. والواقع 
أن المنظومة الإسرائيلية الصهيونية، وحتى 
أن يكتمل نضجها قوة فاشية، حاولت  قبل 
ترسيخ حدود وتقاليد وخطوط حمراء غير 
بالشعب  فــي عاقتها  بــتــجــاوزهــا،  مــســمــوح 

الفلسطيني والشعوب الأخرى.
وهذه بعض أركانها:

له  إن إسرائيل، وباستغال ما تعرّض  أولًا: 
ــــي، أو  الــيــهــود مــن اضــطــهــاد لا ســامــي أوروبـ
روسي، ووصل إلى ذروته في الهولوكوست 
ــذه الــنــازيــون فــي ألمــانــيــا، 

ّ
الــبــغــيــض الــــذي نــف

تــــحــــاول احـــتـــكـــار صـــفـــة الـــضـــحـــيـــة الـــدائـــمـــة 
وصورتها وروايتها في أي خافٍ أو صراع 

عمار ديوب

عــمــلــيــتــان قــــذرتــــان، تــفــجــيــر أجـــهـــزة الــبــيــجــر 
وأجــهــزة اتــصــالات أخــرى لاسلكية فــي أفــراد 
مــا تقترفه  الــلــه وعــائــاتــهــم، تشبهان  حـــزب 
ة 

ّ
دولــة الاحــتــال الإسرائيلي فــي مـــدارس غــز

والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ومــخــيــمــاتــهــمــا، وأيـــضـــاً 
ــل مــضــايــا فـــي ســوريــة  حــصــار حـــزب الــلــه أهـ
في 2016، عدا عن ممارسات أخرى منه ضد 
الــســوريــين. ويــقــول الانــحــطــاط فــي مــمــارســة 
انتهت،  الحروب  أخاقيات  إن  هــذه  الحروب 
المتعلقة  بالاتفاقيات  التقيّد  كثيراً  وتــراجــع 
بحماية المدنيين الدولية. لاحظ إدانة المحاكم 
والمـــؤسّـــســـات الــدولــيــة دولــــة الاحـــتـــال، وقــد 
 هــذه 

ّ
صـــارت تصنفها دولـــة مــنــبــوذة، ولــكــن

ة.
ّ
مستمرّة في الإبادة في غز

أكثر من ثاثة آلاف جريح، ونحو 30 قتلى، 
ــوا بــســبــب تـــلـــك الـــتـــفـــجـــيـــرات، ويُــجــمــع  ــعــ وقــ
لون أن دولة الاحتال خلفها؛ وهذا على 

ّ
المحل

الأغلب هو السبب. كان لافتاً حجم الشماتة 
الـــتـــي أصـــابـــت ســـوريـــين عـــديـــديـــن بــعــد هــذا 
الأمــر  بــدا  وللقتلى؛  للجرحى  الكبير  الــعــدد 
بــمــثــابــة شــكــل مـــن أشـــكـــال الانــتــقــام لمـــا فعله 
حزب الله، وجمهور الأخير لم يتعاطف أبداً 
مع مدنيين سوريين، وقعت عليهم كل أشكال 
الله منذ  المظالم والقتل، وشــارك فيها حــزب 

.2011
ارتكب حزب الله خطيئة كبرى، صار معزولًا 
عربياً، حينما دخــل سورية ولا يــزال ووقف 
إلـــى جــانــب الــنــظــام وضـــد الــشــعــب؛ ويخطئ 

محمد طيفوري

ــهِـــدت مــنــاطــق فـــي أقـــصـــى شـــمـــال المـــغـــرب،  شـ
آلاف  تدفق  نتيجة  توترا شديدا  أيــام،  ثاثة 
والقاصرين من مختلف مناطق  الشبان  من 
البرّية  الــحــدود  اجتياز  فــي  الراغبين  الــبــاد، 
نحو مدينة سبتة المحتلة، تفاعا مع دعواتٍ 
مبثوثة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الــجــاري مــوعــدا  أيــلــول  تــحــدّد 15 سبتمبر/ 
لــلــهــجــرة الــجــمــاعــيــة والــــزحــــف الــعــلــنــي، في 
السياج  سابقةٍ هي الأولــى من نوعها، نحو 
ــحــــدودي الـــفـــاصـــل بـــين مــديــنــتــي الــفــنــيــدق  الــ

وسبتة الخاضعة للسلطات الإسبانية.
ــلـــقـــة جـــــديـــــدة ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة مــــحــــاولات  حـ
 16-10( واحــــــد  ــبــــوع  أســ فـــخـــال  تــنــتــهــي،  لا 
ــيـــل ســت  ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــــلــــــول( جـــــــرى تـــســـجـ
محاولات لاقتحام الجيب الإسباني، أسفرت، 
السلطات المحلية، عن توقيف 4455  بحسب 
مرشحا للهجرة، من بينهم 141 قاصرا و519 
ضاف إلى الأرقام المسجلة 

ُ
مهاجرا أجنبيا. ت

فـــي الــشــهــر المـــاضـــي )أغــســطــس/ آب(، حيث 
منعت السلطات المغربية 14648 مهاجرا من 
دخول مدينتي سبتة ومليلية على الساحل 
الــحــدود  تشكان  اللتين  للمغرب؛  الشمالي 
البرية الوحيدة لاتحاد الأوروبي في القارّة 
الأفريقية. لا ينكر أحد أن المغرب حقق تقدّما 
ملموسا في عدة أصعدة ومجالات، وتحوّل 
قــاري لاستثمار... وهلم جــرا من  إلــى قطب 
الــخــارج من  البلد في  بريق  منجزاتٍ تصنع 
دون أن يكون لها وقع وتأثير على الأوضاع 

لــهــا مــع أي طـــرف آخــــر، وخــصــوصــاً الشعب 
ــك أن إســرائــيــل  الــفــلــســطــيــنــي. ومـــضـــمـــون ذلــ
)الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة( تــبــقــى بــريــئــة حتى 
لــو ارتــكــبــت جــرائــم حـــرب لا ســابــق لــهــا ضد 
المدنيين. بل إنها تــروّج فكرة أنها، بصفتها 
ــة، تــمــلــك رخـــصـــة للقتل  ــمـ ــدائـ »الـــضـــحـــيـــة« الـ
 لأحـــد 

ّ
يــــحــــق ــبــــطــــش والاضـــــطـــــهـــــاد، ولا  والــ

انــتــقــادهــا، وأن فــعــل، فـــإن تــهــمــة الــاســامــيــة 
جاهزة لتوجه ضدّه.

 يــمــارس 
ٌ
ثــانــيــاً: لإســـرائـــيـــل، رغــــم أنــهــا كـــيـــان

عن  الدفاع   
ّ

العرقي، حق والتطهير  الاحتال 
 لــضــحــايــاهــا امــتــاك 

ّ
الــنــفــس، ولــكــن لا يــحــق

 نفسه، ولا يمر يوم من دون أن يخرج 
ّ

الحق
رئيس دولة أو رئيس وزراء غربي من دون أن 
يؤكّد »حق إسرائيل في الدفاع عن النفس«، 
 الفلسطينيين في هذا، ولو 

ّ
ولا يأتي على حق

للغاية،  سوريالياً  هنا  المشهد  ويــبــدو  ــرّة.  مـ
ــن الــشــعــب  ــيــــل الـــتـــي هـــجـــرت 70% مــ إســــرائــ
والتهويد،  والقتل  المــذابــح  عبر  الفلسطيني 
ودمّـــــــرت 520 قـــريـــة وبـــلـــدة فــلــســطــيــنــيــة، ثم 
ــــدوان عـــســـكـــري عـــلـــى رؤوس  ــعـ ــ اســــتــــولــــت، بـ
الأشــــــــهــــــــاد، عــــلــــى مــــــا تــــبــــقــــى مــــــن فــلــســطــين 
ة، 

ّ
بــاحــتــالــهــا الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــز

بــالإضــافــة إلــى الــقــدس الــعــربــيــة، بــل أضافت 
 الــدفــاع 

ّ
الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، لــهــا حـــق

 
ّ

والــهــجــوم والــقــصــف والــقــتــل، ولــكــن لا يحق
الفلسطيني  )الــشــعــب  الــحــقــيــقــيــة  لــلــضــحــيــة 

ــذه الــــتــــفــــجــــيــــرات،  ــ ــهـ ــ ســــــوريــــــون بـــفـــرحـــهـــم بـ
ويخطئون بضعف اهتمامهم بما يجري في 
 قضية فلسطين 

ّ
ة وفلسطين؛ يخطئون لأن

ّ
غز

عنها،  ت 
ّ
تخل الأنظمة  أغلبية  العرب؛  قضية 

ــذا خطأ  ــ ــابٍ عـــديـــدة، وهـ ــبــ مــنــذ عـــقـــود، ولأســ
شكّل سياقٍ معيٍن يتطلب 

َ
كبير. صحيحٌ أن ت

يغيّر  لا  هــذا  ولــكــن  للفعل،  بحثاً موضوعياً 
من كونه خاطئاً. ورغم كثرة الأسباب، هناك 
والـــســـيـــاســـات  والآراء  ــار  ــكـ ــالأفـ بـ يــتــعــلــق  مــــا 
ــــدودة الـــتـــي ســـــادت عــربــيــاً،  ــــحـ الـــقـــاصـــرة والمـ
كالقول بالتعايش مع دولة الاحتال، ورفض 
الـــحـــروب لاســتــعــادة فلسطين،  أيِّ شــكــلٍ مــن 
وإعاء الكام عن السياسة باعتبارها خياراً 
وحيداً لتلك الاستعادة، ومنها إعاء الدولة 
الوطنية على حساب الفكرة القومية، ووضع 
القومية، وأن كل تفكير  الوطنية بالضد من 
في الأخيرة هو ضد الدولة الوطنية. واقعياً، 
اســـتـــفـــادت إيـــــران وتــركــيــا وتـــمـــدّدتـــا عــربــيّــاً، 
ورفــضــت دولـــة الاحــتــال كــل تــلــك الــثــرثــرات، 
لم  ولكنها  الابراهيمية،  الاتفاقيات  ــعــت 

ّ
ووق

لم  الفلسطينية، بل   للقضية 
ٍّ

بــأيِّ حــل تلتزم 
ة وتهشيم القضية 

ّ
تدفع محاولتها إبادة غز

الفلسطينية وشبه عملية كاملة ضد الضفة 
اتفاقيات  إيــقــاف  إلــى  التطبيع  دول  الغربية 
عبر 

ُ
الــســام أو حتى التهديد بــه. ومــن ثــم، ت

تلك الأفكار والسياسات عن مصالح الأنظمة 
طبعة، وهي بمثابة أيديولوجية لها، ومن 

ُ
الم

المفيد مقارنة الصمت الشامل لتلك الكتابات 
عــــن مــــمــــارســــات الــــــــدول المـــطـــبّـــعـــة الــقــمــعــيــة. 
وفـــي الــنــهــايــة، يصبح ذلـــك الــكــام أقـــرب إلــى 

فــي الــداخــل، وحتى إن حــدث ذلــك، فغالباً ما 
يقتصر نطاقه على أقلية من المواطنين فقط.

عوداً إلى واقعة »الهروب الجماعي«؛ الوسم 
ــتــــداول لــلــنــشــطــاء عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل  المــ
الاجــتــمــاعــي، الــتــي تــثــبــت مــن جــديــد حقائق 
مــؤلمــة فـــي المــمــلــكــة، طــالمــا عــمِــل المـــســـؤولـــون، 
بمختلف درجاتهم من الوزراء إلى المنتخبين 
المحليين، على نفيها بالإنكار والجحود تارّة 
أن  دون  أخـــرى،  تـــارّة  والتغاضي  والتجاهل 

يغير ذلك في الواقع الأليم شيئا.
الـــتـــي  ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ الـــــدولـــــة  أكـــــذوبـــــة  أولا؛ 
ــا فــتــئــت حـــكـــومـــة رجــــــال الأعــــمــــال بــقــيــادة  مــ
رئاسة  توليه  منذ  أخنوش،  الملياردير عزيز 
تؤكّد   ،2021 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  الحكومة 
فما حدث  الــبــلــد،  فــي  إقامتها  على  حرصها 
في الفنيدق، إلى جانب وقائع أخرى سابقة، 
الــتــي تتحدّث  الــدولــة الاجــتــمــاعــيــة  أن  يظهر 
عنها الحكومة لا تــزال على حبراً على ورق، 
أرقـــام المؤسّسات  الــواقــع، وفــق  لأن معطيات 
ــــاف ذلــــــك؛ مــن  الـــرســـمـــيـــة لـــلـــدولـــة، تــثــبــت خـ
زيــادة في الــفــوارق الاجتماعية، وارتــفــاع في 
الفقر والبطالة، وتدهور في الأوضــاع  نسب 
المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين، بــســبــب ســيــاســة رفــع 

الدعم عن المواد الأساسية.
ــات حــقــيــقــة لا  ــ ثـــانـــيـــا؛ مــــغــــرب الـــســـرعـــتـــين بــ
تخطئها عـــين المــتــابــع الـــحـــذق، فــبــعــد عــقــود 
إلى  الجميع  يــرنــو  استعمارية،  سياسة  مــن 
إلى  جغرافيا  البلد  قسّمت  معها،  القطيعة 
مـــغـــربٍ نــافــع وآخــــر غــيــر نـــافـــع، حــظــي الأول 
بوافر العناية والاهتمام على حساب الثاني. 

والسوري واللبناني( الردّ والدفاع عن نفسه 
هم بالإرهاب.

ُّ
وإلا ات

افتقار مزمن لأمن،  ثالثاً: إسرائيل في حالة 
والحاجة لأمن ذريعة جاهزة في كل مفاوضات 
ــت 

ّ
ــات، ومـــجـــابـــهـــات لــتــبــريــر الــتــعــن ــثـ ــاحـ ــبـ ومـ

ــــذي أفـــشـــل تــاريــخــيــاً  والـــعـــنـــاد الإســـرائـــيـــلـــي الـ
المنطقة. فــي  إلــى ســام  كــل محاولة للوصول 
رابــعــاً: فــي أي مواجهة أو معركة، وحتى لو 
وصل الأمر إلى قتل 51,000 فلسطيني، بمن 
في ذلك 17 ألف طفل شهيد، من غير المقبول 
أو المبرّر وقوع قتلى أو جرحى إسرائيليين. 
وحسب ذلك المنطق، القتلى والمصابون يجب 
أن يــكــونــوا مــن جــانــب واحــــد، أي مــن خصم 
إسرائيل أياً كان، فكل دم يهودي أو إسرائيلي 
مقدّس، أما دماء الفلسطينيين حتى لو كانوا 
أبرياء تماماً من المشاركة في أي فعل مقاوم 

فا قيمة أو اعتبار لها.
وما زالت وسائل الإعام الغربية الرئيسية 
تـــــتـــــبـــــارى فــــــي وصــــــــف مـــــعـــــانـــــاة الأســــــــرى 
الإســرائــيــلــيــين الـــذيـــن وقـــعـــوا بــيــد المــقــاومــة 
الأحــيــان،  غــالــب  فــي  ولكنها،  الفلسطينية، 
لا تذكر شيئاً عمّا لا يقل عن 15 ألف أسير 
فــلــســطــيــنــي، حــتــى عــنــدمــا يُـــعـــدم مـــن يــعــدم 
أو  المـــوت،  بون حتى 

ّ
يعذ أو  ميدانياً،  منهم 

يـــزجّـــون فـــي مــعــســكــرات اعــتــقــال مــزدحــمــة، 
والقتل  والإذلال  للتجويع  مــعــرّضــون  وهــم 

والاغتصاب والتحرّش الجنسي.

المــوافــقــة على حــرب الإبـــادة وتجاهل حقوق 
الفلسطينيين في كل الأوقات.

ق كثير من الشماتة على ألسنة السوريين، 
ّ
تدف

وفي وسائل التواصل الاجتماعي. والحقيقة 
هــي شــمــاتــة المــهــزومــين؛ يــعــتــقــدون أن حــزب 
الله وإيران هم من هزموهم، وفي هذا بعض 
أن السوريين  الحقيقة، ولكن الحقيقة الأكبر 
لم يستطيعوا الوصول إلى توافقات وطنية، 
وإلــى رؤى مشتركة للخاص من أوضاعهم 
 الانقسام كبيراً فيما بينهم؛ 

َّ
ومنذ 2011، وظل

انــقــســام قــوى المــعــارضــة، وانــقــســام الفصائل 
العسكرية، وانقسامات بين عرب وكرد؛ وهنا 
أحد الأسباب الكبيرة لهزيمتهم »المستمرة«.

ــوام، وهــــا نــحــن نــقــتــرب مـــن الــعــام  ــ ــ مــــرّت الأعـ
الرابع عشر للثورة، أو لبدئها، ورغم الضعف 
م  حكُّ

َ
وت النظام،  عليه  أصبح  الــذي  والتهالك 

كل من روسيا وإيران فيه وبشكلٍ شبه كامل، 
إنقاذه  ورغــم سياسات دولية كثيرة تحاول 
العرب  مــع  التقارب  مــن تهالكه، وســـواء عبر 
أو الاتــــراك أو بــعــض الــــدول الاوربـــيـــة؛ أقـــول، 
رغـــم ذلـــك كــلــه، لا يـــزال الــســوريــون يشعرون 
ــــى تـــجـــاهـــلـــهـــم انـــتـــفـــاضـــة  ــكـ ــ بـــالـــهـــزيـــمـــة؛ الأنـ
السويداء المستمرّة منذ أكثر من عام، وهناك 
ف في إدلب وأريــاف حلب، 

ّ
مظاهرات لا تتوق

وكذلك الاحتقان الشعبي المستمر للسوريين 
العرب تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية 
)قسد(، والتجاهل يشمل الأوضاع المتدهورة 
التي يسيطر عليها  المناطق  ةٍ في كل  وبــحــدَّ
الشامتين بسوريي  على  نتكلم  ولــن  النظام، 
الــــداخــــل! والـــــذي يـــدفـــع إلــــى الـــقـــول إن هــنــاك 

تطور التقسيم ليصبح فئويا، حيث تستأثر 
أقـــلـــيـــة مــتــنــفــذة بـــالـــعـــوائـــد والمـــكـــاســـب عــلــى 
حساب الأغلبية الساحقة في المدن والأرياف 
ــة الــثــلــثــين مـــن إجــمــالــي  ــرابـ ــرق، فــمــثــا قـ لا فـــ
المملكة كانت من نصيب  المنتجة في  الثروة 

10% من المغاربة فقط.
ــا؛ المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة المـــــهـــــدورة بــشــكــل  ــثـ ــالـ ثـ
فقبل بضعة  البلد،  تــاريــخ  فــي  غير مسبوق 
 المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

ّ
أشهر، دق

والبيئي؛ مؤسسة دستورية، ناقوس الخطر 
بشأن وضعية شباب خارج التعليم والعمل 
ــبـــاب لا  ــة بـــعـــنـــوان »شـ ــ والـــتـــكـــويـــن، فـــي دراســ
يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي 
تكوين »Neet«: أي آفاق للإدماج الاقتصادي 
العاطلين  إجمالي  بــأن  تفيد  والاجتماعي؟« 
عــن العمل بلغ 4,3 مــايــين شــاب وشــابــة ما 
بــين 15 و34 ســنــة، معتبرة أن هــذا الإقــصــاء 
يشكل  الاجتماعي  والاستبعاد  الاقــتــصــادي 
تهديدا مباشرا للسلم والاستقرار في البلد. 
ــرُق جــــرأتــــه فــــي تـــعـــريـــة الـــوضـــع  ــ تـــقـــريـــر لــــم تــ
ليس  فالتشخيص  كثيرا،  الحكومة  لرئيس 
بالأمر الجديد، في نظره، الجديد هو الحلول 
والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة 
ــار ذلــــــك الـــتـــدخـــل  ــمــ ــانــــت ثــ ــا كــ ــعـ ــبـ الأمــــــــر، وطـ
الحكومي الفعال ما شهدنا الأسبوع الماضي!

رابعا؛ فشل سياسة المسكنات »الدوباج«؛ أي 
لتوجيه  الدولة  تعتمده  الــذي  الإلهاء  أسلوب 
ــــام التقليدية  الـــعـــام، فـــي وســـائـــل الإعـ ــرأي  ــ الـ
تافهة  معارك  التواصل، نحو  وعلى منصات 
ونقاشات هامشية بعيدا عن مشكات الواقع 

 – الأيديولوجية  المنظومة  تــحــرّم  خامساً: 
الإســرائــيــلــيــة، وبــعــض الــرســمــيــة الــغــربــيــة، 
ــنـــضـــال، لــيــس   الـ

ّ
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين حــــق

بل  المسلح(،  )العنف  المسلح  بالكفاح  فقط 
بــكــل الأشــكــال الأخــــرى، بــمــا فيها المــقــاومــة 
ــلـــمـــيـــة، وحـــتـــى  ــة الـــسـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة والمـ

المقاومة بالكام.
الإسرائيلية  للدعاية  المــركــزي  الهدف  ويبدو 
وضــــع الــفــلــســطــيــنــيــين أو أي طــــرف يــعــارض 

إمكانية لانفجارٍ شعبيٍّ واسع، وهو ما بدأت 
الصحافة العالمية الكتابة عنه.

لــــم تـــكـــن الـــــثـــــورة فــــي ســــوريــــة مــمــكــنــة لـــدى 
كثيرين فــي 2011، كانت أقــرب إلــى الأوهـــام، 
ــة.  ــعــــارضــ ــه يـــخـــص الـــنـــظـــام والمــ ــ ــ والأمــــــــر ذاتـ
التفكير فيها من  وهــنــاك حــالــيــاً عـــزوف عــن 
جــديــد، وهــنــاك تجاهل لبعض أوجهها كما 
أشــيــر أعـــــاه، وهــــذا يــشــكّــل واقــــع الــســوريــين 
وبما  الخاصة،  بقضاياهم  ينشغلون  الذين 
وعــدم  الهزيمة،  عــن  يتحدّثون  الــعــام  يخص 
القدرة على تغيير الواقع، وأن سورية انتهت، 

وأســئــلــتــه الــحــارقــة. مــا جــعــل أصــابــع الاتــهــام 
ــا نــحــو الــغــيــر )الأجــــانــــب( عند  ــ  دومـ

ً
مــوجــهــة

كــل كــارثــة، بــدل الاعــتــراف بالخطأ ومحاسبة 
الــذات. وما هذه الواقعة سوى مثال عن ذلك، 
فــــأصــــواتٌ كــثــيــرة، بــمــن فـــي ذلــــك أكــاديــمــيــون 
وخبراء، لم تتردّد في اتهام الجزائر بالضلوع 
فـــي هــــذه الأحـــــــداث لـــضـــرب اســـتـــقـــرار الـــبـــاد، 
والإضرار بعاقاته الجيدة مع إسبانيا. بذلك، 
يسيء هؤلاء إلى بلدهم من حيث لا يشعرون، 

ــاع عــــن الـــنـــفـــس،  ــ ــدفـ ــ ــيــــل فــــي مــــوقــــف الـ ــرائــ إســ
ــع  ــذرائـ ــرّرات والـ ــبــ ــرار إلــــى تــقــديــم المــ ــطــ والاضــ
 طبيعي لكل مظلوم بالدفاع عن 

ّ
لمــا هــو حــق

نــفــســه. ومــــا مـــن شـــك فـــي أن جــوهــر العقلية 
النضال  فــي   

ّ
الــحــق تحريم  هــو  الاستعمارية 

والــكــفــاح عــلــى مــن هــم ضــحــيــتــهــا، ومــحــاولــة 
ــلـــي عــمــيــق لــدى  تــكــريــس شـــعـــور نــفــســي داخـ
الضحايا بالدونية والشعور بالذنب. ويشبه 
ــيــــب الـــتـــي يــتــبــعــهــا الاضـــطـــهـــاد  ــالــ ذلـــــك الأســ
الذكوري للنساء، الذي يحمّل المرأة أو الفتاة 
المــســؤولــيــة حــتــى عــنــدمــا تــتــعــرّض لجريمة 

الاغتصاب.
ــار الـــذهـــنـــي  ــة الــــحــــصــ ــالــ ولا يـــمـــكـــن كـــســـر حــ
يــحــاول المضطهدون فرضها  الــتــي  والــفــكــري 
على الضحية، إلا برفض المنهج الاستعماري 
من رأســه إلــى أخمص قدميه ورفــض سردية 
ــه. وأول خطوة  ــتـ المــحــتــل وروايـ أو  المــضــطــهــد 
في تحقيق الحرية من الاحتال والاضطهاد 
هـــي الــتــحــرّر الــفــكــري مـــن مــقــولاتــه ودعــايــتــه 
مصطلحاته  ومــن  بــل  ومفاهيمه،  ومعاييره 

التي يحاول فرضها.
ــرّر فـــانـــون نــفــســه مـــن تــلــك المـــقـــولات،  وكــمــا حــ
الفلسطينيين،  المناضلين  كــل  مــن واجــب  فــإن 
والمــتــضــامــنــين مــعــهــم، تــحــريــر عــقــولــهــم منها 
ومـــن مخلفاتها الــفــكــريــة، وتــلــك هــي الــبــدايــة 

 طريق الحرية الحقيقية.
ّ

لشق
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

ولــن تــعــود، ومــن هــذه الأفــكــار »الانــهــزامــيــة«. 
السائد،  الانــتــقــامــي  »الــفــعــل«  كــانــت  الشماتة 
أنفسهم.  السوريين  بين  الشأن  وهي عظيمة 
اقـــتـــصـــار ســــوريــــين كــثــيــريــن عـــلـــى الــشــمــاتــة 
والــكــراهــيــة يــتــضــمّــن قــصــوراً كــبــيــراً فــي فهم 
هناك  لانفجار؛  القابل  والــواقــع  المتغيرات، 
أســبــاب كثيرة لــتــوسّــع الاحــتــجــاجــات، وكما 
 محدّدٌ ومسبق ومعروف 

ٌ
لم يكن هناك شكل

لها في 2011 سيكون الأمر ذاته في سورية، 
لاحقاً، كما يبدو.

أن يــنــحــط وضـــع الــســوريــين مــن الـــثـــورة إلــى 
الــشــمــاتــة أمــــر خــطــيــر، ولــــو كــــان حــــزب الــلــه 
عــدواً لثورة السوريين، وهو كذلك؛ فإن هذه 
الــوضــعــيــة الــفــكــريــة الــبــائــســة هـــي مـــا تطيل 
تشكّلٍ  أيَّ  تعيق  وهــي  المتهالك،  النظام  عمر 
ــذا الــشــكــل  مـــعـــارض جـــديـــد؛ ذلــــك أن غــلــبــة هــ
مـــن المــــواقــــف تــعــنــي انـــتـــصـــار أفـــكـــار الــنــظــام 
فـــي تــحــيــيــد الـــســـوريـــين عـــن الـــفـــعـــل، وحــصــر 
تــفــكــيــرهــم فــي الإطــــار الــعــاطــفــي والانــفــعــالــي 

والشخصي. 
الــــنــــظــــامُ ســـعـــيـــدٌ لـــلـــغـــايـــة بـــمـــا أصـــبـــح عــلــيــه 
ــلــــق فــــقــــط مــن  ــقــ ــالــ الــــــســــــوريــــــون، ويــــشــــعــــر بــ
أيّة  أو من  الاحتجاجات وإمكانية توسّعها، 
غاية  في  الواقع  تشكياتٍ سياسية جديدة. 
ــفـــرض تـــحـــدّيـــاً يــتــعــلــق بـــضـــرورة  ــأزم، ويـ ــتــ الــ
الاكتفاء  وتــجــاوز  السياسي،  النشاط  تجدّد 
 وحيداً؛ ففي الشماتة انتصار 

ً
بالشماتة فعا

للنظام ولحزب الله ذاتــه، ولكل ما هو سيئ 
في النفس البشرية.

)كاتب سوري(

فــكــام مـــن قــبــيــل اخـــتـــراق مــخــابــراتــي أجنبي 
لها  المشهود  المغربية،  الأمنية  الأجهزة  يضع 

عالميا بالكفاءة، في مهبّ الريح.
خــــامــــســــا؛ مـــــــوت الــــســــيــــاســــة مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
ــة، فـــهـــي تـــــدبِـــــر الـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـي  ــيــ ــالــ الــــحــ
الكاتب:  ــأدوات قطاع الأعــمــال )راجـــع مقال  بـ
»حكومة أخنوش... منطق الأعمال يفشل في 
السياسة«، »العربي الجديد«، 16/10/2022(، 
والــصــمــت المــطــبــق حــيــال المـــأســـاة الإنــســانــيــة 
الــبــاد مــثــال على ذلـــك. يبقى  الــتــي عاشتها 
الأمــر طبيعيا في عالم الأعــمــال، فــرَبّ العمل 
عــادة ما لا يعير بــالًا لإضــراب العمّال، لذلك 
فضلت الــحــكــومــة الـــتـــواري إلـــى الــخــلــف، فا 
تــحــرّك فـــوري ولا اجــتــمــاع طــــارئ، ولا حتى 
خـــــــروج لـــلـــنـــاطـــق بـــاســـمـــهـــا بــــبــــاغ )بــــيــــان(، 
وذلــــك أضــعــف الإيـــمـــان لــســد بـــاب التكهنات 
والـــــروايـــــات المـــضـــاربـــة. طــبــعــا، لا يـــعـــدّ هــذا 
جـــديـــدا فـــي ســيــرة الــحــكــومــة، فــقــد حـــدث مع 
كارثة زلزال الحوز، وقبل أيام مع فيضانات 
ما  على  الحكومة  فلسان  الــشــرقــي،  الجنوب 

يبدو لا يتكلم سوى لغة الفعل والإنجازات.
الــجــاري محاكمة  الشهر  مــا حــدث منتصف 
ــام الأشـــهـــاد لــلــســيــاســات  ــ شــبــابــيــة عــلــنــيــة أمـ
الحكومية المتعاقبة طيلة ربع قرن من حكم 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، ومــوقــف صــريــح من 
يرى  لا  جيلٍ  من  الحالية،  الوطنية  السردية 
لــه مستقبا فــي هــذا الــوطــن، وقــبــل ذلــك كله 
التي أخلت  العميقة  الدولة  إلى  رسالة قوية 

بوعود وتعاقداتٍ كثيرة في عام 2011.
)كاتب مغربي(

طريق الحرية تبدأ بالتحررّ من فكر الظالمين

من الثورة إلى الشماتة

حقائق من وحي »الهروب« المغربي الكبير

لا يمكن كسر حالة 
الحصار الذهني 

والفكري التي يحاول 
المضطهدون 

فرضها على الضحية، 
إلا برفض المنهج 

الاستعماري

اقتصار سوريين 
كثيرين على الشماتة 

والكراهية يتضمّن 
قصوراً كبيراً في 
فهم المتغيرات، 

والواقع القابل 
للانفجار

فشل أسلوب الإلهاء 
الذي تعتمده الدولة 

المغربية لتوجيه الرأي 
العام، في وسائل 
الإعلام التقليدية 

وعلى منصات 
التواصل، نحو 
معارك تافهة
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لندن ـ كاتيا يوسف

»أدمـــــنـــــت الـــكـــوكـــايـــين عـــشـــر ســــنــــوات ثــم 
 Rehabs حصلت على المساعدة من منظمة
UK، حــيــث أعــمــل الـــيـــوم«. هـــذا مـــا يقوله 
»الــعــربــي  ســكــوت أردلــــي )39 ســنــة(، الـــذي يـــروي لـــ
الجديد«، تجربته الشخصية مع الإدمان التي بدأت 
في سن الـــ15 حين جــرّب الماريجوانا للمرة الأولى 
مــع أصــدقــائــه، ويــقــول: »تــصــاعــدت الأمـــور بسرعة 
الكوكايين حياتي في مرحلة منتصف  حين دخــل 
في  أعيش  ذلــك  عمري، وجعلني  من  العشرينيات 
بأنني  الشعور  مرحلة  بلغت  حتى  حقيقي،  دمــار 

على حافة الانتحار«. 
يضيف أردلي: »يعتقد الكثير من الناس بأن المدمن 
إلــى أذى جــســدي أو عاطفي فــي طفولته،  تــعــرّض 
لكن ليست هذه الحال دائماً، وقد  نشأت شخصياً 
في عائلة صالحة، ولم أواجه مشاكل في المنزل، لذا 

أعجز عن تحديد سبب واضح لإدماني«.
كــانــت رحــلــة الــتــعــافــي قــاســيــة، واســتــغــرقــت نحو 
عـــامـــين، وبـــعـــد خــمــس ســـنـــوات بــــدأ فـــي مــســاعــدة 
آخــريــن عــلــى الــتــغــلــب عــلــى الإدمـــــان، ويـــقـــول: »لكل 
مــــدمــــن شـــخـــص يـــحـــبـــه ويـــقـــاتـــل مــــن أجــــلــــه، وفـــي 
المساعدة. كنت  إلى طلب  حالتي دفعتني زوجتي 
على وشك فقدان كل شيء بسبب إدماني السرّي، 
ــار بـــين المــــخــــدرات أو  ــيـ ــتـ وكـــنـــت مــجــبــراً عــلــى الاخـ

ــة«. يــضــيــف: »أصـــبـــح الــكــيــتــامــين  ــيـ حــيــاتــي الـــزوجـ
مشكلة وطنية، وهــو يستخدم أساساً في تخدير 
الحيوانات، أو الأطفال خال العمليات الجراحية، 
الـــ12  الميدانية، لكن خــال الأشهر  الجراحات  وفــي 
المــاضــيــة زاد بــشــكــل كــبــيــر عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
ثلث  يرتبط  حالياً  الكيتامين.  إدمـــان  مــن  يعانون 
عملي بإدمان هذا المخدر الشائع بين الشباب لأن 
الكيتامين  يــؤدي  محلياً.  ويُصنع  رخيص  سعره 
إلى مشاكل في المثانة والكلى، حيث تبدأ بلورات 
في التشكل وتتسبب بــأضــرار دائــمــة، وهــو مخدر 

يسيطر على العقل بسرعة ويؤدي إلى الإدمان«.
تــقــدم   »Rehabs UK« مــنــظــمــة  أن  أردلــــــي  وكـــشـــف 
مجموعة من الخدمات المتنوعة لدعم المدمنين في 
الأفـــراد  وتوجيه  المــشــورة  وتشمل  التعافي،  رحــلــة 
إلــى الــعــاج المــنــاســب عبر خــيــارات عــاج مجانية 
عـــام 2016 شــهــدت بريطانيا  مــدفــوعــة.  ومــنــذ  أو 
ارتفاعاً حــاداً في حــالات إدمــان »الكيتامين« الذي 
تــضــاعــف اســتــخــدامــه أكــثــر مــن أربـــع مـــرات خاصة 
بــين الأشــخــاص الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن 25 سنة. 
وتشير بيانات حديثة إلى أن نسبة الشباب الذين 
يعالجون من إدمان الكيتامين ارتفعت من أقل من 

1% عام 2015 إلى 6% عام 2023. 
ويــعــزو خــبــراء هــذه الــزيــادة إلــى لجوء العديد من 
الــشــبــاب فــي المملكة المــتــحــدة إلـــى الــعــاج مــن هــذا 
الإدمـــان، ويرجّحون أن هــذه الأرقــام هي قمة جبل 

الــجــلــيــد، وأن أعــــداد مــن يــعــانــون مــن مــشــاكــل أكبر 
بكثير، لكنهم لا يطلبون مساعدة.

ــة الإدمــــــــان المـــهـــنـــي فــــي مــســتــشــفــى  تـــقـــول مـــســـؤولـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  »بـــــريـــــوري«، كــلــيــر بـــريـــمـــر، لــــ
كثيرين  أشخاصاً  لأن  وطنية  مشكلة  »الكيتامين 
كبيرة  بشعبية  يحظى  أنــه  ويــبــدو  يستخدمونه، 
ــــين الــــشــــبــــاب، ونـــشـــهـــد عــــــــدداً أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مــن  بـ
الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدماتنا، والمزيد 
ــفـــســـارات بـــشـــأن المـــشـــاكـــل الــنــاجــمــة عن  ــتـ مـــن الاسـ
الذين  الأشــخــاص  أعمار   

ّ
أن إلــى  تعاطيه«. وتشير 

تــراوح غالباً بين 18 و25 سنة،  يطلبون المساعدة 
وتقول: »إنه مدمّر للجسم، وخصوصاً المثانة. رغم 
الضرر يعتقد الذين يتناولونه بأنهم بخير لأنهم 
التعافي  ويمكنهم  الــشــبــاب  مرحلة  فــي  يــزالــون  لا 

بسرعة، لكن هذا الأمر يمثل تحدياً كبيراً«. 
مجموعة  فــي  الرئيسي  المعالج  فرنانديز،  لــي  أمــا 
ــة المـــتـــحـــدة«  ــكـ ــلـ ــمـ ــي المـ ــ ــز عــــــاج الإدمـــــــــــان فـ ــ ــراكــ ــ »مــ
»ارتـــفـــع  الـــجـــديـــد«:  »الـــعـــربـــي  لــــ فــيــقــول   ،)UKAT(
استخدام الكيتامين بشكل ملحوظ خال السنوات 
الخمس الماضية، وهو الأكثر انتشاراً بين الشباب 
حــالــيــاً، لأنــه أرخـــص بكثير مــن المــخــدرات الأخــرى 
مــثــل الــكــوكــايــين، ويــســهــل الــحــصــول عــلــيــه، كــمــا أن 
تــأثــيــراتــه فــوريــة عــلــى الــجــســم، مــا يجعله مــخــدّراً 
 »التحدي الرئيسي 

ّ
جذاباً للشباب«.  ويلفت إلى أن

الــــذي يـــواجـــه عـــاج المــدمــنــين عــلــى الــكــيــتــامــين هو 

أنهم مدمنون، وأن عاقتهم  مساعدتهم على فهم 
ــول الـــتـــواصـــل  ــ ــذا المــــخــــدّر لا تــتــمــحــور فـــقـــط حـ ــهـ بـ
ــتـــع. الإفـــــــــراط فــي  ــــت مـــمـ الاجـــتـــمـــاعـــي وقــــضــــاء وقــ
استخدام الكيتامين في سن مبكرة مضرّ بالصحة، 
فـــي حـــين يــمــكــن أن يــؤثــر الاســـتـــخـــدام المـــزمـــن على 
بطانة المثانة، وبالتالي انكماشها وزيادة الحاجة 
إلـــى الــتــبــول، أو الالــتــهــابــات والــنــزيــف والانـــســـداد، 
وفـــي الــنــهــايــة ســلــس الــبــول. الــوصــول إلـــى الــعــاج 
طويلة،  فترة  الشخص  ينتظر  أن  يتطلب  لا  معنا 
الــخــدمــات  إلـــى هيئة  ذهـــب  إذا  مــا يحصل  بعكس 

الصحية الوطنية«.

مجتمع
ب حــدوث انــهــيــارات أرضــيــة وارتــفــاع  ضربت أمــطــار غــزيــرة شمال وســط الــيــابــان، السبت، مــا سبَّ
منسوب مياه الأنهار مخلفة فيضانات، لتغمر المياه المنازل وتشرد عدداً من سكان المنطقة التي 
لا تزال تتعافى من زلزال مميت في وقت سابق من العام الحالي. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية 
اليابانية أعلى مستوى تحذير من الأمطار الغزيرة في العديد من المدن في محافظة إيشيكاوا، 
وأعلنت السلطات فيضان ما لا يقل عن 12 نهراً، وحثت السكان على توخي أقصى درجات الحذر 
)أسوشييتد برس( من الانهيارات الطينية المحتملة وتضرر المباني.  

البنية التحتية وقطع طــرق رئيسية في مناطق  إلــى تضرر  أدت سيول ناتجة عن أمطار غزيرة 
جنوب شرق المغرب منذ مساء الجمعة، من بينها الطريق الرابط بين إقليمي ورزازات وزاكــورة. 
وخال الأسبوع الماضي، حذرت مديرية الأرصــاد الجوية من فيضانات وسيول من جراء أمطار 
في الفترة بين 19 و21 سبتمبر/ أيلول في عدد من المناطق. وارتفع عدد ضحايا سيول اجتاحت 
 عن 

ً
إلــى 18 وفــاة وأربــعــة مفقودين، فضا المــغــرب خــال الشهر الحالي  محافظات جنوب شــرق 

)الأناضول(  من بين الضحايا ثاثة أجانب.  
ّ
انهيار 56 منزلًا، وقالت وزارة الداخلية إن

السيول تقطع الطرق في جنوب شرق المغربفيضانات تغمر المنازل وسط اليابان

أن  مــن  إنترناشونال«  »هانديكاب  منظمة  رت 
ّ
حـــذ

الذخائر غير المنفجرة هي أحد أكبر المشكلات على 
التحذير على  المــدى الطويل فــي قطاع غــزة. وجــاء 
الأحــذيــة«  »هـــرم  لفعالية  الــثــلاثــين  النسخة  هــامــش 
التي تنظمها المؤسسة غير الحكومية يومي السبت 
والأحــــد فــي بــاريــس ولـــيـــون، وهـــو فــعــالــيــة سنوية 

للتوعية بالأخطار التي تسببها القنابل والألغام.

وقـــال المــســؤول عــن مكافحة الألــغــام فــي الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة في المنظمة، نيكولاس أور، إنه 
وقذائف  القنابل  دامــت عاماً، أصبحت  »بعد حــرب 
المــدفــعــيــة وغـــيـــرهـــا مـــن الأســـلـــحـــة غــيــر المــنــفــجــرة 
موجودة في أصغر زاوية من أصغر بلدة وأصغر 
مبنى وأصغر ركام، وهي تمنع وصول المساعدات 
الإنسانية، وإنشاء البنى التحتية الصحية أو الطبية. 

الــوضــع خــطــيــر لــلــغــايــة فــي قــطــاع غــــزة«. وبحسب 
الأميركيين  للباحثين  الصناعية  الأقــمــار  تحليلات 
كـــــوري شــيــر وجـــيـــمـــون فــــان دن هــــوك حــتــى 13 
سبتمبر/أيلول، تعرض نحو 60% من مباني قطاع 
غزة لأضرار أو دمرت، أي ما يقارب 169 ألف مبنى. 
المدنيين  حماية  استحالة  فــي  تتمثل  عقبة  وهــنــاك 
ــر. وبــانــتــظــار  ــائـ خــــلال الـــقـــيـــام بــتــفــكــيــك تــلــك الـــذخـ

وتقوم  ميدانياً،  المنظمة  تعمل  الــنــار،  إطـــلاق  وقــف 
بطلاء الذخائر التي رصدتها بواسطة طلاء أحمر 
»لا  أور:  نيكولاس  يقول  خطورتها.   من  للتحذير 
تزال باريس ولندن تزيلان ذخائر تعود إلى الحرب 
العالمية الثانية. في غزة، إزالة الذخائر غير المنفجرة 

تتطلب جهوداً متضافرة، والكثير من المال«.
)فرانس برس(

الستينيات  فـــي  ــكــيــتــامــيــن«  »ال ــر  تــطــوي جـــرى 
حالياً  يسُتخدم  وهــو  البيطرية،  للاستخدامات 
الصحية  المشاكل  وتشمل  للحيوانات،  مخدراً 
لإدمانه التهاب المثانة الذي قد يصل إلى الحاجة 
لاستئصالها، كما يؤدي إلى تلف الكلى، فضلاً عن 
زيادة خطر الحوادث نتيجة ضعف الإدراك، كما أن 

له أضراراً نفسية تشمل الاكتئاب والهلوسة.

استخدامات بيطرية

Sunday 22 September 2024
الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2024 م  19  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3674  السنة الحادية عشرة

)Getty /مجدي فتحي(



مـــغـــادرة الــضــاحــيــة، ومـــن بـــدا غــيــر مكترث 
ل مازمة منطقة 

ّ
لآلة القتل والإجــرام، وفض

سكنه وعمله.
نــجــا الأربــعــيــنــي حــســين حــســان مـــن المـــوت 
ــرابــــع من  فـــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت فـــي الــ
في  حينها  وأصــيــب   ،2020 آب  أغــســطــس/ 
في  حــســان  يعمل  نفسية.  وبــصــدمــة  بطنه 
ويقول  بالمرفأ،  المعامات  لتخليص  مكتب 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نـــجـــوت مـــن الــغــارة  لـــ
 طفلي 

ّ
أقــل النارية  لأنــي كنت على دراجتي 

البالغ من العمر ثاث سنوات من الحضانة 
ــى مــنــزلــنــا في  فـــي مــنــطــقــة عـــين الـــرمـــانـــة إلــ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. كـــل يــــوم أقـــطـــع هــذا 
الــشــارع وألــقــي التحية عــلــى أصــحــابــي في 
لم  إن  المقاهي، وأشعر بأن شيئاً ينقصني 

أمر به، فهو شريان حياة بالنسبة لي«.
يضيف: »نجونا فعليّاً من المــوت، فقد وقع 
بالشارع،  مــروري  الانفجار بعد دقائق من 
ــان خــلــفــي عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ســـتـــة مـــبـــانٍ  ــ وكــ
فــقــط. ســمــعــتُ صــوتــاً قـــويّـــاً وعــمــيــقــاً، وبـــدأ 
ابــنــي بــالــصــراخ وبـــدت عليه آثـــار الصدمة، 
وترددت شائعات حول أن إسرائيل قصفت 
مــطــار بــيــروت، فــاســتــدرتُ مــحــاولًا الــعــودة 
ــاب  ــحــ ــا حــــــدث وتـــفـــقـــد الأصــ ــ ــتــــطــــاع مـ لاســ
ــنــي تـــراجـــعـــت كـــــون ابــنــي 

ّ
ــاب، لــكــن ــ ــبــ ــ والأحــ

بــرفــقــتــي ولا يــمــكــن المـــخـــاطـــرة بــســامــتــه. 
ســارعــت لإيــصــال طفلي إلـــى المــنــزل ليبقى 
مع والدته وشقيقته البالغة من العمر سبع 
سنوات، ثم عدت إلى مكان الغارة، وكنت من 
أمامي مشاهد  وانكشفت  الواصلين،  أوائــل 
مــأســاويــة، وكــان الأهــالــي فــي حالة صدمة، 
للعثور  مستغيثاً  يصرخ  أحدهم  وسمعت 

على أولاده الثاثة المفقودين«.
ولــد حسين فــي بــلــدة مــعــركــة، قــضــاء صــور، 
جــنــوبــاً، وهــــو مــقــيــم بــالــضــاحــيــة مــنــذ عــام 
1998، وقد عايش حرب يوليو/ تموز 2006، 
لكنه يرى أن غارة الجمعة مختلفة، كونها 
استهدفت مكاناً مكتظاً بالسكان، ومنطقة 
حــيــويــة مفعمة بــالــحــيــاة، مــا شــكــل صدمة 
نفسية كبيرة لأهالي. يقول: »المنطقة تضم 
مسجد الــقــائــم، ونــحــو مــائــة محل تــجــاري، 
ــم، ومــحــال  ــاعـ ــطـ والـــعـــديـــد مـــن المـــقـــاهـــي والمـ
ألـــعـــاب الإنــتــرنــت الــخــاصــة بــالــشــبــاب، إلــى 
جانب مدرسة ومبنى لشركة كهرباء لبنان. 
تعرض المارة لإصابات طفيفة، لكن الضرر 

الأكبر لحق بسكان المبنى المستهدف«.
يــتــابــع: »كـــان لافــتــاً مــا لمسته مــن معنويات 
 
ً
مرتفعة صــبــاح الــســبــت، إذ صــادفــت رجــا
بالكامل، ولم يتبق منه سوى  تضرر بيته 
غرفة الجلوس، وكان يقول: لن أغادر منزلي، 

بيروت ـ سارة مطر

اللبنانيون  ثقيل عايشه  أسبوع 
ــــآس مــتــنــقــلــة بــــــدأت مــع  ــــط مـ وسـ
تــفــجــيــرات »الــبــيــجــر« والأجـــهـــزة 
الـــاســـلـــكـــيـــة فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــطــقــة، يــومــي 
ــولًا إلــــى اغــتــيــال  ــ ــاء، وصــ ــ ــعـ ــ الـــثـــاثـــاء والأربـ
ــارز فـــي حــــزب الــلــه  ــبـ الـــقـــيـــادي الــعــســكــري الـ
يــوم الجمعة،  إبراهيم عقيل وقــادة آخرين، 
ــلــــى الـــضـــاحـــيـــة  ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــي غـــــــــارة إســ فــ
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت. خــلــفــت تــلــك الــجــرائــم 
المتاحقة عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، 
وتركت عائات لبنانية ثكلى تذرف الدموع 
عــلــى أحــبّــة أبــريــاء لا ذنـــب لــهــم ســـوى أنهم 
وأحدثها  الاستهداف،  مناطق  في  يقطنون 
فـــي »حــــي الـــقـــائـــم« بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
ــارة إســرائــيــلــيــة  ــ لـــبـــيـــروت، إذ اســتــهــدفــت غـ

مبنى سكنيّاً مؤلفاً من عشر طبقات.
ـــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة الــلــبــنــانــي  ــ وكـــشـــف وزيـ
فــراس الأبــيــض، فــي مؤتمر صحافي، ظهر 
الــســبــت، أن الــغــارة الإســرائــيــلــيــة خلفت 31 
شــهــيــداً، مــن بينهم ثــاثــة أطــفــال أعــمــارهــم 
أربـــع وســـت وعــشــر ســنــوات، إضــافــة لسبع 
نساء، وأن من بين الشهداء ثاثة سوريين. 
الضحايا  حصيلة  ارتـــفـــاع  »نــتــوقــع  وقــــال: 
مــع اســتــمــرار عمليات رفـــع الأنـــقـــاض، كــون 
ــارة اســـتـــهـــدفـــت مـــبـــنـــى ســـكـــنـــيّـــاً ســقــط  ــ ــغـ ــ الـ
بأكمله فوق رؤوس قاطنيه. أما بخصوص 
قلوا 

ُ
ن 68 جريحاً  العدد  بلغ  فقد  الجرحى، 

زالـــوا  مــا  مــن بينهم 15  إلـــى 12 مستشفى، 
فــي المــســتــشــفــيــات، واثـــنـــان مــنــهــم فــي حالة 

حرجة«. 
وأكـــــــد الأبــــيــــض أن »الاعـــــــتـــــــداءات الـــثـــاثـــة 
عتبر جريمة حرب موصوفة، أما 

ُ
الأخيرة ت

تفجيرات الأجهزة فهي اعتداء غير مسبوق، 
وقد بلغ عدد الشهداء في تفجيرات البيجر 
12 شـــهـــيـــداً، فـــي حـــين ارتـــفـــع عــــدد شــهــداء 
ــع إضـــافـــة  ــ ــــى 27، ومـ أجــــهــــزة الـــاســـلـــكـــي إلـ
شــهــداء الـــغـــارة المــعــاديــة، يــصــبــح المــجــمــوع 
ــدد الـــجـــرحـــى الــــذيــــن لا  ــيـــداً. أمـــــا عـــ ــهـ 70 شـ
يزالون في المستشفيات من جراء تفجيرات 
البيجر والووكي توكي فيبلغ 777 جريحاً 
فــي غـــرف عــاديــة يــتــابــعــون عــاجــهــم، و152 
أجــريــنــا 2078  المــركــزة.  العناية  فــي  جريحاً 
عملية جــراحــيــة، وســتــكــون هــنــاك عــيــادات 
نقالة  وفــرق  الجرحى،  لمتابعة  متخصصة 
في  المــجــال  لــتــرك  لتفقدهم  منازلهم  تقصد 
المــســتــشــفــيــات لـــلإصـــابـــات المــحــتــمــلــة بــحــال 

توسعت الاعتداءات«.
ــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــالــــة مــن  ــ ــغـ ــ ــلـــفـــت الـ وخـ
ــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــالـ ــ ــــين أهـ ــلــــع بـ ــهــ ــــوف والــ ــخـ ــ الـ
محيط  مــن  القريبين  سيّما  ولا  الجنوبية، 
الغارة، وتباينت المواقف بين من سارع إلى 

ضاحية بيروت 
الجنوبية

لحظات 
القصف 

والصدمة 
يرويها الأهالي

دمرت غارة إسرائيلية استهدفت عدداً من قادة حزب 
الله مبنى سكنياً مكوناً من عشر طبقات في الضاحية 
شهداء  أوقع  ما  بيروت،  اللبنانية  للعاصمة  الجنوبية 

وجرحى بينهم أطفال ونساء

خلفت الجرائم الإسرائيلية 
المتلاحقة عشرات الضحايا 

وآلاف الجرحى

سببت الغارة الإسرائيلية 
حالة من الهلع بين أهالي 

الضاحية الجنوبية

1819
مجتمع

أنها ستمطر،  لكنني سمعت  أرضنا،  فهنا 
فــقــررت وضـــع الــنــايــلــون كــي نــتــفــادى مياه 
الأمطار. معظم الأهالي غير مبالين بالموت، 
ويكررون: إلى أين سنذهب؟ وهم يواصلون 
وبقية  الغذائية  المـــواد  ويشترون  حياتهم، 
فتحوا  أنهم  حتى  الاستهاكية،  حاجاتهم 
المحال التجارية، ورفع بعضهم لافتات كُتب 
عليها )لا يخيفنا الموت(، و)لن تنالوا منا(. 

إنه شعب ضرب الموت بالموت. 
ومن نزحوا عن منازلهم كان نزوحهم داخل 
من  أمتار  بُعد  وعلى  الجنوبية،  الضاحية 
ــادروا الضاحية  مــكــان الــغــارة، والــبــعــض غــ

بشكل فــــردي، فــي حــين بــقــي أهــلــهــم فيها«. 
في  القاطنة  رانــيــا سبيتي،  تقول  بــدورهــا، 
قويّاً،  الجنوبية: »سمعت صوتاً  الضاحية 
وكـــان الارتـــجـــاج كــبــيــراً، وعــرفــنــا لاحــقــاً أنــه 
اســـتـــهـــداف، لــكــنــنــا صـــامـــدون فـــي مــنــازلــنــا 
عــلــى  الآلام والأوجـــــــــــاع، وســـنـــحـــافـــظ  رغـــــم 
عزيمتنا وقــوتــنــا، فــمــن كُــتــب لــه الــعــمــر لن 
يقتله أي شــيء، وأرواحــنــا ليست أغلى من 
الله  الشهداء، والقضية ليست حزب  أرواح 
أو الــغــدر الــصــهــيــونــي، إنــمــا الــقــضــيــة أكبر 

بكثير«.
وتــســرد ســبــيــتــي، وهـــي أم لــطــالــب جامعي 
خاف  كيف  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وطفلتين، 
أولادها لحظة وقوع الغارة، غير أنها سعت 
إلى رفع معنوياتهم من خال الإصرار على 
بشكل  الحياة  ومواصلة  دروســهــم  متابعة 
طبيعي. تقول: »هدف الضربة الإسرائيلية 
ــم يــــســــتــــهــــدفــــون أشـــخـــاصـــاً  ــهــ ــروف، فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـ
معيّنين، وكلنا أمل أن تنتهي هذه الظروف 
تنجو  وأن  ممكنة،  خسائر  بأقل  العصيبة 
الضاحية الجنوبية وقرى وبلدات الجنوب 

وكل الشعب اللبناني«.
يــقــيــم الــــشــــاب ســمــيــح رســــــان فــــي مــحــيــط 
ــكـــشـــف أنــــــه كــــــان يــمــر  مـــنـــطـــقـــة الــــــغــــــارة، ويـ
بــســيــارتــه فـــي الــــشــــارع عــنــدمــا ســمــع دوي 
ــــدار صـــوت،  ــه لــيــس جـ الانـــفـــجـــار، فـــــأدرك أنــ
ــاولــــت  ــــد«: »حــ ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ ــــول لــ ــقـ ــ ويـ
ــمـــوعـــات واتــــســــاب،  ــر مـــجـ ــبـ الاســـتـــفـــســـار عـ

ــردنــــي الأخــــبــــار بـــشـــأن الـــغـــارة  ــم بــــــدأت تــ ثــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــبـــل أن يـــتـــبـــدل المـــشـــهـــد مــع 
مسارعة سيارات الإسعاف إلى المنطقة على 
وقع صفارات الإغاثة، ووسط حركة كثيفة 

للدراجات النارية«.
يضيف الثاثيني المتخصص في التسويق: 
»بـــدأ الأهــالــي يــتــوافــدون، وغــصــت المنطقة 
بـــالمـــواطـــنـــين عــلــى وقــــع الــــصــــراخ والـــبـــكـــاء، 
فسارعتُ إلى المنزل لاطمئنان على أهلي، 
ولملمنا أغراضنا على وجه السرعة وغادرنا 
إلـــى منطقة الــطــريــق الــجــديــدة فــي بــيــروت. 
ــرّر، لــكــنــنــا ســنــنــتــظــر في  مــنــزلــنــا لـــم يـــتـــضـ
تهدأ  ريثما  أيــام  لبضعة  الجديدة  الطريق 
الأوضـــــاع، وســنــعــود حــتــمــاً إلـــى الضاحية 
الجنوبية، فا سبيل أمامنا سوى العودة، 
والدعوة بالفرج القريب«. كانت نادين، الأم 
المــنــزل لحظة وقــوع  فــي  لــولــديــن، بمفردها 
الـــغـــارة، وتـــقـــول: »بــيــتــي لــيــس فـــي الــشــارع 
المــســتــهــدف، لــكــنــي ســمــعــت صــــوت انــفــجــار 
 لاستيعاب ما حصل، 

ً
قويّ، فانتظرت قليا

ــاة  ثــــم هـــرعـــت لــتــوضــيــب أغـــراضـــنـــا ومـــاقـ
ولديّ اللذين كانا في المدرسة، وقد غادرنا 

الضاحية بحثاً عن مكان آمن«.
شبيب،  مصطفى  يؤكد  متصل،  سياق  فــي 
ــيـــم فــــي الــضــاحــيــة  ــقـ مــــن بـــلـــدة كــــونــــين، والمـ
ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، أن الاعــ
ــاء بــاتــت  ــ ــريـ ــ الـــســـافـــرة بــحــق المـــدنـــيـــين والأبـ
مــتــكــررة، لكنها لــن تــؤثــر عــلــى المــعــنــويــات، 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت برفقة  ويــقــول لـــ
ــــى مـــديـــنـــة الــنــبــطــيــة  عــائــلــتــي فــــي زيـــــــارة إلـ
ــــوب(، غـــيـــر أن الـــعـــامـــلـــين لــــــديّ كـــانـــوا  ــنـ ــ )جـ
أهالي  على  مياه  نقليات  بتوزيع  يقومون 
الــغــارة، ومــن حظهم  المنطقة، حيث وقــعــت 
أنهم نجوا من الموت ولم يتأذى أي منهم«. 

لا يزال مصطفى، الأب لثاثة أطفال، قابعاً 
ــاع،  فــي النبطية بــانــتــظــار اســتــقــرار الأوضــ
إلــى الضاحية، مـــردّداً:  أنــه سيعود  ويــؤكــد 
»لسنا خائفين، وكلنا أمل بتحقيق النصر 
رغم حالة الرعب والهلع التي سادت المنطقة 
والأجــهــزة  البيجر  وتفجيرات  الــغــارة  عقب 

الاسلكية«.

تحقيق

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تـــريـــد أحــــــزاب يــمــين ويـــمـــين الـــوســـط في 
الـــســـويـــد، بـــدعـــم مـــن حــــزب »ديــمــقــراطــيــو 
أعــداد  زيــادة  المتشدد،  اليميني  السويد« 
المــهــاجــريــن المــغــادريــن نهائياً عــبــر إقـــرار 
قــانــون يــســري بـــدءاً مــن مطلع عـــام 2026 
يرفع ما يسمى »بدل تعويض العودة إلى 
الوطن« من نحو عشرة آلاف كرونة )980 
دولاراً( للشخص الواحد حالياً إلى نحو 
تبني  يعني  ما  دولار(،   34500( ألفاً   350
أرقــــام الــدنــمــارك فــي هـــذا الـــشـــأن. وتتفق 
أحزاب الائتاف الحاكم مع »ديمقراطيو 
مليار   1.4 نحو  استثمار  على  الــســويــد« 
ــام الــراغــبــين بالرحيل    كــرونــة لـــزيـــادة أرقــ
طــوعــاً مــن الــبــلــد. لــكــن خــبــراء فــي شــؤون 
الجديدة  السياسة  أن  يعتبرون  الهجرة 

تتماهى مع عنصرية اليمين المتشدد.
ويــتــخــذ حــــزب »ديـــمـــقـــراطـــيـــو الـــســـويـــد«، 
ــواقــــف  ــون، مــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ بــــزعــــامــــة جـــيـــمـــي أوكــ
مناهضة للهجرة منذ عام 2013. وترتكز 
ــلـــى غـــــــرار تــلــك  ســـيـــاســـتـــه فــــي الأصــــــــل، عـ
المــتــطــرف،  الــقــومــي  الأوروبــــــي  للمعسكر 
عــلــى ضـــــرورة تــرحــيــل أو رحـــيـــل مـــن هم 
ــن أصــــــــول غـــيـــر أوروبــــــيــــــة خـــصـــوصـــاً.  ــ مـ
ويــعــتــقــد مـــســـؤول الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة في 
الــحــزب، لــودفــيــغ أســبــلــنــغ، أن انــتــهــاج ما 
يكفل  الموضوع  في هذا  الدنمارك  تطبّقه 
الـــحـــوافـــز  ــن  بــجــعــل آلاف يـــســـتـــفـــيـــدون مــ
المــالــيــة لــلــمــغــادرة. كــذلــك تــأمــل الحكومة 
كريسترسون،  أولــف  بزعامة  الائتافية، 
أن يؤدي رفع مبالغ التعويض إلى زيادة 
أوطــانــهــم الأصلية  إلــى  المهاجرين  عـــودة 
إذا شعروا بأن الحياة في السويد لا تلبّي 
توقعاتهم. ويعتبر مبلغ 350 ألف كرونة 
المالية  بــالــحــوافــز  مــقــارنــة  ضخماً  مبلغاً 
الحالية المحددة بعشرة آلاف كرونة لكل 

فرد مع زيادة تكاليف السفر. 
وفــيــمــا ســافــر شــخــص واحـــد فــقــط طوعاً 
الــعــام المــاضــي بــعــدمــا حــصــل عــلــى مبلغ 
تقرير حكومي  ع 

ّ
توق آلاف كرونة،  عشرة 

ــدد المـــغـــادريـــن المــســتــفــيــديــن من  ــادة عــ ــ زيــ
التعويض الجديد إلى نحو 700 مهاجر 

سنوياً، بدءاً من مطلع عام 2026.
وتبدو حكومة يمين الوسط التي يقودها 
ــزب »المـــعـــتـــدلـــين« الـــلـــيـــبـــرالـــي ويــشــكــل  ــ حـ
ــان لها  »ديــمــقــراطــيــو الــســويــد« صــمــام أمـ
سياسات  لتطبيق  مؤيّدة  البرلمانية،  في 
هجرة تشكّل تحولًا جذرياً في السياسات 
الــتــي ســـادت فــي العقود المــاضــيــة.  ورغــم 
تحذير البعض من أن سياسة التعويض 
المالي ستضرّ بسياسة الدمج، »إذ يمكن 
أن  إلـــى  الــرحــيــل  تشجيع  تبني  يشير  أن 
ــهـــم«، تــبــدو  ــيـ المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر مـــرحـــب فـ

الحكومة مصممة على تطبيق القانون.
ــت الــســجــال  ــقــ ولـــــم تــمــنــع تــــحــــذيــــرات رافــ
الــذي لا يُعرف متى  الدائر حــول القانون 
استوكهولم،  في  البرلمان  على  سيُعرض 
وأيضاً رفض أحزاب يسارية الاقتراحات، 
ــــين والـــــــحـــــــزب  ــدلــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ اتــــــــفــــــــاق حـــــــــــزب المــ
ــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي والــلــيــبــرالــيــين  ــمـ الـــديـ
وديـــمـــقـــراطـــيـــي الـــســـويـــد عــلــى الــســيــاســة 

الجديدة. 
وتــبــنــت هــــذه الأحــــــزاب خــفــض المــيــزانــيــة 
المــالــيــة المــخــصــصــة لــلــدمــج فـــي السنتين 
المقبلتين مقابل زيادة الأموال المخصصة 
إلى  السويد  من  الدائم  الرحيل  لتشجيع 

ــلـــي، وأيـــضـــاً تــســريــع تــرحــيــل  الــبــلــد الأصـ
رُفـــضـــت طلبات  الـــذيـــن  الأشـــخـــاص  آلاف 
قـــدوم لاجئين  فــرص  وتضييق  لجوئهم، 
إلــــــى الـــبـــلـــد مـــــن خــــــال تـــشـــديـــد شـــــروط 
ــلــــجــــوء عـــبـــر تــكــثــيــف  الــــحــــصــــول عـــلـــى الــ
المـــاحـــقـــة فـــرديـــة لـــلإثـــبـــاتـــات والـــوثـــائـــق، 
وعدم حصر معيار قبول الطلب بالمجيء 
مــن منطقة حــرب ونــزاعــات مسلحة، كما 

 مع الاجئين من سورية.
ً
حصل مثا

الهجرة  مؤسسات  اتحاد  منسق  ويقول 
الــســويــدي، إمــيــل صــرصــور، الـــذي يحمل 
الــجــنــســيــة الـــســـويـــديـــة مـــنـــذ عــــقــــود، فــي 
»سياسة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
الــيــمــين تــأتــي عــلــى خلفية جــبــي الأثــمــان 
التي يمارسها حزب ديمقراطيو السويد 
ــتـــطـــرف بـــعـــدمـــا أصـــبـــح يــلــعــب بــيــضــة  المـ
الــــقــــبــــان، ويـــمـــهـــد لـــحـــكـــم تـــحـــالـــف يــمــين 
الــقــانــون الجديد للرحيل  الــوســط«. وعــن 
»تقديم  أن  إلــى  الطوعي يشير صرصور 
القانون للبرلمان لن يواجه مشكلة كبيرة، 
إذ تملك الأحزاب التي اتفقت عليه غالبية 
تــريــده، رغــم معارضة  مريحة لتمرير مــا 

يسار ويسار الوسط«.
في السياق يبدو أن التحوّل في سياسات 
الراغبين  اجــتــذاب  فقط  يشمل  لا  الهجرة 
بــالمــغــادرة مــاديــاً، بــل أيــضــاً تقييد أعــداد 
الــاجــئــين الـــقـــادمـــين إلــــى الـــســـويـــد، حتى 
الذين  أولئك ضمن »كوتا« الأمم المتحدة 
خفضت أعدادهم من أربعة آلاف إلى أقل 
مـــن 700 ســنــويــاً. ويــعــتــبــر صـــرصـــور أن 
للفرد  كــرونــة  ألـــف   350 مبلغ  تخصيص 
الـــراغـــب فــي الــرحــيــل »ســيــاســة عنصرية 

للتخلص من المهاجرين بالمال«.
ومـــــــن خـــــــال تـــتـــبـــع تـــفـــاصـــيـــل الـــرحـــيـــل 
ــن الـــســـويـــد،  ــ الــــطــــوعــــي مـــقـــابـــل أمـــــــــوال مـ
يشمل ذلك المواطنين من أصول مهاجرة 
إقـــامـــات. ويعني  الــذيــن يملكون  وأولــئــك 
الـــســـويـــد »تــبــيــع أو تــتــخــلــى عن  ذلــــك أن 
مــواطــنــيــهــا«، كــمــا يــــرى صـــرصـــور الـــذي 
يــشــرح أن »الـــســـويـــدي - الــعــربــي، بغض 
سيتنازل  الأصــلــيــة،  جنسيته  عــن  النظر 
عن الجنسية تماماً، على غرار أسرته، من 
ألــف كرونة  أجــل حصول على مبلغ 350 
عن كل فرد. وينسحب ذلك على المقيمين 
الـــتـــنـــازل عـــن الجنسية  الـــدائـــمـــين. وبــعــد 
الــعــودة  المستحيل  مــن  والإقــامــة سيكون 

إلى السويد مهما كانت الظروف«. 
ويشير صــرصــور، اســتــنــاداً إلــى معرفته 
الواسعة ببيئات الأصول المهاجرة، إلى أن 
طموح الأحــزاب برحيل مئات المهاجرين 
سنوياً لن يتحقق. ويشرح: »لنفترض أن 
كرونة،  مليون  على  حتى  حصلت  أســرة 
وغادرت إلى البلد الأصلي أو إلى تركيا، 

الــتــي تعيشها  فستخسر كــل الامــتــيــازات 
في ظل دولة الرعاية الطبية والتأمين على 
الشيخوخة والتقاعد والرفاهية وغيرها 
الكثير، كما أن المال الذي ستحصل عليه 
الأســـــــرة ســيــنــفــد فــــي مــجــتــمــعــات لا أفـــق 
فيها للعمل، أو تحصيل الأبناء للتعليم 
الجديدة،  الحياة  على  والاعتياد  العالي 
الصفر  من  البدء  على  بالتالي  وستجبر 
الهجرة. وعموماً ستجبر  بعد عقود من 
ــعـــد مــن  ــر عـــلـــى إجـــــــراء حـــســـابـــات أبـ ــ الأســ
وتتعلق  الــدائــم،  الرحيل  تعويض  أمـــوال 
بالأبناء الذين وُلدوا وكبروا في السويد، 
وتـــوقـــعـــات مــســتــقــبــلــهــم فـــي دول تــعــانــي 
وغياب  المسلحة  والنزاعات  الــحــروب  من 

العدالة الاجتماعية«.
الأصـــــــول  ذوي  ــور  ــ ــــرصــ صــ ويـــســـتـــثـــنـــي 
تتعلق  لأسباب  واللبنانية  الفلسطينية 
ــــي تـــتـــحـــكّـــم  ــتـ ــ ــلـــديـــهـــمـــا والـــــــظـــــــروف الـ بـــبـ
بقبولهم مبالغ التعويض، لكنه يستدرك 
بــــأن بــعــضــهــم قـــد لا يـــكـــونـــون مــرتــاحــين 
وغـــيـــر مــنــدمــجــين فـــي الــعــيــش بــالــســويــد 
التي يريدون مغادرتها بسبب خشيتهم 
التعويض  بالتالي  الأبناء فيقبلون  على 
ــام ستظل  ــ ــ ــادرون، لــكــن الأرقـ ــ ــغـ ــ ــالـــي ويـ المـ
دون طموح الحكومة«. وفي كل الأحوال، 
للهجرة في  الــجــديــدة  الــســيــاســات  تشكل 
السويد، ومن بينها رفع مبالغ التشجيع 
على المغادرة نهائياً، تحوّلًا غير مسبوق 
يــعــكــس نـــجـــاح أكـــبـــر حـــزبـــين ضــاغــطــين 
ــاه أكـــثـــر تــــشــــدداً، وهــمــا  فـــي اعـــتـــمـــاد اتـــجـ
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي و»ديــمــقــراطــيــو 
الغالبية  السويد«، وتأثيرهما في تأمين 
البرلمانية التي لا تستطيع حكومة رئيس 
الــوزراء أولــف كريسترسون أن تحكم من 
دونها. كما يكشف ذلك ضعف المعارضة 
من خال الحزب الاجتماعي الديمقراطي 

وأحزاب اليسار.
وفي النهاية يصرّ »ديمقراطيو السويد« 
مــبــلــغ ســنــوي بنحو  أن تخصيص  عــلــى 
سيؤدي  للزيادة،  قابل  كرونة  مليار   1.4
ــة آلاف ســنــويــاً،  ــعــ إلـــــى رحـــيـــل نـــحـــو أربــ
ويــســوّق بــأن الأمـــوال المخصصة لمشروع 
أقــل بكثير  عــام  »إنــفــاق  الطوعي  الرحيل 
كما  الــهــجــرة«،  يــصــرف سنوياً على  مما 
يـــقـــول زعـــيـــم كــتــلــتــه الــبــرلمــانــيــة لــودفــيــغ 
»السويد  أن  أيــضــاً  يعتقد  الـــذي  أسبلنغ 
ــن إثـــقـــال  ــتـــوقـــف عــ بـــاتـــت تـــحـــتـــاج إلـــــى الـ
كــاهــل الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة بــأشــخــاص 
ــة أنــفــســهــم لــكــنــهــم  ــالــ لا يــســتــطــيــعــون إعــ
يــعــيــشــون فـــي الــســويــد عــامــاً بــعــد عــــام«. 
ويقصد بذلك آلافاً ممن يعيشون شهرياً 
على ما تقدمه البلديات من إعانات مالية 

لمن هم عاطلون من العمل.

اليمين المتطرف يوجه حكومة 
السويد لترحيل المهاجرين بالمال

تسعى السويد إلى ترحيل مئات المهاجرين سنوياً )علي لوريستاني/ فرانس برس(

ركام المبنى المستهدف بالغارة الإسرائيلية )محمد سلمان(
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بينهم 12 في تفجيرات البيجر، و27 
في تفجير أجهزة اللاسلكي.

تتجه الحكومة 
السويدية، بضغط 

من اليمين المتشدد، 
نحو تطبيق سياسات 

لتشجيع المهاجرين 
على العودة إلى 

بلدانهم طوعاً عبر 
حوافز مالية

في معظم حوادث 
القطارات التي حصلت 

أخيراً في مصر وأسفرت 
عن ضحايا من ركاب 

وعابرين وخلفّت أضراراً، 
كان عامل التحويلة أو 

»المحولجي«، بحسب ما 
يطلق عليه بالعامية، 

المتهم الأول

عامل التحويلة... المتهم الأول في حوادث قطـارات مصر
يتواصل دوام عامل 
التحويلة على مدار 

12 ساعة من دون راحة

جرى تطوير المحطات 
والقطارات وتجاهل 

أوضاع عمال التحويلات

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

كثيراً  )مــحــولــجــي(  تحويلة  عــامــل  ينتظر  لــم 
إلــى زنزانة حيث  ليخرج من غرفة مستشفى 
ــة الــتــحــقــيــقــات  ــ ــام عـــلـــى ذمـ ــ احـــتـــجـــز أربــــعــــة أيــ
بقرار من النيابة العامة التي حمّلته كالعادة 
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــــن فــ ــاريـ ــ ــــطـ ــادم قـ ــ ــــصــ ــة تــ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
اتهم  الواقعة  الدلتا. في هذه  الزقازيق، شرق 
خال  بالسهو  »أصيب  بأنه  التحويلة  عامل 
قـــادم من  تنفيذه مهمة تــحــويــل مــســار قــطــار 
الزقازيق إلى الاسماعيلية على قناة السويس 
شرقاً، فاصطدم بقطار متوقف كان قادماً من 

المنصورة«.
الـــحـــادث عــامــل التحويلة  وحـــمّـــل مــســؤولــيــة 
الــذي يشغل وظيفته  علي حسين )55 ســنــة(، 
ــاً، ويــشــتــهــر  ــامــ ــع نــفــســه مـــنـــذ 28 عــ ــوقــ فــــي المــ
بــأخــاقــه وانــضــبــاطــه فـــي الــعــمــل لـــدرجـــة أنــه 
أي مــاحــظــة تتعلق بعمله  تــســجــل ضـــده  لــم 
ــه مــريــض  ــــردد أنــ ــد تـ ــــوال فـــتـــرة خــدمــتــه. وقــ طـ
بــالــســكــري، وأصـــيـــب بــغــيــبــوبــة ســـكـــري وقــت 

القطار بسبب عــدم حصوله على عقار  قــدوم 
الأنـــســـولـــين الــشــحــيــح فـــي مـــصـــر. فـــي حــديــث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــخــبــر عـــامـــل تــحــويــلــة  لــــ
يــدعــى حــســن أنـــه يــأتــي إلـــى الــكــشــك الصغير 
فـــي طــــرف مــحــطــة بــالــصــعــيــد، حــيــث تتقاطع 
خــطــوط السكة الــحــديــديــة، ويــرتــدي زيــاً بنياً 
آثـــار 12 ســاعــة مــن العمل،  كــي لا تظهر عليه 
حيث ينتظر باعتباره »حارس الأرواح« قدوم 
قطار مصحوباً بغبار شاهق ويطلق صفارة 
طويلة وقوية، ويتنبه إلى مــروره بسام إلى 

محطة أخرى.
ويــخــبــر حــســن بــأنــه يستيقظ فــي الــســادســة 
صباحاً كي يلتحق بعمله في الثامنة تماماً، 
 »تـــــوك تـــوك« 

ً
ويــقــطــع كــيــلــومــتــرات مــســتــقــا

بثاث عجات بمبلغ عشرة جنيهات إلى أول 
البلدة، ثم يركب سيارة أجرة )ميكروباص( 
تنقله إلى وسط المدينة بمبلغ ستة جنيهات، 
ثــم يستقل »تــوك تــوك« آخــر إلــى مكان عمله 
مقابل عشرة جنيهات. ويدفع حسن بالتالي 
26 جــنــيــهــاً كــامــلــة فـــي الـــذهـــاب ومــثــلــهــا في 

 12 يعمل  مــســاء، حيث  الثامنة  الــعــودة عند 
 فــي الــيــوم 

ً
ســاعــة كــامــلــة نــهــاراً ومــثــلــهــا لــيــا

التالي، ويتبادل المهمة مع زميل آخر يعاني 
معاناته اليومية نفسها. وهكذا يذهب مبلغ 
1500 جنيه )30 دولاراً(، هي ربع مرتب حسن 
لــلــمــواصــات فــقــط، ويــطــيــر مــن جيبه يومياً 

ــدلـــت كــــبــــســــولات الــــصــــوت الــتــي  ــبـ ــتـ ــا اسـ ــمـ كـ
فرقعة  ــداث  لإحـ القضبان  على  يضعها  كــان 
الــقــطــار إلــى وجـــود عقبة أمامه  تنبه ســائــق 
القضبان  بحساسات كهربائية حديثة على 
تبنه نظام القيادة الآلي في القطار كي يبطئ 
سرعته قبل الــدخــول فــي مــســاره الأصــلــي أو 
مسار مختلف عن الأصلي. ويقول حسن: »كل 
هــذه الــتــطــورات جــيــدة، وســاعــدت فــي تقليل 
أو  لم تشمله  لكنها  المحولجي،  الأعباء على 
المهنية عليه  الأعباء  تحسّن وضعه، فتقليل 
ذهبت هباءً في ظل الضغوط الكبيرة الملقاة 
الــذي يضطر  القطار  عليه، على غــرار سائق 
أحــيــانــاً إلــى إيــقــاف الاعــتــمــاد على التقنيات 
الوقت  التأخير عن  أجــل تفادي عقوبات  من 
المطلوب أن يقطعه لتأمين وصول القطار في 
موعده. وهنا لا يلتزم بتعليمات المحولجي 

فيقع المحظور أحياناً«.
ويُـــطـــلـــب مــــن »المـــحـــولـــجـــي« أن يــســجــل فــي 
دفــتــر منفصل كــل ماحظاته حــول الأعــطــال 
ــتــــي أعـــطـــاهـــا  والــــخــــطــــوات والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــ

للسائق ولــزمــيــلــه فــي المــحــطــات الــســابــقــة أو 
تــه فــي حــال لــم يتبع  الاحقة كــي يثبت بــراء
ــــاؤه الــتــعــلــيــمــات والــتــنــبــيــهــات. ومــســألــة  زمـ
الــتــســجــيــل عـــبء مــضــاعــف لأنــهــا قـــد تجعله 

ينشغل عن أمور أهم«. 
ويــعــتــرف حــســن بـــأنـــه يــفــقــد تــركــيــزه الــكــامــل 
ــع نـــهـــايـــة يـــوم  ــ بــســبــب تـــقـــدمـــه فــــي الــــســــن. ومـ
ــر مــــن المـــتـــعـــارف  ــثـ عـــمـــل يــتــضــمــن ســــاعــــات أكـ
عــلــيــهــا والمــعــتــمــدة عــالمــيــاً يــصــبــح الأمــــر فــوق 
البشر رغم كل محاولات الاستمرار في  طاقة 
تناول شــاي صعيدي  عبر  والتركيز  الانتباه 
أســـود مــركــز وعـــدة فــنــاجــين قــهــوة كــل ســاعــة. 
ــة عـــمـــال كــثــيــريــن  ــابـ ــا تــســبــب فـــي إصـ ــذا مـ ــ وهـ

بأمراض عدة بينها الضغط والسكر.
ــــى ومــــديــــونــــون  ــــرضـ ــا مـ ــنـ ــمـ ــعـــظـ ــيــــف: »مـ يــــضــ
ـــب رغــــم ذلــــك بــــأن نعمل 

َ
ـــطـــال

ُ
ومــهــمــومــون، ون

بــــكــــامــــل طــــاقــــتــــنــــا. ونــــحــــن نــــســــأل إلـــــــى مــتــى 
فـــأرواح  سنستمر صــامــديــن لمنع الاصـــطـــدام، 
عــامــل تحويلة  بــرقــبــة  المــصــريــين معلقة  آلاف 

بائس ومريض ومديون ومهموم«.

والــغــداء  الإفــطــار  لتناول  ينفقه  مماثل  مبلغ 
ذلك  دون  فمن  والسجائر،  والقهوة  والــشــاي 
لا يستطيع أن يعمل 12 ساعة كاملة بتركيز 
مــنــاســب لمــراقــبــة شــاشــة الــكــمــبــيــوتــر المثبتة 
أمـــامـــه فـــي كــشــك مـــراقـــب الــبــلــوك أو مــاحــظ 
التحويل حين  أزرار  كــي يضغط على  الــبــرج 
بــلــون أحــمــر للتنبيه بــقــدوم  الــشــاشــة  تــنــيــر 
قــطــار فــي حـــال وجـــود عــقــبــة. وجـــرى تطوير 
المــحــطــة الــتــي يــعــمــل فــيــهــا حــســن فــي منطقة 
تــمــتــد نــحــو 500 كــيــلــومــتــر مـــن مــحــطــة بني 
ــمـــالًا إلــــى ســـوهـــاج جـــنـــوبـــاً، على  ســـويـــف شـ
قِل كشك 

ُ
الصعيدين التقني واللوجستي، إذ ن

ماحظ البلوك من مطلع المحطات إلى أقصى 
كــي لا يشغلونه  الــركــاب  عــن  شمالها، بعيداً 
بأسئلتهم عن القطار القادم وهل سيتأخر أم 
ود الكشك بأجهزة كمبيوتر حديثة 

ُ
لا، كما ز

ت بدلًا من العصيّ الشهيرة القديمة التي 
ّ
حل

كانت تستخدم في تحويل قضبان إلى مسار 
القطار.  أمـــام  فــي حــال وجـــود عقبة  مختلف 
وبــــــات يــحــصــل ذلـــــك بـــــــــأزرار الــكــومــبــيــوتــر، 

حادث قطار في منطقة 
دلتا النيل عام 2021 )أيمن 

عارف/ فرانس برس(

Sunday 22 September 2024 Sunday 22 September 2024
الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2024 م  19  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3674  السنة الحادية عشرة الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2024 م  19  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3674  السنة الحادية عشرة
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قمع الصحافيين اليمنيين... كلّ الأطراف متورطة

الإعلام التونسي أمام امتحان الانتخابات الرئاسية

تعز ـ فخر العزب

قد يكون العاملون في الصحافة اليمنية من 
العالم  فــي  للخطر  الأشــخــاص عرضة  أكثر 
القمع  الــيــوم، إذ يعيش هــؤلاء تحت سيف 
والــتــهــديــد مــنــذ انــقــاب جــمــاعــة الحوثيين 
 الحوثيون، 

ّ
في سبتمبر/أيلول 2014. وشن

الذين يحكمون معظم المناطق الشمالية من 
اليمن، حملة قمع شرسة على الصحافيين 
ووسائل الإعــام في الباد طــوال السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة. كــذلــك ضــيّــقــت الجماعات 
الــتــي تحكم المــنــاطــق الأخــــرى الــخــنــاق على 
ــهــــدف فـــرض  ــــي الــــصــــحــــافــــة، بــ الـــعـــامـــلـــين فـ
 قصة الصحافي اليمني عبد 

ّ
روايتها. ولعل

الــخــالــق عـــمـــران، الــــذي تــعــرّض لاختطاف 
والــتــعــذيــب وحُـــكـــم عــلــيــه بــــالإعــــدام، واحـــدة 
التي تلخص  من بين عشرات من القصص 
الخالق  عبد  يتحدّث  الصحافيين.  معاناة 
ــــذي اخــتــطــفــتــه جــمــاعــة الــحــوثــي  عـــمـــران، الـ
إلى   ،2015 يونيو/حزيران  من  التاسع  في 
: »بــعــدمــا أصـــدر 

ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قـــائـــا

الــقــاضــي الــحــوثــي قـــرار الإعــــدام بحقنا قال 
لنا: )أنتم الصحافيون أعداء الوطن(، وحين 
كــان يعذبنا الــقــيــادي الــحــوثــي عبد الــقــادر 
المــرتــضــى، كــان يــقــول إنــه بــذلــك يتقرب إلى 
واقع  ص 

ّ
تلخ القاسية  الكلمات  هــذه  الــلــه«. 

الصحافة في اليمن اليوم، حيث تمثل مهنة 
الصحافة جريمة في نظر الحوثيين.

عــمــران لــم يــكــن الضحية الــوحــيــدة. فــي 11 
جــمــاعــة  أصــــــــدرت   ،2020 إبــــريــــل/نــــيــــســــان 
ــيـــه وعـــلـــى  ــلـ ــاً بـــــــالإعـــــــدام عـ ــمـ ــكـ الــــحــــوثــــي حـ
ثــاثــة مــن زمــائــه الصحافيين، هــم توفيق 
المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، 
بتهمة »الــتــجــســس«. كـــان ذلـــك بــعــد خمس 
ســنــوات مــن الــتــعــذيــب والاحـــتـــجـــاز. الحكم 
إبـــريـــل   12 فـــفـــي  الأول،  يـــكـــن  ــم  لــ بـــــالإعـــــدام 
الــصــحــافــي  الــجــمــاعــة عــلــى  2017، حــكــمــت 
التخابر  بتهمة  بــالإعــدام  الجبيحي  يحيى 
فـــــــرِج عــنــه بعد 

ُ
لــصــالــح الـــســـعـــوديـــة، لــكــن أ

صــــــــدور قــــــــرار عــــفــــو. يــــصــــف عـــــمـــــران هــــذه 
ــر بــالــقــتــل«، وتــهــديــد  ــ الأحـــكـــام بــأنــهــا »أوامــ
بل  قضائية،  أحــكــامــاً  ليست  »هــي  مستمر: 
بالتصفية، لا  بالقتل، وفتوى دينية  أوامــر 
لكل  الحق  تحدد بزمان ولا مكان، وتعطي 
الجماعة بتنفيذها متى ما تهيأت  أعضاء 
الــظــروف«. ورغــم الإفـــراج عنه في 16 إبريل 

منوعات
تعتزم سبع مجموعات إعلامية أخبار

فرنسية )تمثل 22 شركة( مقاضاة 
شركة غوغل ومطالبتها 

بتعويضات تتجاوز مليار يورو، بعد 
اتهام الشركة الأميركية العملاقة 

بممارسة سياسات احتكارية في سوق 
الإعلانات الرقمية، وفق تقرير إعلامي 

نشرته »مايند ميديا«.

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية 
)ناسا( وشركة سبيس إكس يوم 

الخميس المقبل موعداً لإطلاق 
مهمة مأهولة جديدة إلى محطة 

الفضاء الدولية. ووفقا لما ذكرته 
الوكالة، يستعد رائد الفضاء نيك 

هيغ )ناسا( ورائد الفضاء ألكسندر 
غوربونوف لبدء مهمة كرو ــ 9.

أطلقت شركة هواوي الصينية 
 12.2 MatePad Pro جهازين لوحيين
وX 12 MatePad. ويأتي الجهاز الأول 

بشاشة OLE كاملة ذات طبقتين 
قياسها 12.2 إنشاً بدقة قدرها 2800 

1840 بكسل، أما الثاني فشاشته 
من نوع IPS LCD بدقة قدرها 2800 

1840 بكسل.

كشف شركة مايكروسوفت عن 
تطبيق جديد يحمل اسم ويندوز آب 

Windows App، يتيح للمستخدمين 
تشغيل نظام ويندوز في الأنظمة 

الأخرى. وسيتوفر التطبيق في 
أنظمة ماك وiOS ومتصفحات 

الويب، بالإضافة إلى إتاحة نسخة 
أخرى لنظام أندرويد.

ــــرى رعــتــهــا  ــبـــادل أسـ 2023 ضــمــن صــفــقــة تـ
الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلا أن حكم 
مــا يضع حياته وحياة  لــم يسقط،  الإعـــدام 

زمائه تحت خطر دائم.
الــيــمــن أصبح  إلـــى أن  تشير الإحــصــائــيــات 
واحداً من أسوأ الدول في العالم في مجال 
حــريــة الــصــحــافــة. وفــقــاً لتقرير »مــراســلــون 

با حدود« لعام 2024، احتل اليمن المرتبة 
الـــــ154 مــن بــين 180 دولـــة فــي مــؤشــر حرية 
الصحافة العالمي. هذه المرتبة تعكس حجم 
الــقــمــع الـــذي يــعــانــي مــنــه الــصــحــافــيــون في 
الباد. فقد كشف تقرير لنقابة الصحافيين 
بدء  منذ  صحافياً   45 مقتل  عــن  اليمنيين 
مــــارس/آذار 2015. وبالإضافة  فــي  الــحــرب 

ــى ذلــــــــك، لا يــــــــزال هــــنــــاك 7 صــحــافــيــين  ــ ــ إلـ
معتقلين لدى أطراف النزاع المختلفة، أربعة 

منهم محتجزون لدى جماعة الحوثي.
الـــتـــدهـــور فـــي حــريــة الــصــحــافــة فـــي الــيــمــن 
لــيــس حــصــراً عــلــى المــنــاطــق الــتــي يسيطر 
عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون. فــالمــنــاطــق الــجــنــوبــيــة 
ــلـــس  الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا قــــــــــوات المـــجـ
الانتقالي الجنوبي ليست أفضل حالًا. فقد 
ب الــصــحــافــيــون هــنــاك أيــضــاً، 

ِّ
ــقِــل وعُـــــذ

ُ
اعــت

وصــودرت المؤسسات الإعامية كما حدث 
فــي صــنــعــاء. إذ جــرى الاســتــيــاء على مقر 
نقابة الصحافيين في عدن، وعلى مؤسسة 
ــة أيــــضــــاً، ومــحــطــات  ــيـ 14 أكـــتـــوبـــر الإعـــامـ

التلفزيون والإذاعة المحلية.
 مـــســـؤول الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات فـــي نــقــابــة 
قال  الأســيــدي،  نبيل  اليمنيين  الصحافيين 
»العربي الجديد« إن الحريات الصحافية  لـ
في اليمن شهدت كارثة غير مسبوقة منذ 
انقاب الحوثيين. أشار الأسيدي إلى أن ما 
الكبير من  يميز هــذا الانــقــاب هــو الحجم 
الاعـــتـــداءات عــلــى الــصــحــافــيــين، حــيــث قــال: 
 ،2014 فــي  صنعاء  الحوثيين  دخــول  »منذ 
شــهــدت الــبــاد تــســونــامــي فــي الانــتــهــاكــات 
لم تقتصر  الهجمات  أن  الصحافية«. وأكد 
ــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين فـــحـــســـب، بــــل طـــاولـــت  عـ
المــؤســســات الإعــامــيــة أيـــضـــاً، حــيــث جــرى 
الاستياء على الصحف والمواقع الإخبارية 
وإغـــاقـــهـــا، وتـــحـــويـــل الإعــــــام مـــن وســيــلــة 

للتعبير الحر إلى أداة للدعاية الحربية.
لم يكتفوا  الحوثيين  أن  وأوضــح الأسيدي 
بــتــدمــيــر المــؤســســات الإعــامــيــة المـــوجـــودة، 
بــل ضــخــوا عــــدداً كــبــيــراً مــن الــعــامــلــين غير 
المصداقية  أضعف  مــا  المهنة،  فــي  المؤهلين 
إلـــــى وســيــلــة  إلـــــى تـــحـــويـــل الإعـــــــام  وأدى 
لــنــشــر الــكــراهــيــة والــتــحــريــض. وأشــــار إلــى 
أن هــذا الوضع الخطير لم يكن حكراً على 
الجنوبية  المناطق  إلى  امتد  الحوثيين، بل 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا المــجــلــس الانــتــقــالــي 
معَت الحريات الإعامية 

ُ
الجنوبي، حيث ق

على  التركيز  مــع  نفسها،  بالطريقة  هــنــاك 
القوات المسيطرة على  صوت واحــد يمجد 
 الــخــطــر عــلــى الــصــحــافــيــين لا 

ّ
الأرض. لــكــن

يأتي فقط من الحوثيين والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، ففي المناطق التي تسيطر عليها 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، 

تعرّض الصحافيون لانتهاكات أيضاً. 

احتل اليمن المرتبة 
الـ154 في مؤشر حرية 

الصحافة العالمية

تواصل تجميد 
»الهايكا« يطرح علامات 

استفهام كثيرة

تونس ـ العربي الجديد

انــطــلــقــت الــســبــت المـــاضـــي رســمــيــاً الحملة 
الانــتــخــابــيــة الـــرئـــاســـيـــة فـــي تـــونـــس، الــتــي 
ستقام فــي الــســادس مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الانـــتـــخـــابـــات  هـــــذه  وتـــضـــع  المـــقـــبـــل.  الأول 
ــل الإعــــــام الــتــونــســيــة أمـــــام اخــتــبــار  ــائـ وسـ
جديد لمدى التزامها الحياد، والاستقالية، 
ــع المــرشــحــين  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ والإنـــــصـــــاف فــ
الـــثـــاثـــة: الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه قيس 
زمال  والعياشي  المــغــزاوي،  وزهير  سعيّد، 

الذي يقبع حالياً في السجن.
ــدء الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، تــعــالــت  ــ ــع بــ ــ ومــ
الأصوات المشككة في التزام وسائل الإعام 
هذه المبادئ، حيث أصدرت النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين ومجلس الصحافة 
بــيــانــين يـــوم الــجــمــعــة قــبــل المـــاضـــي، دعَــــوَا 
فيهما وسائل الإعام التونسية إلى التزام 
مواثيق الشرف المهني. وانتقد البيانان ما 
وصفاه بانحياز وسائل الإعام العمومية 
التلفزيون  مطالبين  قيس سعيّد،  للرئيس 
ـــة الــتــونــســيــة، ووكـــالـــة  الــتــونــســي، والإذاعـــــ
بــتــعــديــل  )وات(  لـــأنـــبـــاء  أفــريــقــيــا  تـــونـــس 
المهنية  الــقــواعــد  مــع  لــتــتــمــاشــى  تغطيتها 

المعتمدة في الفترات الانتخابية.
ويــأتــي ذلـــك فــي ظــل تجميد عــمــل مجلس 
السمعي  لاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة 
البصري )الهايكا(، حيث أصبحت وسائل 
الإعــــــــام تـــخـــضـــع لـــرقـــابـــة الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات. وقـــد أعــلــن رئــيــس 
الــهــيــئــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة أن هيئته 
تــتــمــتــع بــســلــطــة قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا، مــتــعــهــداً بــمــتــابــعــة 
والــدولــيــة  المحلية  الإعــــام  وســائــل  تغطية 
ــا اعـــتـــبـــره  ــ ــفــــين، وهــــــو مـ ــالــ ومـــعـــاقـــبـــة المــــخــ

مــراقــبــون ضــغــطــاً غــيــر مــبــرر عــلــى وســائــل 
الإعام، ولا سيما الرسمية.

أيمن الــزغــدودي، أستاذ قانون الإعــام في 
الهيئة  مطالب  انتقد  التونسية،  الجامعة 
العليا لانتخابات، مشيراً إلى أن بعضها 
غــيــر واقــعــي، مــثــل مطالبة وســائــل الإعـــام 
والمــــرشــــحــــين بـــمـــراقـــبـــة مـــحـــتـــوى مــنــصــات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي خـــــــال الـــحـــمـــلـــة 
غ 

ّ
يبل لــم  إذا  المــرشــح  ومعاقبة  الانتخابية، 

واعتبر  بحجبها.  ويطالب  المخالفات  عــن 
الزغدودي أن هذا المطلب تعجيزي، مشيراً 
إلـــى أن الــدولــة الــتــونــســيــة تــقــدمــت فــي عــام 
2023 بـــ63 طلباً لإحــدى منصات التواصل 
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات عـــن صــفــحــات 
 أي استجابة، فكيف يمكن 

َّ
معينة، ولم تتلق

لمرشح أن يحقق ذلك؟
المستقلة  العليا  الهيئة  أن  مراقبون  ويــرى 
لــانــتــخــابــات تــســعــى لـــفـــرض ضــغــط على 

وسائل الإعام المحلية، الرسمية والخاصة، 
عبر التلويح بالعقوبات، ما قد يؤدي إلى 
الحيادية  عــن  الإعامية  التغطية  انــحــراف 
ــلـــوبـــة، خـــصـــوصـــاً مــع  والاســـتـــقـــالـــيـــة المـــطـ
اتهامات بانحياز الهيئة للرئيس المنتهية 
المهنية  النقابات  المقابل، تعوّل  ولايته. في 
النقابة الوطنية  والحقوقية، وعلى رأسها 
للصحافيين التونسيين، التي أعدت وثيقة 
الرئاسية،  الانتخابات  لتغطية  توجيهية 
على وعي الصحافيين ومهنيتهم لضمان 
تغطية نــزيــهــة. ورغـــم ذلـــك، يــرى المــراقــبــون 
أن هذا التعديل الذاتي قد يكون ممكناً في 
وسائل الإعام الخاصة والمكاتب الأجنبية، 
إلا أنــــه يـــبـــدو صــعــبــاً لــلــغــايــة فـــي وســائــل 

الإعام العمومية.
ورأت جهات حقوقية أن الرئيس التونسي، 
يــعــيــد تشكيل المــشــهــد الإعـــامـــي قــبــل أيــام 
أقال  إذ  توقعاته.  ليناسب  الانتخابات  من 
ســعــيّــد، مـــســـاء الــخــمــيــس المـــاضـــي، مــديــرة 
الدالي، وعيّن  التلفزيون التونسي عواطف 
ــاً لــبــيــان  ــقـ ــكـــري بــــن نـــصـــيـــر، وفـ مــكــانــهــا شـ
مــقــتــضــب صــــادر عـــن الــرئــاســة الــتــونــســيــة. 
وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي عيّن 
سعيّد بنكريم خلفاً لشكري بن نصير في 
منصب المدير العام لشركة سنيب لابراس 
ــراس الــنــاطــقــة  ــ الــتــي تــصــدر صــحــيــفــتــي لابـ
ــيـــوم الــنــاطــقــة  بــالــفــرنــســيــة، والـــصـــحـــافـــة الـ

باللغة العربية.
وتــــــأتــــــي إقــــــالــــــة عــــــواطــــــف الـــــــدالـــــــي وســــط 
التلفزيون  لإدارة  موجهة  كبيرة  انتقادات 
أعمال  بــث  وتــكــرار  البرمجة  بسبب ضعف 
تــلــفــزيــونــيــة قــديــمــة بــشــكــل مــســتــمــر. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن تــســلــمــهــا مــهــامــهــا فـــي يــولــيــو/ 
الحكومية  لم تشهد المؤسسة  تموز 2021، 

أي تطور يذكر.

صحافيون يمنيون يعتصمون بعد قتل زميلهم أديب الجناني في عدن، 2021 )فرانس برس(

المرشّح زهير المغزاوي خلال مقابلة في إذاعة موزاييك إف إم )فرانس برس(

اليمنيون في ظروف صعبة، إذ يتعرضون للقمع والرقابة في مختلف مناطق عملهم، سواء في الشمال أو  يعمل الصحافيون 
الجنوب، بينما تبقى حياة كثيرين منهم مهددة بالقتل والخطف والسجن
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فلاشمجتمع

التحذير من المجاعة لا ينتهي
ضحايا السودان تستمرّ معاناة السودانيين 

 استمرار الحرب. 
ّ

في ظل
كما تتابع المنظمات الدولية 

الحديث عن المجاعة والجوع محذرة 
من الأسوأ. في أغسطس/ آب الماضي، 

حذر مسؤولون أميركيون من تفاقم 
بتها الحرب المستمرة  المجاعة التي سبَّ
في السودان وحظر المساعدات، وأنها 
قد تكون في طريقها لتصبح المجاعة 

الأكثر فتكاً منذ ما يزيد على عقد 
من الزمان. وفي الأول من أغسطس، 

خلصت لجنة مراجعة المجاعة التابعة 
للتصنيف المرحلي المتكامل لأمن 

الغذائي، إلى وجود مجاعة في مخيم 
زمزم في شمال دارفور بالسودان، 

وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها 
اللجنة هذا التصنيف.

مة 
ّ
ومؤخراً، قال رئيس منظ

الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم 
»بي بي  غيبريسوس، في حديث لـ

 »المجاعة في السودان، الذي 
ّ
سي«، إن

 مكان 
ّ

قته الحرب منتشرة في كل
ّ
مز

تقريباً«.
وتقدر الأمم المتحدة أن »حوالي 25.6 

مليون شخص، يشكلون أكثر من 
نصف سكان السودان، ويواجهون 

جوعاً حاداً، منهم أكثر من 755 ألف 
شخص على شفا المجاعة«.

وبحسب »برنامج الأغذية العالمي« 
تهدّد الحرب في السودان بأكبر أزمة 

 هناك 
ّ
جوع في العالم، موضحاً أن

25 مليون شخص في جميع أنحاء 
السودان وجنوب السودان وتشاد 

محاصرون في دوّامة من تدهور الأمن 
الغذائي.

ويشهد السودان، منذ إبريل/ نيسان 
2023، حرباً مستعرة بين الجيش 

بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم 

السريع بقيادة نائبه السابق محمد 
حمدان دقلو »حميدتي«.

)العربي الجديد(

لا تحصل على أبسط مقومات الحياة )فرانس برس(

لا تملك مأوى )فرانس برس(

مساعدات غذائية لضحايا الفيضانات )فرانس برس(

تأمين المياه النظيفة ليس بالأمر السهل )فرانس برس(

يعدّون الطعام 
لتقديمه للناس 
)إبراهيم حامد/ 

فرانس برس(

بعض من معاناة 
التهجير )فرانس برس(

بانتظار الحصول 
على الغذاء 
)فرانس برس(
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الـــحـــالات. سينمائيٌّ أخــــرج، وحــــدهُ أو  تــلــك 
مــع بــريــســبــرغــر، بــعــض أعــظــم كاسيكيات 
الـــســـيـــنـــمـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وصــــــــار بــحــلــول 
 منسيّاً، يعيش 

ً
السبعينيات الماضية رجا

فــي كــــوخٍ مــتــواضــع فــي الـــريـــف. »صُــنــع في 
إنــكــلــتــرا: أفــــام بــــاول وبــريــســبــرغــر« يعيد 
الهائلة لسينما  القيم  مؤكّداً، لجيلٍ جديد، 
ومميّزة:  خاصة  عناوين  مُبتكراً  الثنائي، 
»درج إلــى الــســمــاء«، و»الــنــرجــس الأســـود«، 
ــر«، و»مـــســـألـــة حـــيـــاة أو  ــ ــمـ ــ و»الـــــحـــــذاء الأحـ

الكولونيل بلمب«،  مـــوت«، و»حــيــاة ومــوت 
و»حـــكـــايـــات هـــوفـــمـــان«. عــنــاويــن أصــبــحــت 
مــعــظــمــهــا  عـــــــرف   

ْ
أن بــــعــــد  ــيــــات،  ــكــ ــيــ كــــاســ

ــم تـــركـــهـــا جـــانـــبـــاً جــيــل  نـــجـــاحـــاً حـــيـــنـــهـــا، ثــ
جديد، واستعادت عافيتها لاحقاً، لتحظى 

حفاً فنية.
ُ
بالتقدير بوصفها ت

ــعــــادة ســيــنــمــا  ــتــ أكــــثــــر مــــن بـــــذل جــــهــــداً لاســ
آرتشرز« )اسم  الثنائي، المعروف باسم »ذا 
شركة إنتاجه(، وإعادتها إلى الواجهة، هو 
مارتن سكورسيزي، صديق باول، ثم تزوّج 

محمد صبحي

ر البريطانيون رجالهم  »متى قدَّ
ومُستنكراً،  ســاخــراً  الــعــظــمــاء؟«. 
نهاية  قبيل  بــاول  مايكل  يُجيب 
يُركّز  الــذي  الوثائقي  إنكلترا«،  فــي  »صُــنــع 
عـــلـــى مــســيــرتــه الــســيــنــمــائــيــة مــــع إيــمــريــك 
بــريــســبــرغــر. ســــؤال طــرحــه عــلــيــه المـــحـــاور، 
ــخــذتــهــا مسيرة 

ّ
ــق بــالــطــريــقــة الــتــي ات

ّ
يــتــعــل

الــثــنــائــي الــنــاجــحــة فـــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن 
سيت في 

ُ
الـ20 وأوائل خمسينياته، عندما ن

الموطن الأصلي لباول )بريسبرغر مجريّ(، 
وأنــقــذهــا مــارتــن ســكــورســيــزي وجــيــلــه من 

»هوليوود الجديدة«، أواخر السبعينيات.
ربــمــا تــبــدو الإجــابــة متحذلقة إلــى حــدّ ما، 
الــلــهــجــة الخجولة  كــذلــك مــع  ــهــا ليست 

ّ
لــكــن

 قــال 
ْ
ــظــة الــكــلــمــات الــتــي مــيّــزتــهــا، إذ

ّ
ومُــتــحــف

باول ما يُمكن لأيّ شخص مُاحظته، ليس 
فــقــط فـــي عـــالـــم الــســيــنــمــا: بــســبــب تــواضــع 
ــذر أو تــقــلــيــد تـــاريـــخـــي، يــتــمــيّــز  ــد أو حــ ــ زائـ
المجتمع البريطاني بانتقاد عظمائه بشدّة، 
ــاول إحــــدى  ــ ــه«. بــ ــ ــيءٌ »يـــؤمـــنـــون بــ ــ ــــه شــ

ّ
كــــأن

لم تخفِ أوبرا وينفري 
إعجابها بكامالا هاريس 

ودورها نائبة للرئيس

رافقت أفلام الثنائي 
الفُكاهة في الحرب 

العالمية الثانية

تفريغ نفسي للأطفال 
لمساعدتهم على تخطي 

صدمات الحرب

2223
منوعات

المــعــتــادة لمخرج  ــفــة 
ِّ
المــول ثيلما شــونــمــيــكــر، 

»ســائــق الــتــاكــســي«. مـــرة أخــــرى، يــقــف وراء 
فيلمٍ، يُمكن اعتباره أحد دروسه التقليدية 
ــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة،  ــ ــركـ ــ ــــحـ عـــــن الـ
الأفــام. يجلس سكورسيزي في  وصانعي 
ويــروي قصتهما  مقعد سينما،  ذات  غرفة 
)قــصــة بــــاول أكــثــر مـــن قــصــة بــريــســبــرغــر(، 
لـــشـــعـــوره بــمــزيــد مـــن الارتــــبــــاط بــــه. تظهر 
ــبــــاب، مـــن دون الــتــركــيــز عــلــى قــضــايــا  الأســ
ــلــــى تـــحـــلـــيـــل تــــاريــــخــــي ـ  ــة، بـــــل عــ ــيـ شـــخـــصـ

لأفامهما.  وبنائي  ودرامـــي   كرونولوجي، 
ــع ســـكـــورســـيـــزي بــــوضــــوحٍ أكــاديــمــي 

ّ
يــتــمــت

ــــين، والــــحــــركــــات  ــرِجَــ ــ ــخــ ــ ــ
ُ
ــــي شــــــرح عـــمـــل الم فـ

السينمائية )أفامه عن السينما الإيطالية 
ه يفعل ذلك بحكمته المعتادة، 

ّ
والأميركية(. إن

يــقــارن سكورسيزي  الفيلم،  فــي  وإســهــابــه. 
بــأفــامــه. صحيحٌ  وبريسبرغر  بـــاول  أفـــام 
ــو يــتــحــدّث  ــ ــا ســمــعــنــا وقــــرأنــــا عـــنـــه وهـ ــنـ أنـ
 الاقتران بين تعليقاته 

ّ
ويكتب عن باول، لكن

ز خطابه. ورغم 
ّ
وَر المبهرة لأفام يُعز والصُّ

ــرج  فــيــلــم »صُـــنـــع فـــي إنــكــلــتــرا«  ــــه لـــم يُـــخـ
ّ
أن

وثائقية  أفــام  هينتون، مخرج  ديفيد  )بــل 
ــم قصته فــي شكل »فيديو 

ّ
يُــنــظ مــخــضــرم(، 

مــقــال«، يستمرّ أكــثــر مــن ســاعــتــين. إضــافــة 
إلى كونه نجماً، نصّب سكورسيزي نفسه 
من  لتاريخ معيّن  فترة طويلة حارساً  منذ 
السينما، بمساهمته ـ عبر الترميم والأفام 
ــفــين 

ّ
الــوثــائــقــيــة ـ فـــي اســـتـــعـــادة أعـــمـــال مــؤل

عظماء، وإحيائها. لا أحد مثله يساهم في 
وصــونــه.  وحــفــظــه  السينمائي  الإرث  حــمــل 
بـــاول وبريسبرغر   

ّ
الــصــدد، يحتل فــي هــذا 

مكاناً حنوناً.
ــه 

ّ
لا تــبــدو ســيــنــمــا بــــاول وبــريــســبــرغــر، أقــل

ــة كـــبـــيـــرة بـــأفـــام  لـــوهـــلـــة أولـــــــى، عـــلـــى عـــاقـ
 جــزءاً من مُتعة مشاهدة 

ّ
سكورسيزي. لكن

همُ تلك الروابط، ورؤية أين تذهب، 
َ
الفيلم ف

فــلــلــســيــنــمــا  ذلــــــك.  ــن  مــ أبـــعـــد  ــا  ــهــ ــ
ّ
أن وإدراك 

ـــرب أكــبــر بالواقعية، 
ُ
 وق

ٌ
الأمــيــركــيــة ارتــبــاط

 ،
ً
ــــا

ّ
ــثــــر تــــدخ وتـــقـــنـــيـــاتـــهـــا الــســيــنــمــائــيــة أكــ

ــوان، بعض  وعــالــيــة التأثير )اســتــخــدام الألــ
الغامضة  الشخصيات  المــونــتــاجــي،  القطع 
 لــعــمــل بــــاول، وهــذا 

ٌ
بـــة، إلــــخ( مَــديــنــة

َّ
والمـــعـــذ

.
ً
أوضح في سينما بريان دي بالما، مثا

والعاطفية  الغريبة  الثنائي،  أفـــام  رافــقــت 
الحرب  فــي  البريطانية  كاهة« 

ُ
»الف أحياناً، 

ا غالباً 
ّ

ض
َ
العالمية الثانية وبعدها. فهما ف

والموسيقى  والمسرحية  الفانتازيا  اختيار 
ارتباطاً  ارتبطت  قــصــصٍ،  لسرد  كاهة 

ُ
والف

 
ّ

غــيــر مــبــاشــر بــمــا كـــان يــحــدث فــي الــبــلــد كــل
تــلــك الـــســـنـــوات. مـــن الــطــريــقــتــين الإبــداعــيــة 
والــفــانــتــازيــة فــي تــنــاول تــاريــخ الــحــرب في 
بــريــطــانــيــا، عــبــر شــخــصــيــات »الــكــولــونــيــل 
إلــــى  الــــــســــــمــــــاء«،  إلــــــــى  و»درج  ــمــــب«  ــيــ ــلــ بــ
الأحمر«  »الحذاء  كـ الموسيقية،  المسرحيات 
ــمــــان« )أوبـــــريـــــت مــلــيــئــة  و»حــــكــــايــــات هــــوفــ
بــــحــــركــــات كــــامــــيــــرا طــــمــــوحــــة، واســــتــــخــــدام 
السوريالية(،  من  واقــتــراب  لــألــوان،  ف 

ّ
مُكث

كانت أفامهما على هامش التقاليد الأكثر 
إلى  والأقــرب  البريطانية،  للسينما  واقعية 
أعمال درامية بالأسود والأبيض، بقصص 
قت نجاحاً 

ّ
حضرية و/أو ريفية. مع ذلك، حق

لافتاً في زمنها، حيث اجتذبت إنتاجاتهما 
الملوّنة جمهوراً كبيراً حينها.

يتابع »صُنع في إنكلترا« صعوداً وهبوطاً 
في حياتهما المهنية، ونجاحاتهما الكبيرة، 
وبداية تراجعهما ثنائيّاً بسبب خافاتهما 
الفردية  عوالمهما  لاستكشاف  الشخصية، 
فترة وجيزة )أنجز باول وحدهُ فيلم الرعب 
الــنــفــســي »تــــــوم مــخــتــلــس الـــنـــظـــر«، إنـــتـــاج 
والصحافة  بالصناعة  وعاقتهما   ،)1960
بــه نصّ  مــا يساهم   ،

ْ
لــكــن النقدية.  والنظرة 

أن  يمكن لأي شــخــص  فيما  ســكــورســيــزي، 
يــجــده فـــي كــتــاب عـــن كليهما )هـــنـــاك كــتــبٌ 
لــبــاول(، أو في  الــذاتــيــة  ت، كالسيرة  ــفــوَّ

ُ
ت لا 

نظرة  سينماه،  عن  المكتوبة  المقالات  مئات 
تفهم وتشرح من دون  شخصية وحميمة، 
 نفسياً. في الواقع، العاقة 

ً
 تصبح تحليا

ْ
أن

بين ذاك الرجل الخجول، الذي يشبه باول، 
صنعها،  التي  أحياناً  الجامحة  والسينما 
تــبــدو غــامــضــة. هــنــاك تفاصيل مــحــدّدة لما 
والاستثنائية  التجريبية  بأفامهما  فعاه 

بصورة متزايدة.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بعدما غــابــوا لــســنــوات عــن الــســاحــة الفنية 
ــدد مــن  ــ المـــصـــريـــة، مــــن المـــتـــوقـــع مـــشـــاركـــة عـ
المــمــثــلــين الـــعـــرب فـــي المــســلــســات المــصــريــة 
 المــمــثــل الــتــونــســي ظــافــر 

ّ
ــطـــل ــدة. ويـ ــديـ ــجـ الـ

الــعــابــديــن فــي الـــدرامـــا المــصــريــة مــجــدداً من 
ــة«، المـــقـــرر  ــامــ ــســ خـــــال مــســلــســل »ســـكـــة الــ
عرضه ضمن خريطة شهر رمضان المقبل، 
وذلــك بعد غياب استمر ست سنوات، منذ 
خليل  أمينة  المصرية  الممثلة  مع  مشاركته 
في بطولة مسلسل »ليالي أوجيني«. وكتب 
»سكة  مسلسل  ســيــنــاريــو  سليمان  محمد 
إخراج  بكير  يتولى محمد  فيما  السامة«، 
مشاهده  أول  تصوير  سيبدأ  الـــذي  العمل 

قريباً.
عبود  بو  ديــامــان  اللبنانية  الممثلة  وتعود 
إلــــى الــعــمــل فـــي مــصــر مـــجـــدداً بــعــد غــيــاب 
استمر ثــاث ســنــوات، إذ كــان آخــر مسلسل 
لــهــا »بــطــلــوع الـــــروح« مــع المــمــثــلــة المــصــريــة 
منة شلبي، والـــذي عــرض فــي رمــضــان عام 
2022. يحمل العمل الجديد اسم »السراب«، 

الأميركي،  المجتمع  في  تأثيراً  الشخصيات 
لم تخفِ إعجابها بهاريس ودورهــا نائبة 
بــايــدن. وفــي تصريح  للرئيس الحالي جــو 
ــرا بـــقـــدرة هــاريــس  ــ ــادت أوبـ ــ ســابــق لــهــا، أشـ
ــر الــــحــــواجــــز« وإلــــهــــام الأجـــيـــال  ــسـ عـــلـــى »كـ
»الــقــائــدة الــقــويــة  الــشــابــة، واصــفــة إيــاهــا بـــ
هذه  فــي  المتحدة  الــولايــات  تحتاجها  التي 

المرحلة«.
الانتخابية  هــاريــس  حملة  يميز  مــا  ولــعــل 
ليس فقط الدعم من الشخصيات الإعامية 
مــثــل أوبـــــــرا، بـــل أيـــضـــاً وقـــــوف الـــعـــديـــد من 
نــجــوم هــولــيــوود إلـــى جــانــبــهــا، مــن بينهم 
أعلنت  التي  سويفت  تايلور  مثل  مشاهير 
فــي خــطــوة لافتة  لــهــاريــس،  العلني  دعمها 
أثارت اهتمام وسائل الإعام. سويفت، التي 
الشباب،  جيل  بــين  هائلة  بشعبية  تحظى 
أشـــــارت إلــــى أن دعــمــهــا هـــاريـــس يــنــبــع من 
إيــمــانــهــا بــقــدرتــهــا عــلــى تــحــقــيــق تــغــيــيــرات 
إيــجــابــيــة فـــي المــجــتــمــع، خــصــوصــاً فـــي ما 

يتعلق بقضايا المساواة وحقوق المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، انضم نجوم آخرون من 
»الــقــائــمــة الــذهــبــيــة« لــهــولــيــوود إلـــى حملة 
كابريو  دي  ليوناردو  الممثلين  مثل  الــدعــم، 
وريـــــــس ويـــــذرســـــبـــــون، والمـــــخـــــرج الــشــهــيــر 

واشنطن ـ العربي الجديد

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المقبلة، تزداد وتيرة التحالفات بين الأوساط 
ــرة فــي  ــ ــؤثــ ــ ــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــات المــ ــيـــاسـ الـــسـ
الولايات المتحدة، خصوصاً في هوليوود. 
في هذا السياق، يأتي ظهور نائبة الرئيس 
الـــحـــالـــي والمـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة كــامــالا 
هـــاريـــس فـــي حــــدث مــشــتــرك مـــع الإعــامــيــة 
الــشــهــيــرة أوبـــــرا ويــنــفــري مـــؤشـــراً واضــحــاً 
على الدعم المتزايد الذي تحظى به هاريس 
مـــن قــبــل كــبــار نــجــوم وصـــنـــاع الــتــرفــيــه في 
الولايات المتحدة. هذا اللقاء لم يكن مجرد 
حــوار عـــادي، بــل هــو جــزء مــن تحرك أوســع 
تتداخل  الأمــيــركــيــة، حيث  الــســاحــة  تشهده 
ــفــــن لــتــشــكــيــل مــســتــقــبــل  فـــيـــه الـــســـيـــاســـة والــ

الباد.
وظـــهـــرت هـــاريـــس ضــيــفــة شــــرف فـــي حــدث 
ــرا ويــنــفــري، الشخصية  خـــاص أقــامــتــه أوبــ
الإعـــامـــيـــة واســـعـــة الــتــأثــيــر خــصــوصــاً في 
أوســــاط الأمــيــركــيــين الــســود. لــم يــكــن اللقاء 
مجرد مقابلة تقليدية، بل كان منصة لدعم 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لـــهـــاريـــس، إذ تــبــادل 
الــطــرفــان الــحــديــث عــن قضايا تهم الــشــارع 
الأميركي مثل العدالة الاجتماعية والمساواة 
الفرصة  المـــرأة. ولــم تفوّت هاريس  وحقوق 
لاســتــعــراض رؤيــتــهــا الــســيــاســيــة ولــتــأكــيــد 
ــي الــعــمــلــيــة  ــة المــــواطــــنــــين فــ ــاركـ أهـــمـــيـــة مـــشـ
الانتخابية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يهدف 
إلـــى تحفيز الــجــمــهــور الأمــيــركــي، وخــاصــة 
الشبان والنساء، على الانخراط الفعّال في 

السياسة.
ــعــد واحـــدة مــن أكثر 

ُ
أوبـــرا ويــنــفــري، الــتــي ت

ف من عشر حلقات، ومن المقرر عرضه 
ّ
مؤل

قريباً عبر إحدى المنصات الرقمية. يشارك 
فــي البطولة كــل مــن خــالــد الــنــبــوي، ويسرا 
اللوزي، وهاني عادل، ونجاء بدر، والقصة 
من تأليف هشام هال، وإخراج أحمد خالد.

وبــعــد ابــتــعــادهــا عـــن المــســلــســات المــصــريــة 
السورية  الممثلة  لمدة ثاث سنوات، تشارك 
نسرين طافش في مسلسل »بدون مقابل«، 
المقرر استئناف تصويره قريباً، بعدما كان 
مـــن المــتــوقــع عـــرضـــه فـــي رمـــضـــان المـــاضـــي، 
وكان  تأجيله.  عليه  القائمون  يقرّر  أن  قبل 
آخــر ظهور للممثلة السورية في مصر في 
مسلسل »المداح« مع الممثل حمادة هال، في 

عام 2021.
أما على الصعيد السينمائي، فيعود الممثل 
الــفــلــســطــيــنــي كـــامـــل الـــبـــاشـــا إلــــى الــشــاشــة 
المـــصـــريـــة بــعــد مــشــاركــتــه فـــي فــيــلــم »حــظــر 
الممثل  قبل خمس ســنــوات. يشارك  تجول« 
الــذي  أســــود«،  »أســـد  فيلم  فــي  الفلسطيني 
يـــقـــوم بــبــطــولــتــه المـــمـــثـــل مــحــمــد رمـــضـــان، 
العمل  كــمــا يشهد  ــاب.  ديــ ويــخــرجــه محمد 
إلى  الــجــمــال  رزان  اللبنانية  الفنانة  عـــودة 
المشاركة في الأفام المصرية بعدما سجلت 
آخر مشاركتها في »كيرة والجن«، الصادر 
الفنانين أحمد  عــام 2022، وهــو من بطولة 
عز وكريم عبد العزيز وإخراج مروان حامد.

ــن مــوعــد  كــمــا أعــلــنــت مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس عـ
»البحث  الثاني من مسلسل  الموسم  عــرض 
ــى نــجــاحــاً كــبــيــراً عند  ــن عُــــــا«، الـــــذي لاقــ عـ
عرض جزئه الأوّل في فبراير/ شباط 2022. 
أيــلــول  سبتمبر/   26 الخميس  يـــوم  ويــبــدأ 
عـــرض المــوســم الــثــانــي مــن الــعــمــل الــدرامــي، 
الذي تقوم ببطولته الممثلة التونسية هند 

صــبــري، وهــانــي عـــادل، وســوســن بــدر، ومن 
إخراج هادي الباجوري. 

ــو امـــــتـــــداد لــلــمــســلــســل المـــصـــري  ــ الـــعـــمـــل هـ
الشهير »عايزة أتجوز« )مقتبس من كتاب 
لــغــادة عــبــد الــعــال يــحــمــل الــعــنــوان نــفــســه(، 
الذي عُرِض عام 2010 من إخراج رامي إمام. 

فنتابع قصة الصيدلانية عا عبد الصبور 
ـــم طـــاقـــهـــا، حـــيـــث تـــواجـــه  ــا ثـ ــ ــهـ ــ بـــعـــد زواجـ
مشاكل عائلية واجتماعية ومهنية كثيرة، 

بقالب اجتماعي وكوميدي.
وبــــــدأت مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس عــــرض الإعــــان 
ع 

ّ
الترويجي للموسم الثاني، الذي من المتوق

الأول،  بــالمــوســم  نــجــاحــاً شبيهاً  ــق 
ّ
يــحــق أن 

خصوصاً أن عامين يفصان بين الموسمين، 
ونــتــابــع فــي أحــــداث الــجــزء الــجــديــد انهيار 
عمل عا، ما يحتم عليها إعادة بناء نفسها 
من الصفر مجدداً، الأمر الذي يؤدي بها إلى 

مصادفة قد تغير مجرى حياتها لأبد.

ليسوا  الــنــجــوم  هــــؤلاء  ســبــيــلــبــرغ.  ستيفن 
فقط شخصيات ترفيهية، بل يشكلون قادة 
رأي يمتلكون تأثيراً واسعاً على جمهورهم، 
ــتـــرات الانـــتـــخـــابـــات. تــأتــي  خــصــوصــاً فـــي فـ
أكبر  التحركات في إطار استراتيجية  هذه 
ــم الــفــئــات المـــؤثـــرة في  تــهــدف إلـــى جـــذب دعـ
ــعــد هــولــيــوود 

ُ
المجتمع الأمــيــركــي، والــتــي ت

ا مهمًا منها. جزءً
دعم هوليوود السياسيين ليس أمراً جديداً 
ــدة، إذ لـــطـــالمـــا شــكــلــت  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ فــــي الـ
الــرأي  على  للتأثير  الترفيه ساحة  صناعة 
الــعــام، ســواء من خــال الأفــام والمسلسات 
الـــشـــهـــيـــرة  ــات  ــيــ ــخــــصــ ــشــ الــ خــــــــال  مــــــن  أو 
ــتــــي تـــســـتـــخـــدم شـــهـــرتـــهـــا لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى  الــ
التحالف  هــذا  أن  غير  السياسية.  القضايا 
ــاريــــس يــعــكــس  بــــين هـــولـــيـــوود وكــــامــــالا هــ
ديــنــامــيــكــيــة جــديــدة فــي المــشــهــد السياسي 
الأمــيــركــي، حــيــث لــم يــعــد الــدعــم يــأتــي فقط 
مــن خــال الــتــبــرعــات المــالــيــة أو الــظــهــور في 
الــحــفــات، بـــل مـــن خـــال المــشــاركــة الــفــعــالــة 
فـــي الأحــــــداث الــعــامــة والــتــعــبــيــر عـــن الآراء 

السياسية بشكل مباشر.
وقــــــــد يـــــكـــــون لـــــهـــــذا الــــــدعــــــم الــــــــــذي تـــقـــدمـــه 
هوليوود لهاريس تأثيراً كبيراً على نتائج 
بين  تنشأ  الــتــي  فالتحالفات  الانــتــخــابــات. 
الــســيــاســيــين والــشــخــصــيــات الــعــامــة تــؤدي 
فـــي الــغــالــب إلــــى جــــذب مـــزيـــد مـــن الانــتــبــاه 
نــحــو الــقــضــايــا الـــتـــي يـــدافـــع عــنــهــا هـــؤلاء 
ــا يــســاعــد فـــي حشد  ــو مـ الــســيــاســيــون، وهــ
التأييد الشعبي. في حالة هاريس، دعمها 
من قبل نجوم هوليوود يُعتبر خطوة ذكية 
عد 

ُ
لــجــذب الــفــئــات الــعــمــريــة الــشــابــة الــتــي ت

عنصراً حاسماً في الانتخابات الأميركية.

ممثلون عرب يعودون للمسلسلات المصريةكامالا هاريس ترسّخ تحالفاتها في هوليوود
يشارك عدد من الممثلين 

والممثلات العرب في 
مسلسلات مصرية، من 
المتوقّع عرض أغلبها 
في الموسم الرمضاني 

المقبل

ــل مــــدرســــة لــــلإيــــواء فــــي مـــديـــنـــة خــانــيــونــس،  ــ داخــ
ــــن الـــشـــبـــان  ــاع غـــــــزة، يـــــــؤدي عــــــدد مـ ــطــ جـــنـــوبـــي قــ
ترفيهية  إطــار مبادرة  بهلوانية في  استعراضات 
لحرب  النفسي  الأثــر  وطــأة  تخفف  علها  لأطفال 
السابع من  الــتــي تواصلها إســرائــيــل منذ  الإبـــادة 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. أصوات الموسيقى 
الممتزجة بصدى تصفيق الأطفال الذين بدت على 
والحماسة غطت على  السعادة  تعابير  وجوههم 

هدير الطائرات.
عشرات من الأطفال في مدرسة عكا في خانيونس 
ــن لمـــشـــاهـــدة  ــ ــادريــ ــ ــبــ ــ ــان المــ ــ ــبـ ــ ــــشـ ــلــــقــــوا حــــــــول الـ تــــحــ
اســتــعــراضــهــم فــيــمــا بــــدأ بــعــضــهــم بــالــرقــص على 
الأنغام الموسيقية متناسين لوهلة ظروف الحرب 
الأمــم  تــقــديــرات نشرتها منظمة  المـــروعـــة. وتــشــيــر 
فـــي 3 سبتمبر/  لــلــطــفــولــة )يــونــيــســف(،  المــتــحــدة 
أيلول الحالي، إلى »تأثيرات كارثية« للحرب على 
الأطفال، قائلة في تقرير على موقعها الإلكتروني 
إن »الأطفال في غزة يموتون بمعدل مقلق«. وقالت 
»يــونــيــســف« إن أطـــفـــال غـــزة »بــحــاجــة إلـــى الــدعــم 
المــنــقــذ لــلــحــيــاة... لا يــوجــد مــكــان آمـــن لــأطــفــال مع 

تفاقم الأزمة الإنسانية«.
ــهـــدد اســـتـــمـــرار الــــحــــرب بـــضـــيـــاع مــســتــقــبــل  كـــمـــا يـ
جيل كــامــل مــن الأطــفــال بسبب تــعــذر تلقي حقهم 
فـــي الــتــعــلــيــم، وفــــق مـــا حــــذر مــنــه المـــفـــوض الــعــام 
المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل الاجئين  ــم  لــوكــالــة الأمـ

الفلسطينيين في الشرق الأدنــى )أونـــروا(، فيليب 
لازاريني. ولأكثر من مرة حذرت مؤسسات حقوقية 
ــدد الــضــحــايــا  فــلــســطــيــنــيــة وأمـــمـــيـــة مـــن ارتــــفــــاع عــ
موا أو 

ّ
الأطفال، سواء الذين قتلوا أو جرحوا أو يت

تعرضوا لانتهاكات مختلفة، من اعتقال وتجويع 
وتعطيش. بخفة، يمسك أحد شبان المبادرة بكرات 
صغيرة ملونة ويبدأ قذفها في الهواء والتقاطها 
سريعاً، ما أثار إعجاب الأطفال الذين لم يشاهدوا 
»فن  يعتبر  إذ  سابقاً،  كهذه  استعراضية  حركات 
مدرسة  أول  أسست  حيث  بــغــزة،  حديثاً  السيرك« 

لتعليمه عام 2014.
غزة  مدرسة  من  الحلو،  محيي  الفلسطيني  وقــال 
للسيرك التي أشرفت على تنفيذ الفعالية، إن هذه 
التي  الإيــواء  الترفيهية تستهدف مناطق  المبادرة 
ــح فـــي حــديــث لــوكــالــة  ــ ــفـــال. وأوضـ يــوجــد فــيــهــا أطـ
الأناضول، أن هذه المبادرة تعد من أنواع »التفريغ 
ــال لمـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى تــخــطــي  ــفــ الـــنـــفـــســـي« لــــأطــ

الحرب. وأضــاف:  التي واجهوها خال  الصدمات 
ــواء يــســاعــد  ــ ــ ــدارس ومــــراكــــز الإيـ ــ ــ ــا فـــي المـ ــودنــ »وجــ
الأطفال بشكل كبير على الترفيه عن أنفسهم... هم 
بحاجة إلى دعم كبير«. واعتبر الحلو توفير هذه 
المبادرة البسيطة لأطفال في مراكز الإيــواء »أمراً 
مهماً في ظل عدم وجود مساحات صديقة تمكنهم 

من اللعب واللهو«.
وأشــــار إلـــى حــاجــة الأطـــفـــال »لــلــخــروج مــن أجـــواء 
أكــثــر مــن 11 شهراً  أفــرزتــهــا  الــتــي  الطاقة السلبية 
إلــى أن هــذه المبادرة  من الحرب المتواصلة«، لافتاً 

»مساعدة بالدرجة الأولى للتخفيف عنهم«.
وفــــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي، قــــال الأمـــــين الــعــام 
لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن »أطفال غزة 
ــابـــات خــطــيــرة وصــدمــات  يــمــوتــون ويــعــانــون إصـ
ـــدمـــر 

ُ
نــفــســيــة، ويـــشـــاهـــدون والـــديـــهـــم يُــقــتــلــون وت

إسرائيل  تشنها  الــتــي  الهجمات  جـــراء  مــنــازلــهــم« 
ــــروا في  عــلــى الــقــطــاع. وفـــي 21 يــولــيــو، قــالــت الأونـ
منشور على حسابها عبر منصة إكــس إن فرقها 
بغزة »رغم التحديات المستمرة، تواصل تقديم دعم 
يواجهون  الــذيــن  القطاع  لأطــفــال  العقلية  الصحة 
ــفـــواجـــع والـــصـــدمـــات كـــل يــــــوم«. وبــحــســب آخــر  الـ
 
ّ
إحصائيات المكتب الإعامي الحكومي بغزة، فإن
عدد الأطفال الذين قتلوا خال الحرب الإسرائيلية 

.
ً
الحالية بلغ نحو 16 ألفاً و795 طفا

)الأناضول(

استعادة إرثٍ سينمائيّ عظيم

هند صبري وسوسن بدر في »البحث عن عُلا« )نتفليكس(

من نشاط 
ترفيهي 
للأطفال في 
غزة، يونيو 2024 
)فرانس برس(

أوبرا وينفري وكامالا هاريس، سبتمبر 2024 )فرانس برس(

مايكل باول )يساراً( وإيمريك بريسبرغر )فيسبوك(

»صُنع في إنكلترا« وثائقي يركّز على السيرة السينمائية لمايكل باول وإيمريك بريسبرغر، بالتعاون 
مع مارتن سكورسيزي الذي يستمرّ في البحث عن الكلاسيكيات وحفظها من النسيان

صنع في إنكلترا

بهلوانيات لأطفال غزة

وثائقي

مبادرة

درامامتابعة

 لعلّ أكثر ما يوحّد مارتن 
سكورسيزي )الصورة( 

بمايكل باول، إلى حقيقة 
أنهّ يمُكن للمرء رؤية كيف 
»سرق« الأميركي أشياء من 

أفلامه في مَشاهد من 
»سائق التاكسي« و»الثور 
الهائج« و»عصر البراءة«، 

له علاقة بهذا البحث 
المستمر عن الإبداع 

والتعبير الحرّ، وتماهيهما 
مع حقيقة أنّ المخرج 

المخضرم فضّل دائماً اتباع 
إلهامه الإبداعي بما يتجاوز 
رغبات الصناعة والمنتجين.

سكورسيزي 
وباول

فنون وكوكتيل
Sunday 22 September 2024 Sunday 22 September 2024
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ــــين  ــار الـــغـــضـــبـــان ولـــبـــنـــى الأمـ ــبــ ــد الــــجــ ــبــ وعــ
مـــن الــبــحــريــن، وعــبــد الـــوهـــاب عــبــد المحسن 
ــة ورنــــــدة  ــمــ ومـــحـــمـــد عـــبـــلـــة ومـــصـــطـــفـــى رحــ
فــكــري وولــيــد عبيد مــن مــصــر، وعـــاء بشير 
وفـــيـــصـــل لــعــيــبــي صـــاحـــي ومـــيـــســـلـــون فـــرج 
وســيــروان بــاران من الــعــراق، وبــدر محاسنة 
وحيان معاني وهيلدا الحياري ومي قدورة 
الرضا  وعبد  الأردن،  مــن  الجالوس  ومحمد 
من  البقصمي  وثريا  بهبهاني  وأمــيــرة  باقر 
محمد  وبشير  بصبوص  وأنــاشــار  الكويت، 
وجــوزيــف الــحــورانــي وكــاتــيــا طرابلسي من 
لبنان. يُضاف إلى هؤلاء محمد بن لامين من 
من  الـــرواس  بورقية وصفاء  ليبيا، وحسان 
عبيد ومحمد  مير وحسين  المــغــرب، وحسن 
وسليمان  عناني  ونبيل  عُمان،  من  الصايغ 
مــنــصــور وخـــالـــد حـــورانـــي ورانـــيـــة عــمــودي 
ووديــع خالد وسعاد نصر  بركات  وتيسير 
النعيمة وزمــان  وفــهــد  مــن فلسطين،  مــخــول 
جاسم من السعودية، ومحمد عمر خليل من 
السودان، ويوسف عبدلكي وعصام درويش 
ومنير الشعراني وناصر حسين من سورية، 
وباكر بن فرح وسامي بن عامر من تونس، 
وعـــبـــد الـــرحـــيـــم ســـالـــم وفـــاطـــمـــة لــــوتــــاه مــن 

الإمارات، وحكيم العاقل من اليمن.

بريد إلى غزةّ
على  المأساوية  للحظة  الاستجابة  سيطرت 
المــنــجــز الــتــشــكــيــلــي مـــن الـــلـــوحـــات والأعـــمـــال 

بــارزاً من هــذه الأعمال   جــزءاً 
ّ
النحتية؛ إذ إن

الماضي  العام  نهاية  ما بين  الفترة  في  نتج 
ُ
أ

والـــعـــام الـــجـــاري، بــمــا يـــواكـــب حـــرب الإبــــادة 
أراد  المناخ برمّته   

ّ
لكن ة. 

ّ
غــز منذ بدئها على 

إرسال بريدهم إلى هذا المكان المعزول المحاط 
»الأعداء والأمل«، كما كتب محمود درويش  بـ
عام 1971 في نصّه المنشور بجريدة الأهرام 
ة«، فكان 

ّ
المصرية، وفيه قال: »لا بريد إلى غز

انون يختارون من رصيدهم، سواء أكان 
ّ
الفن

قيَم   
ّ
أن بأيديهم  لــيــؤكّــدوا  جــديــداً،  أم  سابقاً 

النضال والجمال ليست عزلاء ما دامت فكرة 
 وإنسانية وعابرة للغات.

ً
العدالة نابضة

الليبي محمد بــن لامــين عمله  ــان 
ّ
الــفــن أنــجــز 

الــنــحــتــي »الإجـــــاء بــقــوّة الـــنـــار« فــي الأشــهــر 
 مشهد 

ُ
ولـــى مــن الــعــام الحالي، حيث أبـــرز

ُ
الأ

ة هو الموت على دروب التشريد 
ّ
وصلنا من غز

من مكان إلى آخر. ولو عُرض هذا العمل من 
ي 

ّ
دون عنوان، لكان كافياً لشرح ذاته وبالتلق

م.
َ
ذاته في أيّ مكان من العال

ــقــــي مــن   الأفــ
ّ
ــد هـــــذا الــــخــــط ــاهـ فـــمـــا عـــلـــى مُـــشـ

في  الآن  أن يضعه   
ّ

إلا نعاينه  الـــذي  الإجـــاء 
ة مــكــان الإبــــادة 

ّ
ي، بــوصــف غــــز

ّ
ســيــاقــه الـــغـــز

 مباشر. 
ّ
ــهــا جريمة فــي بــث

ّ
غير المــكــتــرَث بــأن

ان من درب المشرّدين مشغولًا 
ّ
وقد جعل الفن

شكّل قوّة النار في 
ُ
بعبوات رصاص فارغة ت

الخالية  الضحايا  أجــســاد  شكّل 
ُ
وت الظهور، 

وهو  مرعباً،  واحــداً   
ً
تفصيا التفاصيل،  من 

بــالــرصــاص تنتفض الأجــســاد  الــتــي  الحركة 
فتعبّر عن موتها أو انتظار موتها.

إلى أين؟
في هــذا الــدرب ذاتــه تظهر لوحة »إلــى أيــن؟« 
 
ّ
ــة فـــاطـــمـــة لــــوتــــاه، ولـــكـــن ــيــ ــاراتــ ــانــة الإمــ

ّ
لــلــفــن

مّ وأمــامــهــا 
ُ
الـــصـــورة مـــن مــقــطــع جــانــبــي لـــــأ

ابنتها لا تفصلهما مسافة، وتقطعان طريقاً 
إلــــى حــيــث مــجــهــول فـــي عــيــونــهــمــا ومــعــلــوم 
بالملمتر من أجهزة المراقبة ونيران الاحتال.

ان الفلسطيني 
ّ
الفن وفي العام الماضي، رسم 

 بالتفاصيل 
ً
ة« مليئة

ّ
نبيل عناني لوحة »غز

على  وممتدّة  وترابية،  حــارّة  بــألــوان  الملوّنة 
ة المنبسطة من 

ّ
ــز فـــق الــنــظــر فــي جــغــرافــيــا غـ

ُ
أ

ن بالأبيض إلى توليفة 
ّ
الخراب والمــوت المكف

ها 
ّ
في البعيد مضادّة في ترتيبها، حتى لكأن

بستان ملوّن في كتاب مصوّر لأطفال.
الدامي  للعُنف  ية 

ّ
الفن المواجهة  هــذه  وتحت 

لة، 
َ
الــفــادح بين الضحايا والقت الــقــوّة  وفــارق 

تكثيف  أحمد  يوسف  القطري  ان 
ّ
الفن اختار 

ة 
ّ
ــعـــل غــــز ــــال تـــجـــريـــدهـــا وجـ الـــكـــارثـــة مــــن خـ

 
ً
راً فــــي اثـــنـــي عـــشـــر مُــســتــطــيــا مـــشـــهـــداً مــــكــــرَّ

مندمجاً في تشكيل بصري واحد، ومُحترقاً 
فيها  تتحوّل  الفضاء  مــن  لقطة  اللوحة   

ّ
كــأن

ــفــــر صـــغـــيـــرة مــحــتــرقــة،  ــاط وحُــ ــقـ ــى نـ ــ ة إلـ
ّ
غــــــز

الدوحة ـ محمد هديب

ورن حجم معرض »السماء فوق 
ُ
إذا ق

لة« بالمعارض الجماعية  ة متخيَّ
ّ
غز

التي أقامها »غاليري المرخية«، فهو 
الأضخم في تاريخ الغاليري منذ إنشائه عام 
2008، إلى الدرجة التي دفعت القائمين عليه 
ي 

َ
فــي طابق اســتــحــداث مساحة إضافية  إلــى 

الـــغـــالـــيـــري بـــمـــقـــرّه الــرئــيــســي ضــمــن مــبــانــي 
»مــطــافــئ قطر - مــقــرّ الــفــنــانــين« فــي الــدوحــة. 
شهورٌ قليلة استغرقتها التدابير اللوجستية 
انين 

ّ
الفن أربــعــة وخــمــســين مــن  أعــمــال  لجمع 

ــانــات الــعــرب، فــي المــعــرض الــذي افتتح 
ّ
والــفــن

مساء الثاثاء الماضي ويستمرّ حتى السابع 
 
ّ
ــقــبــل. غير أن

ُ
الم الــثــانــي/ نوفمبر  مــن تشرين 

فــكــرة إطـــاق هـــذه الــتــظــاهــرة، الــتــي تابعتها 
ولـــى، هي 

ُ
الأ الجديد« منذ حروفها  »العربي 

 أيضاً التنويه به. فقد 
ّ

الفصل الذي يستحق
 حالما عرفوا 

ً
انين فوريّة

ّ
الفن كانت استجابة 

إلى   
ً
تــحــيّــة ســيُــقــام  ثــمّــة معرضاً جماعياً   

ّ
أن

ص جزءٌ من عائداته لدعمها  ة، وسيُخصَّ
ّ
غز

كما  القطري«،  الأحمر  »الهال  مع  بالتعاون 
المعارض  منسّق  الجديد«  »العربي  لـ أوضــح 

في »غاليري المرخية« أنس قطيط.
انون القطريّون المشاركون في المعرض 

ّ
والفن

هُـــم: يــوســف أحــمــد وســلــمــان المــالــك وابتسام 
ــادي درويــــــش، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــنـ الــصــفــار وهـ
حــمــزة بــونــوّة مــن الــجــزائــر، وعــبــاس يوسف 

ان الفلسطيني 
ّ
في لوحة »مخيّم الشاطئ« للفن

 فـــي مــقــطــع عــرضــي 
ٌ
ــان تــيــســيــر بــــركــــات، حـــصـ

ـــه »بـــالـــيـــتـــة« ألــــــوان قــديــمــة 
ّ
عُـــلـــوي مـــلـــوّن كـــأن

ــق بـــيـــوت تـــكـــاد تــكــون  ــ ــي الأفـ الاســـتـــعـــمـــال، وفــ
ان الأردنــي 

ّ
الفن أبــواب  وجوهاً بشرية. وهــذه 

ــام 2018، هي  مــحــمــد الــجــالــوس المــرســومــة عـ
ها عند الجالوس ما 

ّ
أبواب تيسير بركات، لكن

ركت عام النكبة، 1948، وهي ذاتها 
ُ
زالت كما ت

أبوابنا ووجوهنا في »النكبة المستمرّة« التي 
اجـــتـــرح عــنــوانــهــا الـــروائـــي الــلــبــنــانــي إلــيــاس 
خوري الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، 

في كتابه الأخير.
ان الفلسطيني 

ّ
وقبل الجالوس بعام، رسم الفن

مّ الشهيد«، وهي لو 
ُ
سليمان منصور لوحة »أ

كانت من دون عنوان واسم فإنها تشير فوراً 
إلــى صاحبها؛ أحــدِ أبــرز الأســمــاء التشكيلية 
مثلما  السبعينيات،  مطلع  منذ  الفلسطينية 
ــانــين الــذيــن 

ّ
تــتــصــادى مـــع أعـــمـــال رفـــاقـــه الــفــن

أرواحهم  من  وحجراً  وشجراً  بشراً  يرسمون 
 مــنــصــور تــضــمّ 

ُ
الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة. لـــوحـــة

هن 
ّ
الشهيد، وكل مّ 

ُ
أ  

ّ
ثاث نساء، واحــدة منهن

 ثيابهن 
ّ

فلسطينيات يتقاسمن الخسارة، تدل
نا على شهيد وقع من اللوحة.

ّ
عليهن، وتدل

ــانــين بــرغــبــة واضــحــة مــفــادُهــا 
ّ
 الــفــن

ّ
شـــارك كـــل

ــفـــة تــعــبــيــريــة، لــم  مــــــــؤازرة المـــظـــلـــومـــين فــــي وقـ
فــي تجسيد   

ً
مــبــاشــرة يــكُــن بعضها منخرطاً 

الواسعة  المــروحــة   
ّ
إن بــل  لا  الكارثية،  اللحظة 

مقاومة، يستوعب  فعل  الحياة  من جماليات 
المــلــصــق الـــثـــوري الــــضــــروري والــلــحــظــة الــتــي 
تقدّم التأمُل على الضرورة. وبذا جاءت لوحة 

السماء فوق 
غزّة متخيَّلة

»غاليري  في  المُقام  المعرض،  يجمع 
من  السابع  حتى  بالدوحة  المرخيةّ« 

أعمال  المُقبل،  نوفمبر  الثاني/  تشرين 
أربعة وخمسين فناّناً من ثمانية عشر بلداً 

وخاماتهُم  أفكارهُم  تستلهم  عربياً، 
الفلسطيني  الشعب  مسيرةَ  التشكيلية 

الاحتلال  ضدّ  المستمرّ  نضاله  في 
للحظة  فنيّة  استجابة  في  الإسرائيلي، 

غزةّ  في  المتواصلة  الصهيونية  الإبادة 
منذ قرابة عام

أجيالٌ عديدة من 
الفناّنين تحضر في 

المعرض برغبة 
واضحة في مؤازرة 

المظلومين، وإنْ 
لم تنخرط أعمالُ 
بعضهم مباشرةً 

في تجسيد اللحظة 
الكارثية

خاماتٌ تشكيلية متعدّدة تجمعها لحظة إنسانية واحدة

بريدٌ من فناّني 18 بلداً عربياً

مواجهة فنيّة للعنف 
الدامي وفارق القوّة بين 

الضحايا والقتَلة

ليست قيَم النضال 
والجمال عزلاء ما دامت 

فكرة العدالة نابضةً

للناقد  مقالات  ثلاث  ضمّ  للمعرض  كتيبّاً  المرخية«  »غاليري  أصدر 
السوري سامي داوود، والفناّن العراقي عمار داوود، والكاتب السوري 
كتب:  ــذي  ال الرفاعي  إسماعيل 
هو  الدامي  المشهد  كــان  »إذا 
الذي يخُيمّ الآن على هذه الأرض، 
فلسطين  فــي  أهلنا  ــان  ك وإذا 
التوّ واللحظة تحت  يرزحون في 
أن  لنا  بدّ  فلا  الهمجيةّ،  القتل  آلة 
أخُــرى  مشهدية  إقامة  نحاول 
له  يتعرضّ  ما  كلّ  وتدين  تندّد 
أهلنا في غزةّ، وفي كامل الأرض 

المحتلةّ«.

مشهديةٌ أخُرى

2425
ثقافة

عباس بيضون

ــه يغالب 
ّ
بــأن الجميع  إلــيــاس خـــوري مباغتاً رغــم معرفة  كــان رحــيــل 

ه مباغتاً بقدر ما كان مدوّياً. لا 
ُ
المرض منذ عام ونصف. ليس رحيل

بدّ أنّ حدثاً كهذا سيُلعلع في بلدٍ رغم أنّ أزماته المتلاحقة، الاقتصادية 
الثقافة في وضــعٍ كهذا   لوقفة هادئة. 

ً
له فسحة والسياسية، لا تترك 

تتراجع إلى هامش جانبي.
مسموعة  كلمة  ولــه  والسياسة  الثقافة  عنده  تنعقد  شخصٍ  رحيل 
في المجالين، لقد استمرّ في مطالعاته السياسية على فيسبوك قبَيل 
السياسة.  عــن  بعيداً  ليس  ه 

ُ
أثـــاره رحيل مــا  فــإنّ  لــذا  بأسبوع،  رحيله 

ى دعماً مــن قيمته الأدبــيــة، إذ 
ّ
مــع ذلــك، فــإنّ المــوقــع السياسي لــه يتلق

ــه بالعكس لامــعٌ ولافت 
ّ
لا ننسى أنّ الروائي الــذي كانه ليس باهتاً، إن

وذو حضور حقيقي. إذ إنّ الرجُل، الذي لم يفرّق في أيّ مرحلة بين 
راً سياسياً ولا داعياً. كان 

ّ
لم يكن بأي حال مبش السياسة والأدب، 

بالعكس يعرف جيّداً كيف يتناول السياسة كواقع يحتاج إلى صياغة 
بل  والتناقضات،  التفاوتات  عــن   

ّ
يعف لا  واستحضار  خلق  وإعـــادة 

يتعمّد استخراجها والبناء منها وعليها، في عملٍ غرضه الأوّل هو 
 الــتــي تركها أيّ مــديــح أو حماسة 

ً
الــروايــة. لــذا لــن نجد فــي 18 روايـــة

تابع مبدأها 
ُ
أو دعــاوى من أيّ نــوع. الــروايــة في عمل إلياس خــوري ت

ين، في قراءة لا يمنع أن  الأساسي؛ ملاحقة الانهيار والتهافت الواقعيَّ
تكون سوداء وسفلية ومتضاربة، وبالتالي معمّقة وفاضحة ونقدية.

المــوضــوع  على  البناء  أو  السياسي،  الاستحضار  هــذا  فـــإنّ  ذلـــك،  مــع 
 الروائي الذي بلغ في سياسويته الأدبية كشوفاً 

َ
السياسي، كانا ميزة

والمــوضــوعــات  التفصيل  عــلــى  يعكفا  أن  مــن  يمنعان  لا  ومــبــاشــرة، 
القريبة بمادّتها وتكوينها ومسارها. 

يكن، في معظمه،  لم  إلياس خــوري  إنّ جيل  القول  ذلــك،  يمكننا، مع 
أن  الجيل  هــذا  فــي مراجعة  بــل يسعنا  السياسي،  المــرجــع  عــن  بعيداً 
ه بنى في الأساس على المرحلة، وبالتالي على مضاعفاتها 

ّ
نجزم بأن

ــذا الــتــقــيــيــم  ــ  الــســيــاســيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، بــــل يــســعــنــا أن نـــثـــابـــر عـــلـــى هـ
تصدر  الجيل  لهذا  اللبنانية  الــروايــة  أنّ  الزعم  لدرجة  فيه  ونستطرد 
بشكل أوّلي عن الحرب الأهلية، وأنّ هذه الحرب، بوقائعها وتفاعلاتها 
ودعاواها وما تبعها وتلاها، في تماسٍ حميم معها، ذلك كان فاتحة 
الرواية اللبنانية يومها، بل يمكننا الجزم أنّ روح هذه الرواية وتخييلها 
ــنــا إذا سمّينا 

ّ
ولـــى عــن هــذه الــحــرب؛ إذ إن

ُ
ورؤاهـــا تصدر بالدرجة الأ

روائيّي هذا الجيل، نجد أنفسنا في المرحلة، نجدها فوراً في الحرب 
الأهلية وتداعياتها.

ها كانت في حميميةِ 
ّ
، فإن

ً
ا وجدنا له ميزة

ّ
لم يكن فريداً في ذلك، وإذا كن

صلةِ أدبــه بشخصه. كــان إلياس خــوري نشطاً سياسياً، ســواه من 
لم  هم 

ّ
لكن بالتأكيد،  سياسية  ومــواقــف  الــتــمــاعــات  ذوي  كــانــوا  جيله 

في  يقدّموا  بأن  يقبلون  يكونوا  لم  الدرجة.  لهذه  يكونوا سياسويّين 
هم لم يستحسنوا أن يرجعوا 

ّ
أن روايتهم عروضاً سياسية. الأحــرى 

إلى يوميات الشارع ونزاعاته.
ب شخصه السياسي، لم يكن بهذا البعد 

ّ
إلياس خوري الذي لم يتجن

ب. كانت نزاعات الحرب الأهلية موضوعاً أثيراً لديه، النزاعات 
ّ
أو التجن

والمشاكل بأسمائها ولغتها، بل بشطحاتها وآفاتها. كان أميناً لذلك 
ه وهو، الذي كان قريباً جدّاً من »فتح« والمقاومة الفلسطينية، 

ّ
لدرجة أن

لم يمانع أن يكتب في رواية آفات المقاومة وأخطائها، الأمر الذي سبّب 
غضباً منه جعله ملاحقاً.

ه بقي فلسطينيَّ العمق، بحيث أنّ 
ّ
إن إنما ينبغي، فوق ذلك، أن نقول 

. لا 
ً
تبه شهرة

ُ
فلسطين التاريخ وفلسطين الداخل كانتا موضوع أكثر ك

نستغرب من أن تكون »باب الشمس« الرواية التي طغى اسمها على 
 
ً
ني لا أجدها الأهمّ روائياً، وقد تكون عادية

ّ
المراثي التي تناولته، رغم أن

السياسي  ازدواج  إلى  يُعيدنا  الطريقة  بهذه  إبرازها  لكن  فه، 
ّ
مؤل في 

والأدبي في شخص إلياس خوري ونصّه.
م عنه في واحدٍ من مقالاته، بقي يتابع 

ّ
رغم ألم إلياس خوري الذي تكل

 ،
ً
ه الكاتب أوّلا

ّ
مقاله إلى الأسبوع الذي سبق رحيله، ذلك يجعلنا نفهم أن

 لحظة.
ّ

والكاتب إلى الأخير، والكاتب كل
)شاعر وروائي من لبنان(

إلياس خوري... ازدواج الأدب 
والسياسة

معرض

فعاليات

المعروفة منذ سنوات من  تقنيته  مستخدماً 
سعف النخيل والورق المصنوع يدوياً.

ان 
ّ
للفن البرونزية  المنحوتة  مــع  الــحــال  كذلك 

اللبناني بشير محمّد بعنوان »نصر وسام« 
ــة الــــنــــصــــر، وهـــي  ــــن عــــامــ ــر عـ ــاشـ ــبـ تـــعـــبـــيـــر مـ
ان ضمن أعماله الحديثة 

ّ
الإسهام الثاني للفن

ة خـــال الــعــام الـــجـــاري، الــــذي يــواكــب 
ّ
ــز عــن غــ

التركيبي الضخم المعروض في براحة  عمله 
مشيرب بعنون »صدى البراءة المفقودة«.

تعرية
ــان حـــرب  ــ ــ ــــذت إبـ ـ

ّ
ــف ــ ـ

ُ
ــال الــــتــــي ن ــ ــمـ ــ وضــــمــــن الأعـ

ــان الــتــونــســي ســامــي بن 
ّ
ــدٌ لــلــفــن ــادة، واحــ ــ الإبـ

عامر بعنوان »تعرية«، صادف أن ذهب بها 
ة 

ّ
غز إذ تظهر  أحمد،  القطري يوسف  مذهبَ 

مــن الأعــلــى فــي جــغــرافــيــا تــعــرّضــت للتعرية 
التامّة، وبمسحة مُخيفة ليس لها أيّ عاقة 
بــعــوامــل الـــحـــتّ والــتــعــريــة الــطــبــيــعــيــة. تــبــدو 
ة كما هــي مكاناً مقصوفاً ومــجــرّفــاً وبا 

ّ
غـــز

 تصوير 
ّ
فــإن وللمفارقة،  بعيد،  ومــن  مامح، 

ــه بــعــيٍن مــن الــفــضــاء، هــو ذاتـــه ما 
ّ
المشهد كــأن

كــمــا وصلتنا  الأرض  عــلــى  الـــنـــاس  يُــعــايــنــه 
على ألسنتهم، فهُم في بعض الأوقات فقدوا 
 

ّ
قدرتهم على التعرّف إلى الأماكن لغياب كل

ة عليها.
ّ
المعالم الدال

ـــانـــة الــلــبــنــانــيــة كــاتــيــا 
ّ
ــارت الـــفـــن ــتــ بــيــنــمــا اخــ

طــرابــلــســي تــرجــمــة أشـــــدّ المــــقــــولات ســطــوعــاً 
ة جعلت 

ّ
بعد السابع من أكتوبر، وهي أن غز

واضحاً.  ومستقبله  وتاريخه  الراهن  م 
َ
العال

ها النحتي من موادّ 
ُ
بهذا الوضوح جاء عمل

ان المصري محمد عبلة »من وحي الإمام« 
ّ
الفن

بــمــوادّ   حــروفــيــاً 
ً
تــشــكــيــا المــرســومــة   ،)2024(

ــريــد أن 
ُ
ــهــا لا ت

ّ
مختلطة عــلــى قــمــاش، غــيــر أن

 
ً
ان نيابة

ّ
 بجدار غرافيتي رسمَه الفن

ّ
وحي إلا

ُ
ت

عن العابرين. هذا هو محمد عبلة الذي اتخذ 
موقفاً سياسياً مباشراً دون تــردّد، حين أعاد 
إلـــى ألمــانــيــا فــي آذار/ مـــارس المــاضــي »وســـام 
من  موقف حكومتها  على  احتجاجاً  غــوتــه«، 

ة.
ّ
العُدوان في غز

ان العراقي 
ّ
 لوحة »الدخيل« )2014(، للفن

ّ
كما أن

عيدنا دائماً إلى عنوان واحد 
ُ
سيروان باران ت

من معارضه الشهيرة »الجمال القاسي«، وهو 
العنوان الذي يبدو أقدم في جوهره من عنوان 
للدلالة  إذ يصلح  ــقــام سنة 2020، 

ُ
الم المــعــرض 

م 
َ
ان من هذا العال

ّ
على ما يريد أن يرسمه الفن

القاسي والذي تسيل على جوانبه الألوان. في 
سرة أو مجموعة متآلفة وكلبها مقعٍ 

ُ
اللوحة أ

على الأرض، بينما كلبٌ ضارٍ يدخل بشراسته 
إطار اللوحة.

ومن اليمن أرسل حكيم العاقل لوحة »عاطفة 
)2010(، لامــرأة وطفل، وهي تنتمي  جيّاشة« 
إلى تجربته المعروفة منذ سنوات، والتي أنجز 
الطائر. وجاءت  اللوحات بعين  فيها عشرات 
لــوحــة ســلــمــان المــالــك »امــــرأة فــي رداء أســـود« 
لفكرته  معالجاته  أفضل  من   

ً
واحـــدة  ،)2021(

الأثيرة عن المرأة ذات الرداء التقليدي في قطر، 
حين اكتفى بدرجات الأسود والأبيض لتكون 
ــون 

ّ
ــفــوت لــل

ُ
لــهــا الــســيــادة، مــع طــيــف بــالــغ الــخ

الصحراوي.
محمد...

مــخــتــلــفــة عــلــى قـــاعـــدة مـــن الـــراتـــنـــج بــعــنــوان 
هذه  لكن  ي، 

ّ
الفن الملصق  وبلغة  »فلسطين«، 

رصاصة  شكل  على  التشكيل  سيكون  ــرّة  المـ
مــلــفــوفــة بــالــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــكــتــوب 

عليها »من الميّة إلى الميّة«. 
وجاءت الدلالات الرمزية التعبيرية في لوحة 
البقصمي  ثريا  الكويتية  انة 

ّ
للفن »الشاهد« 

، بينما تأخذ 
ً
برز المفردات التشكيلية مفكّكة

ُ
لت

العينان  فيه  ظهر 
َ
ت طفولي  وجــه  مــن  مقطعاً 

الشاهدتان وسط هذا التفكيك، بينما تحافظ 
الأربــعــة  بألوانها  الأحــمــر  يخ 

ّ
البط مــن   

ٌ
قطعة

على بقائها: عينان منهكتان ما زالتا قادرتين 
ــان 

ّ
عــلــى الـــتـــحـــديـــق، كــمــا أعــــــادت لـــوحـــة الــفــن

»الــصــرخــة«  الــعــراقــي فيصل لعيبي صــاحــي 
ــدّه تــكــراراً مــن تــاريــخ  )2023( بــمــا لا يمكن عـ

 ألم حكاية.
ُّ

 واحدة ألم، وكل
ُّ

الصرخات، إذ كل

يومياّت غزةّ
ــــان الـــــســـــوري يـــوســـف 

ّ
 تـــجـــربـــة الــــفــــن

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

مــن أكثر  ة« )2024( 
ّ
غــــز عــبــدلــكــي »يــومــيّــات 

مــا يمكن جــمــعُــه فــي مــدوّنــة بــصــريــة بليغة 
الــتــأثــيــر، ورهــانــهــا المـــرســـوم بــالــفــحــم يفتح 
يها عالماً مــن درجـــات واســعــة بين 

ّ
أمــام متلق

الأســــــود والأبــــيــــض، بـــلـــدٌ يُــــدرّبــــه عــلــى عــدم 
 في نظرة 

ّ
وجــود ثنائية بيضاء وســوداء إلا

 المــشــهــد الــــذي يــمــيّــز فــيــه ســاكــن 
ّ
ــة. لــكــن ــيـ أوّلـ

ــة مــن الأبـــيـــض، هو  الأســكــيــمــو أربــعــين درجــ
ة يــبــذل الــكــثــيــر مـــن الــحــيــاة لتمييز 

ّ
فـــي غــــز

 سُــحــبٌ ســوداء 
َ

ــق فــ
ُ
ي الأ

ّ
الــدرجــات حــين تغط

مـــجـــرم.  يـــضـــغـــطـــهـــا  زرّ  بـــكـــبـــســـة  ــاء  ــيــــضــ  وبــ

ــه تــنــويــع عــلــى مــقــام 
ّ
ــد، لــكــن ــ فـــي ســـيـــاق واحــ

فــلــســطــين، تــرســم ســعــاد نــصــر مــخــول »فــرح 
ــــى الـــعـــام  ــــي لـــوحـــة تـــعـــود إلـ الــــحــــصــــاد«؛ وهـ
ــيـــة بــنــســائــهــا ذات  ــوان زاهـ ــ المـــاضـــي، ذات ألــ
الأثــــواب المـــطـــرّزة ووجــــوه مــلــوّزة مغفلة من 
تخدم  أن  عليها  التفاصيل   

ّ
لأن تفصيل،  أيّ 

النساء  وغــرابــيــل  القمح،  بسنابل  الــحــصــاد، 
القطبات  في  الألــوان  فوقهن، وغابة  قة 

ّ
حل

ُ
الم

انة 
ّ
عة على الثياب. بدورها، أخذت الفن المرصَّ

العراقية ميسلون فرج قطعة طولية من ثوب 
 ،)2023( بعد«  على  »مــن  بعنوان  فلسطيني 
 مــن الــثــوب، تتموضع في 

ّ
وهــي الــجــزء الأعـــز

ـــبـــذل فــي سبيلها أكــبــر كــمّــيــة من 
ُ
صــــدره وت

المصري  ان 
ّ
الفن ويستعمل  التطريز.  خيوط 

وليد عبيد ثيمة الثوب الفلسطيني في عمل 
ه عام 2018 بعنوان »فلسطين الثائرة«، 

َ
أنجز

 مــســاحــة الــلــوحــة إلـــى لــون 
ّ

وفــيــه تــتــحــوّل كـــل
صـــخـــري، مـــا عــــدا المـــــرأة المــنــحــوتــة مـــن روح 
ها قادرة على أن تكون امرأة 

ّ
الصخرة، ولكن

ابتين.
ّ
بذاتها وبعينين وث

النعيمة  السعودي فهد  ان 
ّ
الفن ذكّر لوحة 

ُ
وت

الطويلة  »بــدون عنوان« )2023(، بأجسادها 
ـــان بــول 

ّ
ــــواد، بــتــجــربــة الـــفـــن ــــالأعـ ــة كـ

ّ
المــصــطــف

ما 
ّ
غيراغوسيان، وهي لوحة ملهمة دائماً كل

طــالــعــنــا كــتــلــة بــشــريــة لا نــعــرف عـــددهـــا ولا 
يها.

ّ
هوياتها، لكنها تترك أثراً في متلق

ية ومرجعياتها 
ّ
وما بين تواريخ الأعمال الفن

ــزاتــهــا مــا يــفــتــح الــنــصــوص البصرية 
ّ
ومــحــف

على إمكانيات بقائها بقوّة دفع ذاتية، حتى 
لو كانت مباشرة أو غير مباشرة.

إطلالة

تنطلق، بعد غد الثلاثاء، في »قاعة السينماتيك« بمدينة بجاية الجزائرية، فعاليات أكثر من فكرة لمؤازرة فلسطين
الدورة  تَعرض  الجاري.   29 السينمائية وتستمرّ حتى  بجاية  لقاءات  19 من  الدورة 
الشعب  مع  للتضامن  برنامجاً  وتُخصّص  وخارجها،  الجزائر  من  فيلماً   40 قرابة 

الفلسطيني، يتضمّن عرض 11 فيلماً قصيراً حول غزةّ أنُتجت خلال العام الحالي.

ضمن فعالية »فيلم ورواية«، تَعرض »مكتبة عبد الحميد شومان« في فروعها 
بجبل عمّان والأشرفية والمقابلين والزرقاء، عند الرابعة من بعد ظُهر اليوم، فيلم 
جون  مواطنه  رواية  عن  فورد  جون  الأميركي  للمُخرج   )1940( الغضب  عناقيد 
شتاينبك بالعنوان نفسه. يلي العرضَ نقاشٌ حول اتساق الصورة السينمائية مع النصّ 

الروائي.

الــدورة  فعاليات  العاصمة،  بتونس  الثقافة«  »مدينة  في  الاثنين،  غداً  تنطلق، 
من  والعشرين  التاسع  حتى  وتستمرّ  المسرح،  إلى  الخروج  تظاهرة  من  الخامسة 
و2024،   2023 إنتاج  من  تونسية  مسرحيات  سبع  البرنامج  يتضمّن  الجاري.  الشهر 
تُعرض في »مسرح الجهات« و»قاعة المبدعين الشباّن« عند السابعة والنصف من 

مساء كلّ يوم.

ضمن برنامج »كتارا للفضاء والعلوم 2024«، يفُتتح، عند العاشرة من صباح بعد غدٍ، 
الرقمي،  فنّ الفضاء  الدوحة، معرض  بـ»حي كتارا« في  الفلكية«  الثريا  في »قبةّ 
ويتواصل حتى 18 تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل. يضمّ المعرض أعمالاً فنيّة مطبوعةً 

أصلية من »وكالة الفضاء الأميركية« وفنّ الهولوغرافيا والفنّ التشكيلي.

من المعرض 
)حسين 
بيضون/ العربي 
الجديد(

إحدى زائرات المعرض 
أمام لوحة »امرأة في 
رداء أسود« للفناّن 
القطري سلمان 
المالك )حسين بيضون/ 
العربي الجديد(

تصويب

باسم النبريص

م 
ّ
ي محظوظ. أتعل

ّ
م دوماً، لأن

ّ
أتعل

باسمي من الآخرين، وما من أبٍ 
 فــي الأيــديــولــوجــيــا. 

ّ
أو مــرجــع إلا

 
ّ

أكف اللعبة، لا  الكتابة مثل  ولأنّ 
عن اللعب بما أكتب.

 بــين الخيال 
ً
ــــرة

ُ
لــقــي ك

ُ
 نــهــار أ

ّ
كـــل

فقط،  فللنوم  الليل  أمّـــا  والـــواقـــع. 
كي أصحو على شقشقة الفجر 
ممتلئاً. الفضول والمتعة غايتاي 
ــض 

ّ
ــــو تــمــخ فــــي الـــحـــيـــاة، حـــتـــى ل

ــــخــــارجُ عـــن أوقـــــات مــضــطــربــة.  ال
ـــعـــب 

ّ
الـــل الــــحــــرف لأنّ  مــــع  ــعــــب  ــ أل

 أعــلــى بــشــيء لـــه سمت 
ٌ

اتـــصـــال
المــيــتــافــيــزيــقــا. أشــكــال لا حصر 
نــي حتى وأنـــا نــائــم، من  لها تــردُّ
المــــــفــــــردات، والــــجُــــمــــل، ومـــقـــاطـــع 
ــمــا نــــادراً ما 

ّ
ــوزون. إن ــ الــشــعــر المــ

ــا أســتــيــقــظ.  ــدمـ ــنـ أصــــطــــادُهــــا عـ
ي كاتب، بعد أن كنتُ 

ّ
الحمد لله أن

 شــيء طــوال عُمرٍ 
ّ

 في كــل
ً
عاملا

ــــي أعــــرف أنّ 
ّ
ـــــى. الــحــمــد لــلــه أن

ّ
ول

الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، 
وأنّ  ــم،  ــالـ ــعـ الـ بـــريـــد  الــســفــر  وأنّ 
الكاتب سفير نفسه والناس، إنْ 
وأنّ  وأســلــوبــه،  بصيرته  أحــســن 
ها ســيــاســة، شــاء من 

ّ
الــفــنــون كل

شــــاء وأبــــى مـــن أبــــى. وقــبــل هــذا 
ي أكتب كما أعيش: على 

ّ
وذاك، أن

سِم وعلى باب الله.
ُ
ما ق

ـــه:  ــتــه أمُّ ـــا يـــزل كــمــا ربّ
ّ
إنّ المـــرء لم

 عــواطــف، لأنّ رجُــل العقل، 
َ

رجُـــل
والغرب نموذجاً، قاسٍ وقاتل.

ــا أبـــكـــي حـــين أرى  ــنـــي لـــشـــدّ مـ ـ
ّ
إن

أفلاماً ومسلسلات.
طويلة،  إلــحــاد  رحلة  بعد  الله  إنّ 
عُمرها نصف قرن، صار يعني 
 هذا 

ّ
الغربة، وكــل لي الحماية في 

ــــلاب حـــصـــل خـــــلال إبـــــادة  ــقـ ــ الانـ
ــا بــلــدي  ــايـ ــقـ ــزء حـــمـــيـــم مــــن بـ ــ جــ

اسمه: قطاع غزّة.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

حماية

Sunday 22 September 2024 Sunday 22 September 2024
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رياضة

انسحبت المصنفة أولى عالمياً وحاملة اللقب 
البولندية، إيغا شفيونتيك، من دورة بكين 

ذات الألف نقطة للتنس التي تنطلق منتصف 
الأسبوع المقبل، وذلك لأسباب شخصية وفقاً لما 

أعلنته. وقالت شفيونتيك »لأسباب شخصية، 
جبرت على الانسحاب من دورة الصين المفتوحة 

ُ
أ

في بكين. أنا آسفة جداً. قضيت وقتاً رائعاً في 
اللعب والفوز بهذه الدورة العام الماضي وكنت 

أتطلع حقاً للعودة إلى هناك«.

حصل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على 
الدكتوراه الفخرية من جامعة لشبونة، في حفل 
أشاد فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 
جياني إنفانتينو بريادة المدرب المخضرم. وقال 

رئيس فيفا: »طوال هذا الوقت، أظهر كارلوس 
كيروش حباً وشغفاً غير عاديين بكرة القدم، 

 عن مستوى من المعرفة والريادة أوصله 
ً
فضا

إلى قمة رياضتنا«. درب كيروش في 11 دولة في 
خمس قارات وقاد سبعة منتخبات.

اختار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
الدوحة لاستضافة ثاث مباريات من أصل خمس 
في النسخة الأولى من بطولة كأس القارات لأندية 

كرة القدم التي تبدأ في 22 الحالي وتختتم في 
18 ديسمبر/ كانون الأول، بينها نصف النهائي 

والنهائي. وستكون المباراة في هذه البطولة التي 
تجمع بين الأندية أبطال القارات تحت مسمى 

المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا - آسيا - 
المحيط الهادئ.

إيغا شفيونتيك تنسحب 
من دورة بكين لأسباب 

شخصية

منح المدرب كارلوس 
كيروش الدكتوراه 

الفخرية في البرتغال

الدوحة تستضيف نصف 
نهائي ونهائي كأس 

القارات للأندية

مدد لاعب 
الارتكاز 
الكاميروني 
الأصل، جويل 
إمبيد، عقده 
مع نادي 
فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز، 
الفريق الذي 
يريد أن ينهي 
فيه مسيرته 
في دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
وأشارت تقارير 
عدة إلى أن 
التمديد كان 
للمدة الأقصى 
المسموح 
بها وقدرها 
ثلاثة أعوام 
حتى موسم 
 ،2029-2028
مقابل تلقيه 
حوالي 193 
مليون دولار. 
وقال إمبيد: 
»فيلادلفيا 
موطني. أريد أن 
أكون هنا حتى 
بقية مسيرتي. 
أنا أحب هذا 
المجتمع وكل 
ما قدمه لي 
ولعائلتي. هناك 
الكثير من العمل 
الذي يجب 
القيام به«.

)Getty( 2024 شارك النجم جويل إمبيد مع منتخب أميركا في أولمبياد باريس

إمبيد يستمر مع سيكسرز
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موسيقى

هيثم أبوزيد

ــة فـــيـــروز  ــريـ ــة المـــصـ ــربـ تـــمـــثّـــل المـــطـ
ــة حـــالـــةً نــــــادرةً فـــي المــشــهــد  ــراويـ كـ
ــا  الـــــغـــــنـــــائـــــي المـــــــعـــــــاصـــــــر، بــــعــــدمــ
اســـتـــطـــاعـــت أن تـــســـيـــر فـــــي ثــــاثــــة خـــطـــوط 
متوازية؛ أولها الغناء، الذي تقدم فيه تجربة 
تحمل قدراً واضحاً من الاختاف عن السائد 
النقدية،  والكتابة  البحث  وثانيها  والمتكرّر. 
فــيــه أوراق اعــتــمــادهــا  قـــدّمـــت  وهــــو مـــيـــدان 
مبكراً بعدد من الكتب والدراسات الرصينة. 
وثالثها الدراسات العليا في الأنثروبولوجيا 
الثقافية. لم تستطع كراوية أن تسير في هذه 
امــتــلــكــت جـــرأة مبكرة،  إلّا بــعــد أن  الــخــطــوط 
بالمجال  بــإنــهــاء عاقتها  قــرارهــا  فــي  تجلت 
الطبي بعد عامين فقط من تخرجها في كلية 
طب قصر العيني بالقاهرة. المطرب الباحث، 
أو المغني الكاتب، لا يشكل حالة معتادة في 
تتعامل  والــعــربــيــة.  المــصــريــة  الفنية  الــحــيــاة 
كراوية مع سؤال الموسيقى نقدياً، فا تبادر 
السؤال،  إلّا بعد اختبار مشروعية  بالإجابة 

ومدى مطابقته للواقع.
حين تُسأل عن »أسباب أزمة الغناء المعاصر« 
يكون همها الأول هو التأكد من وجود هذه 
الأزمة أصاً، قبل التورط في سرد أسبابها، 
أو ربما انشغلت بتتبع تكرار السؤال عن تلك 
الأزمة عبر 100 عام مضت، كان شكل الغناء 
 عشر سنوات أو عشرين سنة، 

ّ
يتغير فيها كل

من خال أبطال يــرون أن الواقع »مــأزوم« أو 
استنفد أغراضه لأسباب فنية أو اجتماعية.

وفـــي الــلــقــاء مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، لا تقدم 
أو  الكتب  مــن  كــراويــة رؤيـــة نظرية مستمدة 
الاطاع على الوثائق أو استماع التسجيات 
فــقــط، وإنــمــا تــقــدم إجــابــات مــن واقـــع الخبرة 
ــــزول إلـــــــى »الــــســــوق  ــنـ ــ ــالـ ــ الــــتــــي حـــصـــلـــتـــهـــا بـ
الغنائي« ومكابدة إشكالات الغناء والتلحين 

والتوزيع والإنتاج.
تــرى كــراويــة أن »أزمـــة الــغــنــاء« شكّلت دائماً 
الواقع  فــي  كثيراً  يغير  ســـؤالًا غير منتج، لا 
ــنـــي، لـــكـــن هـــــذا لا يــنــفــي -فـــــي رأيــــهــــا- أن  ــفـ الـ
هــنــاك مـــوجـــات غــنــائــيــة اســتُــهــلــكــت، بــعــد أن 
إلى  أم قصرت. تشير  لفترة طالت  أدّت دوراً 
أن »حــديــث الأزمــــة« يــتــكــرّر منذ دخــولــنــا في 
الــعــربــي«، المتمثل  مــا يسمى عــصــر »الــبــوب 
فـــي ديــمــقــراطــيــة الـــفـــنـــون، بــمــعــنــى إتــاحــتــهــا 

للجمهور الواسع وسهولة الوصول إليها.
»الــبــوب«  تــحــدد فــيــروز كـــراويـــة مــا تعنيه بـــ

ــذا الـــســـيـــاق: »نــعــنــي بــالــبــوب الإنـــتـــاج  فـــي هــ
المتداول على نطاق واسع، مثل »المهرجانات« 
و»الــراب« أو أغاني عمرو ديــاب، وهو إنتاج 
وبهذا  جــهــد«.  أي  استهاكه  يتطلب  لا  فني 
المــفــهــوم، فـــإن مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب -فـــي رأي 
كــراويــة- هــو مؤسس »الــبــوب الــعــربــي«، لأنه 
أول مـــن ســعــى إلــــى »الــتــبــســيــط الــغــنــائــي«، 
وتـــقـــديـــم أعـــمـــال ســهــلــة تــتــنــاســب مـــع عصر 
السينما ثــم الــراديــو. أنــشــأت هــذه المتغيرات 
تتطور،  التي ظلت  الفنون،  من  كاماً  عصراً 
أو بــــالأحــــرى تــتــعــرض لمـــزيـــد مـــن الــتــبــســيــط 
الــذي  الــحــالــي،  الغنائي  إلــى المشهد  وصـــولًا 
يــمــكــن أن نــعــتــبــر نــمــط الـــبـــوب المــتــكــرر أبـــرز 
مــعــالمــه، مــع الاهــتــمــام بــالــبــحــث عــن الأشــكــال 
»الــبــلــديــة« أو اســتــخــدام إيــقــاع المــقــســوم. ولو 
نــظــرنــا إلـــى الإنـــتـــاج المــصــري خـــال شــهــر أو 
خال سنة، لوجدنا أن قرابة %85 منه يأتي 
الصغير،  المصمودي  أو  المقسوم  إيقاع  على 
وكــأنــه ركــن مــن أركـــان خلطة ســحــريــة، تأتي 
نتائجها سريعاً مع الجمهور. تجزم كراوية 
 الــراب والمهرجانات شكلت تحدياً كبيراً 

ّ
بأن

لــهــذا الــنــمــط الــتــقــلــيــدي مــن الــغــنــاء وفــرضــت 
عليه إعادة التفكير.

مـــا تــطــرحــه الــفــنــانــة حـــول الــغــنــاء المــعــاصــر، 
ــربـــي«  ــعـ ــــوب الـ ــبـ ــ »الـ ـــ ــ والأشــــــكــــــال المـــخـــتـــلـــفـــة لـ
ــؤالًا عــن الــشــكــوى مــن »الــتــكــرار«  اســتــتــبــع ســ
الغنائية  الــحــالــة  بــين متابعي  تــتــواتــر  الــتــي 
الحالية. لا تنكر فيروز كراوية أصل المشكلة، 
 »الــــتــــكــــرار« يـــمـــثّـــل أزمــــــة لــهــا 

ّ
ــل تــعــتــبــر أن بــ

وترى  العالمية،  الموسيقى  في  أبعادها حتى 
إلــى حقيقة يصرّ  الــضــروري الانتباه  أن مــن 
كثيرون على إغماض الأعــين عنها، وهي أن 
الــســابــقــين جـــرّبـــوا كــل الأفـــكـــار، وأنــتــجــوا كل 
قد جرى  وإنتاجهم  تجاربهم  وأن  الأشــكــال، 
توثيقها بالتسجيل، حتى صار من الصعب 
أن نتوقف أمام عمل تلحيني محلي أو حتى 

عالمي من دون أن نجد أثر السابقين فيه.
ــذه الــحــقــيــقــة تــبــريــراً  لا تــشــيــر كـــراويـــة إلـــى هـ
للضعف التلحيني، وترى أن صنعة التلحين 
افتقدت إلى الأساتذة، بعد أن انقطعت عملية 
التسليم والتسلم فيها. وتمثياً، كان محمد 
الموجي وكمال الطويل، آخر أجيال الأساتذة 
الــــذيــــن ســـلـــمـــوا رايــــــة لــجــيــل تــــــال. وبــعــدهــم 
ــــاح الـــشـــرنـــوبـــي، وريــــاض  ــاروق وصـ ــ ــاء فــ جــ
الهمشري، وسامي الحفناوي. وهؤلاء ليس 
لــهــم تــامــيــذ. وتــضــيــف فـــيـــروز إلــــى أســبــاب 
»المجتمع  بـ يعرف  ما  انتهاء  الألحان  ضعف 

أهل  بــين  لــقــاءات  تعد هناك  فلم  الموسيقي«. 
الـــفـــن، ولا نــقــاشــات مــبــاشــرة حــــول الإنـــتـــاج 
الــجــديــد. لــم يعد هــنــاك أحــد يقابل أحـــداً في 
ــارع  ــي مـــقـــاهـــي شــ ــقـــى، ولا فــ ــيـ مــعــهــد المـــوسـ
ــبـــر من   الـــجـــزء الأكـ

ّ
ــإن ــ مــحــمــد عـــلـــي. والآن، فـ

عملية الإنتاج يُنجَز من دون لقاء بين أطراف 
العمل، ولم يبق اليوم من صنعة التلحين إلا 
آثــار باهتة. تــرى فــيــروز كــراويــة أن التراجع 
الكبير في فن التلحين يمثل الخسارة الأكبر 
فن  التلحين   

ّ
لأن الفنية،  تراجعاتنا  كــل  بــين 

المقام الأول، واهتمامنا  يخص منطقتنا في 
»المـــيـــلـــوديـــة« كــــان دائـــمـــاً أكـــبـــر مـــن الـــغـــرب.  بــــ
تــضــيــف: »مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، أصــبــح هــنــاك 
اســتــثــقــال لمــســألــة الانــتــقــال المــقــامــي، مــراعــاة 
لــلــمــســتــمــع. كــمــا تـــوقـــف اســـتـــخـــدام مــقــامــات 
كثيرة تعطي انطباعاً بأنها قديمة، فا أحد 
الــيــوم يقترب مــن السيكا أو الــراســت. الآن لا 
تــعــرف الألـــحـــان إلا الـــكـــرد بــالــدرجــة الأولــــى، 
ثـــم الــنــهــاونــد، ثـــم الــبــيــاتــي. أصــبــح الإنــتــاج 
ملل  من  الخوف  حالة  مع  متماهياً  الغنائي 
المستمع، فتُرك أي شيء يحتاج إلى متطلبات 
في الاستماع، ليتقلص اللحن، ويحل محله 
مع  التعامل  على  القادر  الموسيقي،  التوزيع 
»ميلودي« مكون من أربع جمل لينتج منهم 
أربـــع دقــائــق كاملة، مــن خــال الــتــوزيــع الــذي 
يسمح بتعددية الإيقاعات، واللعب بالمؤثرات 
ــلــــوازم المــوســيــقــيــة والــثــيــمــات.  الــصــوتــيــة والــ
ومنذ أكثر من 20 سنة ونحن نعيش عصر 
الموزع لا الملحن. هذه هي الخسارة الحقيقية 

للموسيقى العربية«. 
ــرى كــــراويــــة أن  وفــــي مـــقـــارنـــة تــوضــيــحــيــة، تــ
خـــصـــوصـــيـــة المـــوســـيـــقـــى الـــغـــربـــيـــة تــمــثــلــت 
ــاً فــي الـــقـــدرة عــلــى تــطــويــر جــمــل لحنية  دومــ
ــقـــال بــثــيــمــات صــغــيــرة عبر  ــتـ قـــصـــيـــرة، والانـ
الــتــي كانت  الأوركــســتــرا. بــخــاف موسيقانا 
تنطلق من ثــراء لحني بدرجة كبيرة. فنحن 
ــلــــودي« مــقــامــيــاً وإيــقــاعــيــاً،  ــيــ نــشــبــع مـــن »المــ
وهـــذا كـــان ســبــب طـــرح ســـؤال دائـــم عــن مــدى 
الحاجة إلى التوزيع الموسيقي. حين صعدت 

»المهرجانات« بقوة إلى الحياة الفنية، حاول 
ــذا الـــصـــعـــود بــأنــه  بــعــض الـــكـــتـــاب تــفــســيــر هــ
نــجــاح فـــي مــواجــهــة قــديــمــة بـــين »الــهــامــش« 
ــز«، فــالــطــبــقــات الــفــقــيــرة والــشــعــبــيــة  ــ ــركـ ــ و»المـ
أن تفرضه على  ثم استطاعت  فنها،  أنتجت 
طبقات اجتماعية أعلى وأرفع في مستويات 
الـــثـــقـــافـــة والـــتـــعـــلـــيـــم. تـــرفـــض كــــراويــــة فــكــرة 
ــــرى أنـــهـــا لا تصلح  »الـــهـــامـــش والمــــركــــز«، وتـ

لتفسير انتشار »المهرجانات«.
تـــضـــرب مـــثـــاً بــأحــمــد عـــدويـــة الـــــذي انــتــشــر 
عــبــر حــفــاتــه فــي فــنــدق مــيــنــاهــاوس الــفــخــم. 
وأيضاً، فإن عبد الوهاب المتهم بإنتاج ألحان 
الـــصـــالـــونـــات تـــذهـــب أعـــمـــالـــه إلــــى الـــحـــارات 
كلثوم  وأم  إليها.  المايين  الشعبية ويستمع 
تعتبر أكبر مطربة شعبية، سواء بالانتشار، 
أو ببعض طــرائــق أدائـــهـــا. المــهــرجــانــات -فــي 
رأي فـــيـــروز- صـــوت لــبــيــئــتــهــا، لــكــنــهــا نــفــذت 
إلــى الآخــريــن، لأنها مــن صــور الــبــوب، أي إن 
الــتــكــراريــة والإلـــحـــاح، فــرضــتــهــا عــلــى دوائـــر 

مستقبلين مختلفين عن دوائر الإنتاج.
فرصة  كــان  الشعبية  الموسيقى  عن  الحديث 
فــيــروز كــراويــة حــول أسباب  لاستطاع رأي 
اهــتــمــام فــئــات واســـعـــة مـــن الــشــبــاب بــألــحــان 
ـــل جــســراً  ــثَّ بــلــيــغ حــــمــــدي. أجــــابــــت: »بـــلـــيـــغ مـ
أو بــين جيلين: بــين جيل الأغنية  بــين عالمين 
الــقــصــبــجــي وعــبــد الــوهــاب  الــحــديــثــة الأول: 
وزكريا والسنباطي، وبين من جاؤوا بعدهم. 
والسر في بليغ هو اهتمامه بتلحين الثيمات 
وتكرارها، والتركيز على السينيو، أي جملة 
استعادتها  ويمكن  ومتكررة  وسهلة  مميزة 
مــن الــشــخــص الــعــادي بــل غــنــاؤهــا بسهولة. 
الثيمة القوية الملحة، بغض النظر عن متانة 
الــبــنــاء الــلــحــنــي أو ضــعــفــه. كــمــا أنـــه مــن أهــم 
التبسيط، وهي  تبسيط  مــارســوا عملية  من 
عملية لها ميزاتها في الانتشار الجماهيري، 
وأيـــضـــاً لــهــا عــيــوبــهــا عــنــد مـــن يــهــتــم ببنية 
اللحن وعاقة أجزاء الأغنية بعضها ببعض. 
بليغ بالنسبة لمن بعده يعد أبــاً، لكنه نسبة 

إلى من قبله مجرد طفل«.

يؤدي ويجز حركات راقصة فيما يحمل جوّاله )خالد الدسوقي / فرانس برس(

تقدّم أبحاثاً 
ومقالات موسيقية 

نقدية )من الفنانة(
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ما الحدود التي تميزّ 
كلاً من الفنيّ الإنتاجي 

والترويجي؟

ترى كراوية أن 
صنعة التلحين افتقدت 

إلى الأساتذة

البوب هو الإنتاج 
المتداول شعبياً ويشمل 

ذلك المهرجانات

علي موره لي

تتميز أغنية الهيب الهوب »نفسك في إيه«، 
جــديــد فــنــان الــبــوب المــصــري الــشــاب ويجز، 
اذة والجودة 

ّ
ة الدعابة والجاذبية الأخ

ّ
بخف

الإنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــالـــيـــة، فــقــد بــلــغــت حصيلة 
مشاهدتها إلى اليوم، منذ أن رُفِعت الشهر 
ــنـــاة يـــوتـــيـــوب، 65 مــلــيــون  المــــاضــــي عـــلـــى قـ
مــشــاهــدة. يــبــقــى أن الأغــنــيــة مـــا هـــي ســوى 
جــزء مــن حملة إعـــان تــجــاري، تـــروّج لآخر 
هــاتــفٍ جـــوّال صــدر عــن شــركــة سامسونغ، 
مـــن ســلــســلــة غـــالاكـــســـي. الأمــــر الــــذي يــطــرح 
ي 

ّ
 من الفن

ًّ
تساؤلًا عن الحدود التي تميّز كا

الإنــتــاجــي والــتــرويــجــي الــدعــائــي، وعــمــا إذا 
إبداعية  أغنية للإعان تشكّل فرصة  كانت 
لــلــفــنــان، أم أنــهــا مــجــرّد فــرصــة ربـــح مـــاديّ 
الكبرى، لا سيما عندما  الشركات  تيحها 

ُ
ت

تـــكـــون الــشــركــة الــكــبــرى مــهــيــمــنــة لــوحــدهــا 
على 40% من مبيعات الهواتف الذكيّة في 
المنطقة الناطقة بالعربية، ونسبة 29% من 
السوق المحلية المصرية، وهذا ما سيدفعها 
إلى الاستثمار بسخاء في مُنتج موسيقي 
ذائــع  شــاب  راب  نجم  بطله  يكون  ترفيهي، 
لــدى أبناء جيله، في سبيل تمكين  الصيت 

عامتها التجارية في الوعي الجمعي. 
ثمة من دون شك سوابق تاريخية لظاهرة 
ــاق الــحــمــلــة  ــطــ ــة نــ ــيــ ــائــ ــاز أغـــنـــيـــة دعــ ــيــ ــتــ اجــ
نتِجت لأجلها، وصولًا إلى 

ُ
الإعانية التي أ

انتشارها، فتحوّلها إلى أغنية جماهيرية. 
مت لأجلها  وعليه، تجاوز الغاية التي صُمِّ

بالأصل، ألا وهي الترويج لمنتج تجاري. 
المكتوبة  الموسيقية  الأعــمــال  تــتــراوح نسبة 
 لإعــان تجاري من %40 

ً
خصّيصاً وكاملة

إلــــى 60% مـــن المــوســيــقــى المــســتــخــدمــة في 
مــجــمــل الإعــــانــــات المـــتـــداولـــة عــلــى وســائــل 
الإعــــام المختلفة مــن راديــــو وتــلــفــزيــون، أو 
ــوعـــات على  ــل المـــرفـ

ّ
تــلــك الـــتـــي بـــاتـــت تــتــخــل

منصّات الفيديو في الإنترنت. 
على الرغم من تميّز بعضٍ منها من ناحية 
الــشــكــل والــــجــــودة الإنـــتـــاجـــيـــة عــلــى الأقــــل، 
 المــبــدعــين مــن ورائـــهـــا غــالــبــاً مــا يبقون 

ّ
فـــإن

المستمعين  عــمــوم  إلــى  بالنسبة  مجهولين 
أو المستهلكين. من بين الأمثلة الكاسيكية، 
زجـــاجـــة  لـــلـــعـــالـــم  ــري  ــتــ أشــ أن  »أود  أغـــنـــيـــة 
 I΄D Like to Buy The World( كــوكــاكــولا« 

مــرة سنة 1971.  ــت لأول 
َّ
بُــث الــتــي   )A Cock

كــتــبــهــا بــيــل بــيــكــر الــــذي أدار قــســم الإبــــداع 
الفني في وكالة للإعانات التجارية كانت 
الدعائي.  »كوكاكولا«  حساب  عن  مسؤولة 
أمــا مــن وضــع لها الألــحــان والــتــوزيــع فكان 
بيلي ديفيز، إذ كان يعمل في وقتها مديراً 
الغازي  المــشــروب  شركة  لحساب  موسيقياً 
دّمت الأغنية من على التلفزيون 

ُ
العماقة. ق

عــلــى شــكــل مــقــطــع فــيــديــو مـــصّـــور، تــؤديــهــا 
ــــدد، اخـــتـــيـــر أعـــضـــاؤهـــا  ــعـ ــ جـــوقـــة كـــثـــيـــرة الـ
ــاً مـــــن الـــشـــعـــوب  ــوّعــ ــنــ لـــيـــمـــثـــلـــوا خـــلـــيـــطـــاً مــ
ــارة إلـــى ســعــة الانــتــشــار  ــ والأعـــــــراق، فـــي إشـ
العالمية التي تحظى بها العامة التجارية. 
ما  كاسحاً،  جماهيرياً  نجاحاً  حققت  وقــد 
 
ً
حـــدا بــالــشــركــة إلـــى إعــــادة تــقــديــمــهــاواحــدة
مــن الأغــانــي الــضــاربــة )Hit(، فــأدّتــهــا فرقة 
 ،The New Seekers اســـمـــهـــا  مـــوســـيـــقـــيـــة 
ــي الـــعـــشـــر الأكـــثـــر  ــانــ لــتــبــلــغ بـــذلـــك فـــئـــة الأغــ
استماعاً بحسب قائمة بيلبورد للتصنيف 

الموسيقي.  
بلغت   ،2008 ســنــة  نــفــســهــا  الــقــائــمــة  عــلــى 
الأبــد«  »إلـــى  المعنونة  بـــراون  كــريــس  أغنية 
أن  قــبــل  وذلــــك  الــثــالــثــة،  المــرتــبــة   )Forever(
جــورنــال  ســتــريــت  وول  ذا  صحيفة  تكشف 
الأميركية أن شركة ريغلي لصناعة العلكة 
 
ً
بنكهة النعناع هي من أنتجها، وذلك رغبة

في إنعاش مبيعات بضاعتها في السوق.
تــعــاقــدت مـــع مــغــنــي الـــبـــوب عــلــى اســتــعــادة 
مقطعٍ غنائي ترويجي سبق لها أن أنتجته، 
لــيــوضــع فــي قــالــب عــصــري راقــــص، فيوائم 
الــذائــقــة الــجــديــدة، مُــتــجــاوزاً فــي طــولــه مدة 
خــمــس دقـــائـــق، مــتــحــوّلًا بــذلــك إلـــى أغــنــيــة. 
كفيديو   

ً
 ومصورة

ً
مفردة طلقت 

ُ
أ البدء،  في 

ألبومٍ خاصٍ  ضاف فيما بعد إلى 
ُ
كليب، لت

بـــــبـــــراون، جـــــرت إعــــــــادة إصـــــــــداره بـــعـــنـــوان 
.Exclusive

مــصــريــاً، مــا زال عــمــرو ديـــاب ينجز أغــانــي 
لحساب شركة الاتصالات العالمية فودافون 
تــصــدر فــي شــهــر رمـــضـــان. فــي ســنــة 2022، 
ا حــيــاة« مــن ألــحــان عزيز 

ّ
ــى »يــالــلــي بين

ّ
غــن

الشافعي، الذي لحن له أغنية رمضان 2023 
»شكراً من هنا لبكرة«. أما »الكلمة الحلوة« 
ــفـــائـــت، فــلــحّــنــهــا مـــديـــن. تــشــتــرك  المـــوســـم الـ
ديابية خالصة، لا تختلف  بأنها  جميعها 
ذات  تحمل مضامينها،  لا  كما  الشكل،  فــي 
الــتــفــاؤلــي، أي إشـــارات  الــطــابــع الاجتماعي 

علِنة.  
ُ
مباشرة إلى الشركة الم

مـــن جــهــة الــتــصــمــيــم والـــجـــودة فـــي الإنــتــاج 
 أغــنــيــة ويــجــز عــن أيّ من 

ّ
والــتــنــفــيــذ، لا تــقــل

الأمــثــلــة الــســابــقــة. وعــلــيــه، تــتــمــيّــز بــالــقــدرة، 
انتباه المستمع، وإنما  ليس فقط على شــدّ 
ر الــفــيــديــو كليب  ــوِّ ــ ــاً. قـــد صـ المــشــاهــد أيـــضـ
ــؤدي مــهــمــة الــتــرويــج  ــ الـــخـــاص بــهــا لــكــي يـ
ــيّـــزات  ــي بــــحــــذق، فـــيُـــشـــيـــر إلـــــى مـــمـ ــ ــانـ ــ الإعـ
ــاتـــف الــــذكّــــي وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــه، عــــن طــريــق  ــهـ الـ

جعلها موتيڤاتٍ للمشاهد المتعددة.
يـــؤدي ويــجــز حــركــات راقــصــة فيما يحمل 
ــاءات  ــمــ جــــوّالــــه، مــســتــعــيــراً بــعــضــاً مـــن الإيــ
المرتبطة بنجوم الراب العالميين مثل دريك، 
وسنوب دوغ. أما نص الكلمات، فقد حرّض 
مــخــيّــلــة المـــتـــابـــعـــين لمــشــهــد الـــهـــيـــب الـــهـــوب 
المصري، لشهور عديدة، على التفكير بعيداً 
ــردود المــخــفــيّــة التي  ــ ــأوّل الــرســائــل والـ فــي تــ
ها الفنان في طــيّ »بــاراتــه«، أي الأبيات، 

ّ
بث

مــوجــهــة إلـــى أقـــرانـــه مــن الـــرابـــرز مــن أمــثــال 
مروان موسى وعفروتو.

ويجز يغني حاملاً هاتف سامسونغ

في لقائها مع »العربي الجديد«، لا تقدم 
المغنية فيروز كراوية رؤية نظرية مستمدة 

من الكتب أو الاطلاع على الوثائق أو استماع 
التسجيلات فقط، وإنما تقدم إجابات من 

واقع الخبرة التي حصلتها بالنزول إلى 
»السوق الغنائي« ومكابدة إشكالات الغناء 

والتلحين والتوزيع

تأمّلات 
في الغناء

فيروز كراوية

Sunday 22 September 2024
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يطمح شياخة إلى 
النسج على منوال إلياس 

العاشوري بكوبنهاغن

بطولة إيطاليا: تورينو يتربع على الصدارة مؤقتاً
تربع تورينو على الصدارة مؤقتاً بفوزه على مضيفه فيرونا )3-2( في المرحلة 
الــعــددي في  النقص  مــن  الــقــدم، مستفيداً  لكرة  الإيطالي  الـــدوري  مــن  الخامسة 
صفوف منافسه. وأكمل فيرونا اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ21 بعد طرد 
مدافعه البولندي بافل دافيدوفيتش حين كان الفريقان متعادلين. ورفع تورينو 
رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام أودينيزي الذي يلعب في 
ضيافة رومــا. وللمرة الأولــى في تاريخه، حافظ إمبولي على سجله خالياً من 
الخسارات في المراحل الخمس الأولى من الموسم بفوزه على مضيفه كالياري 
بهدفين نظيفين. ويُدين إمبولي بفوزه الثاني للموسم مقابل ثلاثة تعادلات إلى 
لورنتسو كولومبو وسيباستيانو إسبوزيتو اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 
الـ33 والـ49 توالياً. ورفع إمبولي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع مؤقتاً 
بفارق الأهداف خلف نابولي ونقطة خلف أودينيزي المتصدر، متقدماً على إنتر 
بخسارته  كالياري  مني  المقابل،  في  ويوفنتوس.  نقاط(  )ثماني  اللقب  حامل 
الثالثة مقابل تعادلين، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الـ19 قبل الأخير.

بطولة فرنسا: نيس يكتسح سانت إتيان 
بثمانية أهداف نظيفة

عادل نيس أكبر انتصار في تاريخ مشاركاته في الدوري الفرنسي لكرة القدم، 
وذلك باكتساحه ضيفه سانت إتيان بثمانية أهداف نظيفة في افتتاح المرحلة 
الــدوري الفرنسي لكرة القدم. وبعدما أنهى الموسم الماضي في  الخامسة من 
يلتقي  إذ  الأوروبـــي،  الـــدوري  في مسابقة  المشاركة  ليضمن  الخامس  المركز 
الأربعاء المقبل مع ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، وبدأ نيس الموسم الجديد 
بتعثر واكتفى بفوز وحيد في مبارياته الأربع الأولى مقابل خسارتين وتعادل. 
لكنه كشر عن أنيابه على حساب سانت إتيان العائد إلى دوري الأضواء بعد 
الــدرجــة الأولــى منذ  له في  الثانية، وحقق أكبر انتصار  الــدرجــة  موسمين في 
6 سبتمبر/أيلول 1972 حين تغلب على متز بسداسية نظيفة. وعــادل نيس 
الانتصار الأكبر في تاريخه الذي حققه مرتين، بثمانية أهداف نظيفة أيضاً، 
مــــارس/آذار 1949 وســيــدان في 15 سبتمبر/أيلول 1957.  على ريــن في 27 

وبهذا الفوز الذي ساهم به الوافد الجديد على سبيل الإعارة الألماني يوسوفا 
موكوكو بتسجيله ثنائية خلال شوط أول أنهاه فريقه متقدما بستة أهداف، 
رفع نيس رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس مؤقتاً مقابل ثلاث لسانت 

إتيان القابع في المركز الـ16 بخسارة رابعة في خمس مباريات.

بطولة السعودية: فوز كبير للنصر 
في أول اختبار مع بيولي

وذلك  بيولي،  الإيطالي ستيفانو  الجديد  مدربه  مع  مثالية  بداية  النصر  حقق 
بفوزه الكبير على مضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة في المرحلة الرابعة من الدوري 
السعودي لكرة القدم، وتعاقد النصر مع مدرب ميلان السابق خلفاً للبرتغالي 
المتعثرة  البداية  بعد  وظيفته  الــذي خسر  كاسترو  لويس  منصبه  مــن  المــقــال 
للموسم الجديد. وتعادل النصر مرتين في ثلاث مباريات في الدوري المحلي 
واكتفى بنقطة التعادل من أرض الشرطة العراقي )1-1( في باكورة مبارياته 
في دوري أبطال آسيا للنخبة. وحقق النصر بالمجمل فوزين في ست مباريات 
في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل أن يتمكن من اكتساح الاتفاق بثلاثية 
نظيفة في لقاء أنهى شوطه الأول متقدماً بهدف للنجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو من ركلة جزاء انتزعها سلطان الغنام )33(، رافعاً رصيده إلى ثلاثة 
أهـــداف فــي أربـــع مــبــاريــات. وفــي الــشــوط الــثــانــي، أضـــاف الــوافــد الجديد سالم 
التعامل معها  الحارس في  الثاني للنصر بعد تسديدة فشل  الهدف  النجدي 
وإثر تمريرة مميزة من السنغالي ساديو ماني )د.56(، قبل أن يوجه البرازيلي 
أندرسون تاليسكا الضربة القاضية للاتفاق باضافته الهدف الثالث بتمريرة 
جميلة أخرى من ماني )د.70(. وقال بيولي إن »الفريق خاض مباراة جيدة 
اليوم أمام الاتفاق، وهناك مساحة كبيرة للتطور، وأنا راض تماماً عما رأيته 
اللاعبين، وأرى أن هناك  اللقاء. وجــدت رغبة كبيرة من  اللاعبين في هــذا  من 

فرصة كبيرة للتطور، خاصة من اللاعبين الشباب«.

إسلام المؤدب

أعلن كوبنهاغن الدنماركي، من خال حسابه 
عقداً  أمــين شياخة  توقيع  إكــس،  على موقع 
مــع الــفــريــق، لتكون هــذه المــرحــلــة هــي فرصة 
ــة  ــيــ جـــديـــدة لـــه لــلــتــألــق فـــي المـــاعـــب الأوروبــ
والسير على خطى الاعب الدولي التونسي 
إلــيــاس الــعــاشــوري الــــذي يــلــعــب فــي الــفــريــق 

نفسع ويُعتبر من أبرز نجومه.
لــه اللعب مــع الفئات  ورغــم أن شياخة سبق 
الــســنــيــة لمــنــتــخــب الــــدنــــمــــارك، إلا أنــــه أشــعــل 
خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة حــمــاســة الــجــمــاهــيــر 
الجزائرية بعد قيامه بخطوة جديدة تقربه 
من الانضمام إلى منتخب الجزائر الأول، إذ 
إنه تمكن من جذب الأنظار بفضل تألقه في 
الموسم المــاضــي، الــذي سجل خاله 28 هدفاً 
فــي 34 مــبــاراة مــع فــريــق الــشــبــاب، كما تألق 
أبــطــال أوروبـــــا للشباب  فــي مــســابــقــة دوري 
بـــعـــد تــســجــيــلــه ســـبـــعـــة أهــــــــداف فــــي ثــمــانــي 
مـــبـــاريـــات، لــيــصــبــح هــــداف الــبــطــولــة ويــثــيــر 
اهتمام مدرب الفريق الأول، وعدد من الأندية 

مدريد ـ العربي الجديد

ــابــــق لـــنـــادي  ــر الــــريــــاضــــي الــــســ ــ ــديـ ــ كـــشـــف المـ
بــرشــلــونــة، الــهــولــنــدي جــــوردي كــرويــف، عن 
الإسبانية  للموهبة  الأول  الظهور  كواليس 
لامين يامال، في تدريبات الفريق تحت قيادة 
المدرب السابق، تشافي هيرنانديز، والخطة 
الــنــادي  مــن خالها مسؤولو  استطاع  الــتــي 
أطماع  من  البارز  نجمهم  حماية  الكتالوني 
ع في تلك 

ّ
الأندية الأوروبية، خاصة أنه لم يوق

الفترة على عقده الاحترافي مع الباوغرانا.
وقال كرويف في تصريحات نقلتها صحيفة 
الأول  التدريب  في  »أتــذكــر  الإسبانية:  ماركا 
الــــذي شــــارك فــيــه يــامــال مــع بــرشــلــونــة، بعد 
خمس دقائق نظر إلينا المدرب تشافي، وقال 
لنا هذا الفتى مميز، وأتذكر أنه أراد إشراكه 
فــي بــعــض المــبــاريــات قــبــل ظــهــوره الأول مع 
الفريق بفترة طويلة، ولكننا كنا نفكر أنه لم 
يكن لديه عقد احترافي مع النادي، لذلك كان 
الفريق  مــع  اســتــمــراره  أن نضمن  أولًا  علينا 
لسنوات طويلة قبل إشراكه، أتذكر حتى رد 

البالغ من  الكبيرة. وبــدأ شياخة،  الأوروبــيــة 
ــطـــوات نحو  ــاذ خـ ــاً، فـــي اتـــخـ ــامـ الــعــمــر 18 عـ
الدنماركية  مــن  الــريــاضــيــة  جنسيته  تغيير 
لــلــجــزائــريــة، وذلـــك خـــال الأيــــام المــاضــيــة، إذ 
الدنمارك، من  الجزائرية في  السفارة  نشرت 
خال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، 
 واسعاً عبر 

ً
صورة له بداخلها، ما أثار تفاعا

وسائل التواصل الاجتماعي من الجزائريين، 
ــدأ بــالــفــعــل الإجــــــراءات  ــه بــ وهــــو مـــا يـــؤكـــد أنــ
الرسمية لتغيير جنسيته الرياضية تمهيداً 
خال  الصحراء«  »محاربي  منتخب  لتمثيل 

الفترة القادمة.
كما حرص شياخة دائماً على إظهار ارتباطه 
ــم تمثيله  الـــجـــزائـــريـــة رغــ الــعــمــيــق بـــأصـــولـــه 
منتخبات الفئات السنية الدنماركية، إذ إنه 
أكــد فــي عــدة مناسبات أنــه يطمح للعب مع 
المنتخب الجزائري في المستقبل، وركز خال 
الفترة الأخيرة على تطوير مهاراته مع ناديه 
كوبنهاغن لضمان ثبات مستواه مع الفريق 
ــه نــشــر عــلــى حــســابــه الــرســمــي  الأول، كــمــا أنـ
فــي مــوقــع إنــســتــغــرام صـــوة لــه بــرفــقــة العلم 

فــعــل الــاعــبــين وزمــائــه المــخــضــرمــين عندما 
لمس الكرة للمرة الأولى، كانت عيون الجميع 
العثور  إن هــذا مختلف ومــن الصعب  تــقــول 

على لاعب مثله«.
وواصل لامين يامال الذي ظهر لأول مرة مع 
»الباوغرانا« في مواجهة ريال بيتيس التي 
أقــيــمــت يـــوم 29 إبــريــل/نــيــســان 2023، وكــان 
أشهر و16  عاماً وتسعة   15 العمر  مــن  يبلغ 
يوماً، كتابة التاريخ مــرة أخــرى، وهــذه المرة 
بــعــدمــا ســجــل أول أهـــدافـــه فــي دوري أبــطــال 
أوروبـــا، وكــان ذلــك في مرمى نــادي موناكو، 
خال اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس 
الجولة  منافسات  ضمن  ويــنــدرج  المــنــصــرم، 
الأولــى من المنافسة، وبالرغم من أنه لم يكن 
كافياً لفوز تشكيلة المدرب هانسي فليك، لكن 
ساعده على أن يصبح ثاني أصغر هدّاف في 

تاريخ التشامبيونزليغ، خلف أنسو فاتي.
وأضــــاف ابـــن الأســـطـــورة الــهــولــنــديــة يــوهــان 
: »إنه نجم، 

ً
كرويف في حديثه عن يامال قائا

لكننا دائماً ما نكون خائفين بعض الشيء، 
ــــداً، عــلــيــك أن تــمــنــحــه بــعــض  ــه صــغــيــر جــ ــ إنـ
المباريات،  فــي  أداءه  تتقبل  أن  عليك  الــوقــت، 
خــاصــة أنـــه ســيــمــر أحــيــانــاً بــلــحــظــات جــيــدة 
ــانـــاً ســيــتــخــذ قـــــرارات  ــيـ وأخــــــرى ســيــئــة، وأحـ
خاطئة، رغم أنه لا يفعل ذلك أبداً، إنه غريب 
جداً بالنسبة لعمره، لكنني أتفق تماماً على 
أنــــه لــيــس مـــن الــجــيــد أن يــصــفــه أي شخص 
أنـــه الأفــضــل فــي الــوقــت الــحــالــي، كــلــنــا نعلم 
ــه مــن حــيــث المــوهــبــة وعــمــره هــو الأفــضــل،  أنـ

الجزائري، وهو ما أكد اقترابه من المنتخب.
وساهمت هذه الخطوة في إحياء الآمال لدى 
مدة  منذ  طالبت  التي  الجزائرية  الجماهير 
الجنسية  مــزدوجــي  الاعبين  بجلب  طويلة 
ــيـــزيـــن، لـــيـــتـــواصـــل اســـتـــقـــطـــاب الاتـــحـــاد  ــمـ المـ
الــجــزائــري، خــال السنوات الأخــيــرة، العديد 
من المواهب الشابة، مثل جوان حجام وحسام 
عــــوار وأمــــين غـــويـــري ويـــاســـر لــعــروســي، ما 
يعزز تفاؤل الجماهير بأن شياخة سينضم 
قريباً إلى قائمة »الخضر«، لا سيما إذا تمكن 
مـــن افــتــكــاك مــكــانــه فـــي الــتــشــكــيــل الأســاســي 
لــفــريــقــه فــي المــوســم الــحــالــي، ومـــن المــؤكــد أن 
أفضل  سيكون  العاشوري  إلياس  التونسي 
سند له لتحقيق ذلك، وهو الذي يملك أيضاً 

الأصول الجزائرية.
ــيـــاخـــة لــتــحــقــيــق حـــلـــمـــه بــتــمــثــيــل  وثــــابــــر شـ
كوبنهاغن  نــــادي  يــواصــل  بينما  الــجــزائــر، 
تقييم مــســتــواه بــعــد تــصــعــيــده إلـــى الــفــريــق 
مباريات  الآن سبع  خــاض حتى  فقد  الأول، 
مـــن دون أن يــســجــل أي هــــدف، لــكــن الــنــادي 
والمـــــدرب يــعــتــمــدان عــلــيــه بــاعــتــبــاره موهبة 
التطور  فــي  المتوقع أن يستمر  واعـــدة، ومــن 
ــرة المـــقـــبـــلـــة، لا ســيــمــا أنـــــه تــأثــر  ــتـ ــفـ خـــــال الـ
مزدوجي  جزائريين  لاعبين  نجاح  بقصص 
الجنسية تمكنوا من الوصول إلى المنتخب 
الــعــاشــوري  التونسي  الــجــزائــري، وقــد لعب 
الـــنـــجـــوم، دوراً في  مـــن  ــيـــره  عــــامــــاً(، وغـ  25(
إلهام الاعبين الشباب لتحقيق طموحاتهم 

وارتداء قميص الجزائر.

ولكن من الأحسن أن يكون هادئاً، وأن يُبقي 
بالتواضع  يتحلى  وأن  الأرض،  على  قدميه 
العمل، لأنــه لاعــب يتمتع بموهبة  ويــواصــل 

استثنائية«.
ــم الـــبـــرتـــغـــالـــي، كــريــســتــيــانــو  ــنـــجـ وأشــــــــاد الـ

رونالدو )39 عاماً(، بموهبة منتخب إسبانيا 
ونــــادي بــرشــلــونــة، لامـــين يــامــال )17 عــامــاً(، 
بـــروزاً لافتاً منذ تصعيده  بــرز  وذلــك بعدما 
إلى الفريق الأول للنادي الكتالوني، وواصل 
المــــدرب الألمـــانـــي، هانسي  تــألــقــه مــع تشكيلة 

فليك، منذ انــطــاق المــوســم الــكــروي الــجــاري، 
أربــع  وتقديمه  أهـــداف،  ثاثة  تسجيله  عقب 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة، كــمــا ســـاهـــم فـــي تــتــويــج 
منتخب »لاروخـــا« ببطولة أمــم أوروبــا لكرة 
قيمت في ألمانيا، 

ُ
أ القدم »يــورو 2024«، التي 

الصيف الماضي.
وقــــــال رونـــــالـــــدو، فــــي حـــديـــثـــه مــــع أســـطـــورة 
يونايتد  مانشستر  ونــادي  إنكلترا  منتخب 
ــو فـــرديـــنـــانـــد، فـــي »بـــودكـــاســـت«  الـــســـابـــق ريــ
يُـــعـــرض عــلــى قـــنـــاة الــنــجــم الــبــرتــغــالــي على 
»يــــوتــــيــــوب«: »يــمــتــلــك لامــــين يـــامـــال مــوهــبــة 
مــمــيــزة وإمـــكـــانـــات كــبــيــرة، هـــو يــحــتــاج إلــى 
الحظ وعدم التعرض لمشكات بدنية، خاصة 
ــار إلــــى تجنب  ــ ــزال صـــغـــيـــراً«، إذ أشـ ــ أنــــه لا يـ
تعرضه للإصابات، كما كان عليه الحال مع 
العديد من الاعبين في سنه، وأبرزهم زميله 

في الفريق الحالي، أنسو فاتي.
وردّ رونـــالـــدو عــلــى تــســاؤل ريـــو فــرديــنــانــد، 
بأشياء  يقوم  الكتالوني  النادي  بأن موهبة 
لـــم يــقــم بــهــا لا هـــو ولا الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي في مثل عمره، ليضيف نجم 
 :

ً
فريق النصر السعودي في هذا الشأن قائا

»صــحــيــح، لامـــين يــعــيــش فـــي بــيــئــة تــســاعــده 
كثيراً، المنتخب الإسباني جيد جداً، وأعتقد 
أن لديه الكثير من الإمكانات، لكن سنرى ما 
سيحدث إن كان سيسير في الطريق نفسه، 
أعتقد أنــه سينجح في ذلــك، أعتقد أن لامين 
في هذا  الاعبين  أفضل  أحــد  يامال سيكون 

الجيل الجديد«.

كرويف يكشف سر برشلونة للحفاظ على يامالأمين شياخة يوقع عقده مع كوبنهاغن والعاشوري يلهمه
يستعد اللاعب أمين 

شياخة للانضمام إلى 
المنتخب الجزائري خلال 

الفترة القادمة

أشاد أسطورة كرة القدم 
العالمية كريستيانو 

رونالدو بموهبة اللاعب 
لامين يامال

)Getty/شياخة يسعى للتألق مع الفريق الأول لكوبنهاغن )نيكولا كرستيتش

الهلال السوداني يواجه سان بيدرو )محمود حجاج/ الأناضول(

المريخ السوداني يلاقي الجيش الملكي المغربي بعد التعادل )الأناضول(

)Getty/يامال خلال مواجهة موناكو، 19 سبتمبر 2024 )كريس ريكو

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

تــتــجــه الأنـــظـــار فـــي دوري أبــطــال 
القمة  الــقــدم، صــوب  أفريقيا لكرة 
السودانية«   – »المغربية  العربية 
الـــتـــي تــجــمــع بـــين الــجــيــش المــلــكــي المــغــربــي 
والمـــريـــخ الـــســـودانـــي، فــي مــواجــهــة لــن تكون 
تـــعـــادلا )2-2( في  الــلــذيــن  لــلــفــريــقــين  ســهــلــة 
الجيش  الــذهــاب، ليصبح  في  الأخير  ملعب 
الملكي فــي حاجة إلــى الــفــوز بــأي نتيجة، أو 
للتأهل،   )1-1( التعادل  أو  السلبي،  التعادل 
في حين يبحث المريخ عن الفوز بأي نتيجة 

لحصد التأشيرة.
يــراهــن الــجــيــش المــلــكــي ومـــدربـــه تشيساف 

إياب المنافسات 
الأفريقية

الهلال من أجل التأهل

للدور  الإياب  جولة  منافسات  على  الستار  يسُدل 
الثاني »32« من عمر بطولتي دوري أبطال أفريقيا 
القدم  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية  وكأس 

لموسم 2024-2025، وسط ترقبٍ كبير

تقرير

ميشينفيتش على قوته الضاربة، ممثلة في 
ربيع حريمات كابتن الفريق ومهدي بنعبيد 
وجــــويــــل بـــيـــا رأس الـــحـــربـــة المـــتـــألـــق وأمــــين 
زحزوح نجم الوسط الهجومي الموهوب، في 
حــين يــعــوّل المــريــخ ومــدربــه سوليناس على 
مجموعة من العناصر المهمة، مثل السماني 

ــانــــي وســـنـــتـــيـــاغـــو  ــبــ ــد قــ ــمــ ــحــ ــاوي ومــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ومصعب كــردمــان. ورصـــدت إدارتـــا الجيش 
لاعبي  كبرى  مالية  مكافأة  والمريخ،  الملكي 
الفريقين حال حصد بطاقة التأهل إلى الدور 
المقبل، ومواصلة المشوار في »التشامبيونز«، 
 منهما فرصة 

ّ
تحفيزاً لهم في ظل امتاك كل

ذهبية في حسم التأهل.
ــادي الــــهــــال الــــســــودانــــي تــحــديــاً  ــ يـــخـــوض نــ
، عندما يلتقي ســان بيدرو 

ً
لــن يكون ســهــا

ــام المــوج  الــعــاجــي، وســـط خــيــارات عــديــدة أمـ
الـــتـــعـــادل  أو  الــــفــــوز  مـــثـــل  ــلـــتـــأهـــل،  لـ الأزرق 
بعدما  السلبي  التعادل  أو   ،)1-1( الإيجابي 

تعادل الفريقان )2-2( في جولة الذهاب.
ــلــــوران  ــفــ ــيــــة لــ ــبــ وتــــعــــد المـــــــبـــــــاراة فــــرصــــة ذهــ
إيــبــيــنــجــي المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق الـــهـــال، من 
ــل تــعــزيــز أســهــمــه فــي الـــنـــادي عــبــر بلوغ  أجـ
الثقة  يبث  عــرض  وتقديم  المجموعات،  دور 
في نفوس جماهيره، خاصة في ظل الأحام 
الــكــبــيــرة فـــي الـــهـــال بــالمــنــافــســة عــلــى بــلــوغ 
الـــدور ربــع النهائي على الأقـــل فــي النسخة 
الــجــاريــة. يــدخــل الــهــال الــلــقــاء، وهــو يعتمد 
المخضرم ونجمه  اعتماداً كبيراً على هدافه 
كابتن  الــغــربــال  الــرحــمــن  عبد  محمد  الكبير 
الــفــريــق الـــذي لمــع فــي لــقــاء الـــذهـــاب، وسجل 
ثنائية الهال في مرمى سان بيدرو ويعيش 
نجماً  بصفته  حالياً  الكروية  فتراته  أفضل 
إيبينجي  فلوران  ويملك  التشكيلة.  في  أول 
ــاً رابــحــة أخـــرى يعتمد  ــ مـــدرب الـــهـــال، أوراقـ
عليها في حسم النتيجة، مثل فوفانا حارس 
المرمى وجان كلود وسيرج بوكو وأبوعاقلة، 
كــمــا عـــاد يــاســر مــزمــل إلـــى الــحــســابــات بعد 

تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.
ــد فــــلــــوران إيــبــيــنــجــي مــــدرب  ــ مــــن جـــانـــبـــه أكـ
الــهــال الـــســـودانـــي، صــعــوبــة لــقــائــه المــرتــقــب 
ــان بـــيـــدرو فـــي رحـــلـــة الــحــصــول على  مـــع ســ
تــأشــيــرة الــتــأهــل إلـــى الــــدور المــقــبــل »مــرحــلــة 

المجموعات«.
وقــــال فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »المــنــافــس 
ــيــــدة فــي  ــر جــ ــنـــاصـ ــم، ولــــديــــه عـ ــنـــظـ ــريــــق مـ فــ
الذهاب،  لقاء  منذ  جيداً  ودرســنــاه  الهجوم، 
بالمخاطر،  محفوفة  نتيجة   )2-2( والتعادل 
وعــلــيــنــا الـــتـــركـــيـــز فــــي الإيـــــــاب عـــلـــى كــيــفــيــة 
ــنــــا، وكــــذلــــك  ــبــــاكــ ــلــــى نــــظــــافــــة شــ الــــحــــفــــاظ عــ
مع  وتحدثت  المنافس،  مرمى  في  التسجيل 
الاعبين، ولدينا ثقة كاملة في قدرة الفريق 
على تحقيق المطلوب، وحصد بطاقة التأهل 
إلــــى الـــــدور المـــقـــبـــل«. وتــشــهــد بــطــولــة دوري 
يلتقي  أخــرى، حين  مباريات  أفريقيا  أبطال 

يراهن الجيش الملكي 
على قدرات مدربه 

تشيسلاف ميشينفيتش

)Getty /قمة في الكونفيدرالية بين اتحاد العاصمة والملعب التونسي )بلال بنسالم

استاد أبيدجان العاجي، فريق ميلو الغيني، 
فيما يلعب إينوجو النيجيري مع ساغرادا 
الأنــغــولــي، ودغــولــيــبــا المــالــي مــع أســكــو كــارا 
الــتــوغــولــي، بحثاً عــن ثــاث بطاقات مؤهلة 

إلى دور المجموعات.
تتجه  الأفــريــقــيــة،  الكونفيدرالية  كــأس  وفــي 
الأنــــظــــار صــــوب الـــديـــربـــي الـــعـــربـــي الــكــبــيــر، 
الجزائري  العاصمة  اتحاد  الــذي يجمع بين 
فــي  مـــلـــعـــب الأول  فــــي  ــتـــونـــســـي  الـ والمـــلـــعـــب 
مــواجــهــة صــعــبــة. وحــقــق المــلــعــب الــتــونــســي 
الــفــوز مــع مــدربــه ماهر الــكــنــزاري بهدف في 
ــعـــادل، فيما  ــتـ الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، ويــكــفــيــه الـ

 
ّ

ــهـــال الــلــيــبــي فـــي لــقــاء مــفــتــوح عــلــى كــل والـ
الاحتمالات، بعدما حقق الهال الفوز ذهاباً 

على المصري )2-3(.
للتأهل،  نتيجة  بأي  التعادل  الهال  ويكفي 
ــري الـــبـــورســـعـــيـــدي  فــــي حــــين يـــحـــتـــاج المــــصــ
مـــن دون رد، أو  بـــهـــدف  الـــفـــوز  إلــــى  بــــــدوره 
ــفـــارق هـــدفـــين مـــن أجــــل حــســم الــتــأهــل إلــى  بـ
الدور المقبل. ويعتبر الثنائي صاح محسن 
ــيـــدي ومــحــمــد  ــعـ ــبـــورسـ مـــهـــاجـــم المــــصــــري الـ
الشتيوي لاعب الهال، ورقتين رابحتين لدى 
كل مدرب في لقاء الإياب، بعدما لمعا ذهاباً، 
وسجل كل منهما هدفين، وسط ترقب لمدى 

ــه نبيل  ــدربـ ــع مـ ــاد الــعــاصــمــة مـ يــبــحــث اتـــحـ
معلول عن الفوز بفارق هدفين في الإياب.

ويملك اتحاد العاصمة عدة عناصر مميزة 
في جعبته يعوّل عليها، مثل غياس قناوي 
وحسام غشة وسيكو غاساما وموسى علي 
وليكونزا وأداليدا، بخاف عنصري الأرض 
على  التونسي  الملعب  ويــراهــن  والــجــمــهــور. 
تشكيلة شــابــة، تــم اســتــقــدامــهــا مــع عناصر 
خبرة، مثل يوسوفو أومارو مع المدرب ماهر 
التأهل  ببطاقة  في عودتها  يأمل  الكنزاري، 
إلى مرحلة المجموعات. ويقام ديربي عربي 
آخر كبير، يجمع بين المصري البورسعيدي 

تــأثــيــر كــل منهما فــي الإيــــاب لــحــســم بطاقة 
 نــادي أهلي 

ّ
التأهل إلــى الــدور المقبل. ويحل

طرابلس الليبي ضيفاً على سيمبا التنزاني 
في اختبار عصيب، وســط ترقب لمــدى قدرة 
الأهــلــي عــلــى الــتــغــلــب عــلــى تــعــادلــه السلبي 

ذهاباً على ملعبه، وانتزاع بطاقة الصعود.
يملك الأهلي بطرابلس مجموعة كبيرة من 
الــاعــبــين أصــحــاب الــخــبــرات الــكــبــيــرة، مثل 
حمدو الهوني والجزولي نوح وكريستوفاو 
مابولولو وغيان الشعالي وأحمد كراوع، 
عليها  ــوّل  ــعـ يـ الـــتـــي  الـــرابـــحـــة  الأوراق  ــم  وهــ
الــفــريــق الــلــيــبــي فـــي الــحــصــول عــلــى نتيجة 

الفوز  أو  الإيــجــابــي،  الــتــعــادل  مثل  إيجابية، 
بأي نتيجة لحسم التأهل إلى الــدور المقبل، 
الكونفيدرالية  سباق  في  المشوار  ومواصلة 
مع  الزيمبابوي  ديناموز  ويلعب  الأفريقية. 
الجنوب  وستيلينيوش  البتسواني،  أورايــا 
وأننزي  الكونغولي،  فيتا كلوب  أفريقي مع 
الأنــغــولــي مـــع ســانــت لــوبــولــو الــكــونــغــولــي، 
وأوتو الكونغولي مع باك بولز الموزمبيقي، 
البوركيني،  إيتوال  مع  النيجيري  وإنييمبا 
وكــارا التوغولي مع أسيك ميموزا العاجي، 
وغــراف دي كار السنغالي مع راسينغ بطل 

ساحل العاج.
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لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة، 
ــطــــاق عـــــدد مــن  ــوم الأحــــــــد، انــ ــيــ الــ
ــداً، بـــين الأنـــديـــة  ــ الــقــمــم الـــقـــويـــة جـ
الــدوريــات الأوروبــيــة الخمسة  المتنافسة في 
ــرى، أبـــــرزهـــــا »ديـــــربـــــي الــــغــــضــــب« بــين  ــبــ ــكــ الــ
الغريمين ميان والإنتر في الكالتشيو، فيما 
يسعى أرسنال إلى فكّ عقدته أمام مانشستر 
ــادة مـــــدربـــــه الإســـــبـــــانـــــي، بــيــب  ــيــ ــقــ ــيـــتـــي بــ سـ
برشلونة  أما  البريمييرليغ.  في  غــوارديــولا، 
فــإنــه يطمح إلـــى مــواصــلــة نــتــائــجــه الــجــيــدة، 
وحــســم الــلــقــاء الــصــعــب، الــــذي يــنــتــظــره ضد 
فياريال في الليغا. بداية يستعد نادي ميان 
لمواجهة غريمه التاريخي الإنتر، في »ديربي 
الــغــضــب«، فـــي تــمــام الــســاعــة الــتــاســعــة و45 
دقيقة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، في قمة 
الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي لكرة 
الـــقـــدم. ويــرفــع نـــادي مــيــان شــعــار الــثــأر من 
بعدما  »الكالتشيو«،  قمة  في  الإنــتــر،  غريمه 
تــعــرض لــلــخــســارة فـــي آخـــر ســـت مــواجــهــات 
وهو   ،)2-14( بنتيجة  المسابقات  جميع  فــي 
رقــم قياسي فــي عــدد الانــتــصــارات المتتالية 

قمم الدوريات 
الأوروبية

يعلم الجهاز الفني لنادي ميلان أن عليه مُصالحة جماهيره الغاضبة، التي 
بعدما  الغضب«،  »ديربي  في  الإنتر  الغريم  من  يثأرون  نجومها  رؤية  تريد 
المسابقات،  جميع  في  مواجهات  ست  آخر  في  الهزيمة  مرارة  تذوقوا 

الأمر الذي جعل »النيراتزوري« يحقق رقماً قياسياً جديداً في تاريخه
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لـ »الــنــيــراتــزوري« ضد »الــروســونــيــري«، ولم 
يــحــقــق أي مـــن الــفــريــقــين ســبــعــة انــتــصــارات 
ــربــــي فــــي جــمــيــع  مــتــتــالــيــة فــــي تــــاريــــخ الــــديــ
البطولات )انتصر ميان في ست مواجهات 

بين 1911 و1913، و1946 و1948(.
ــيــــري« فـــي آخــــر سبع  ولــــم يُـــهـــزم »الــــروســــونــ
ـــعـــبـــت فــــي الأســـبـــوع 

ُ
مــــواجــــهــــات »ديـــــربـــــي« ل

بعدما حقق  الإيطالي،  الـــدوري  من  الخامس 
الفوز في مناسبتين وتعادل مرتين، وكان آخر 
فــوز لـــ »الــروســونــيــري« بثاثة أهـــداف مقابل 
هدفين ضد غريمه الإنتر، في شهر سبتمبر/ 
أيلول عام 2022، فيما انتصر الإنتر في تسع 
من آخر 14 مباراة ضد ميان في الكالتشيو 
)تــعــادل مــرتــين وخــســر ثــاثــاً(. وجــمــع ميان 
ــات، في  ــهـ ــواجـ ــن أول أربـــــع مـ خــمــس نـــقـــاط مـ

المــوســم الــحــالــي مــن الــــدوري الإيــطــالــي، لأول 
حقق  بــعــدمــا   ،2019-2018 مــوســم  مــنــذ  مــــرة 
»الـــروســـونـــيـــري« انــتــصــاراً وحـــيـــداً، وتــعــادل 
لم  لكنه  فــي مناسبة،  فــي مواجهتين وخــســر 
يفشل فــي حصد أكثر مــن خمس نــقــاط، بعد 
خمس مباريات في الموسم منذ 2014-2013، 
عندما كان يدربه ماسيميليانو أليغري )فوز 
وتعادل في مناسبتين وتــذوق طعم الهزيمة 
مــرتــين(. مــن جــهــتــه، تــعــادل إنــتــر مــيــانــو في 
أربـــــع مـــن آخــــر ســـت مـــواجـــهـــات فـــي الـــــدوري 
التي  للتعادلات  نفسه  العدد  وهو  الإيطالي، 
تــعــادل بــهــا فــي مــبــاريــاتــه الــــ 28 الــســابــقــة في 
فــوزاً، وتعادل   23 بعدما حقق  »الكالتشيو«، 

في أربع مناسبات، وخسر في لقاء.
أمـــــا نــــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي، 
أرســنــال،  غريمه  أمـــام  شــاقــة  مهمة  فتنتظره 
ــــوع الـــخـــامـــس مــن  ــبـ ــ ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الأسـ
الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ، الــــتــــي يــــريــــد فـــيـــهـــا الــنــجــم 
النرويجي، إرلينغ هالاند، بلوغ رقم تاريخي 
يضعه فــي مصاف الأســاطــيــر، نظراً إلــى أنه 
كريستيانو  البرتغالي  رقــم  لمــعــادلــة  يسعى 
رونالدو، بتسجيل 100 هدف لنادٍ واحد في 
105 مــبــاريــات. ودخـــل هــالانــد مــبــاراة فريقه 
الأخــيــرة ضــد إنــتــر مــيــان، ضمن مواجهات 
الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، 
وهــو على بُعد هــدف واحــد فقط من معادلة 
رقم رونالدو، إذ كان يملك 99 هدفاً في 103 
مــبــاريــات، وكـــان يــأمــل فــي تحطيم الــرقــم في 
التسجيل  يتمكن من  لم  لكنه  104 مباريات، 
فـــي تــلــك المـــواجـــهـــة، الـــتـــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
السلبي، ومع ذلك، تظل الفرصة قائمة أمامه 
اللقاء  فــي مواجهة أرســنــال، إذ سيكون هــذا 
رقــم 105 له بقميص مانشستر سيتي، وإذا 
سجل فيه، فسيعادل رقم »الدون« البرتغالي، 
ــان مـــدرب  ــ ــال مـــدريـــد. وكـ ــ ــــذي حــقــقــه مـــع ريـ الـ
الـــســـيـــتـــي، الإســـبـــانـــي بـــيـــب غــــــوارديــــــولا، قــد 
دافـــع عــن مستوى هــالانــد، بعد المــبــاراة ضد 
إنـــتـــر، مــشــيــراً إلــــى أن الـــاعـــب واجـــــه رقــابــة 
لصيقة من ستة لاعبين، جعلت مهمته شبه 
حــولــه ستة لاعبين،  »كـــان  وقـــال:  مستحيلة، 
ثاثة خلفه وثاثة أمامه، هذا ما صعّب عليه 
الأمـــر«. وأضـــاف أن دفـــاع إنــتــر كــان قــويــاً من 
الناحية البدنية، وأن فريقه حاول استخدام 
المساحات ولكن من دون جدوى. في ظل هذه 
الـــظـــروف، ســيــكــون عــلــى هــالانــد ورفـــاقـــه في 
أرسنال  دفــاع  التعامل مع  مانشستر سيتي 
يسعى  الــذي  أرتيتا،  ميكيل  بقيادة  الصلب، 
هــو الآخــــر إلـــى فـــرض ســيــطــرتــه عــلــى الــقــمــة، 
الفائقة  التهديفية  قـــدرات هــالانــد  ومــع ذلــك، 
ــة، الـــتـــي يعتمد  ــلـــحـ تــجــعــلــه أحــــد أبـــــرز الأسـ
عليها بطل إنكلترا في الموسم الماضي، خال 
هـــذه المــواجــهــة الــكــبــيــرة، والــتــي مــن المــتــوقــع 
أن تـــكـــون شـــديـــدة الــتــنــافــس، إذ يــســعــى كل 
على  والحفاظ  الــفــوز،  لتحقيق  الفريقين  مــن 
مــوقــعــه المــتــقــدم، فـــي جــــدول الــبــريــمــيــرلــيــيــغ. 

يأمل هالاند بتسجيل 
الأهداف ضد أرسنال 

وتحقيق رقم قياسي

ريال مدريد يلعب نهائي كأس إنتركونتيننتال في قطر
إنتركونتيننتال  نهائي كأس  مدريد  ريال  يلعب 
البطل  بصفته   2024 لــلأنــديــة(  الـــقـــارات  )كـــأس 
أبــطــال أوروبـــا فــي 18 ديسمبر/  لـــدوري  الحالي 
ــتــزامــن مـــع الـــذكـــرى  كـــانـــون الأول فـــي قـــطـــر، بــال
الذي   2022 العالم  كأس  لنهائي  الثانية  السنوية 
كأس  بطولة  وتتضمن  نفسه.  الــتــاريــخ  فــي  أقيم 
الــــقــــارات لـــلأنـــديـــة الـــســـنـــويـــة، الـــتـــي تـــبـــدأ فـــي 22 
سبتمبر/ أيلول، خمس مباريات. وستقام المباراة 
الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة والثانية 
فــي مــصــر قــبــل نــقــل المــنــافــســة إلـــى قــطــر، الــدولــة 
المتبقية.  الــثــلاث  المــواجــهــات  ستستضيف  الــتــي 
أبطال آسيا، في  العين، بطل دوري  ويستضيف 
المباراة الأولى، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، 
أفريقيا،  بطل  المصري،  الأهلي  والفائز سيواجه 
الأميركتين - فستقام  سمى رسمياً ديربي 

ُ
ت التي  الثالثة  المباراة  أما  الثانية.  المباراة  في 

بكأس  الفائز  باتشوكا،  بــين  حيث ستجمع  الأول،  كــانــون  ديسمبر/   11 الأربــعــاء  يــوم 
أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف(، وبطل أميركا الجنوبية لهذا 
العام - والذي ستتحدد هويته في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، في نهائي مسابقة كوبا 
لبيرتادوريس، وبعد ذلك، سيتواجه الفائزان في المباراتين الثانية والثالثة معاً وسيلعب 

الفائز في المباراة النهائية ضد ريال مدريد.

رياض محرز يخرج عن صمته ويبرر تراجع مستواه
عاش النجم الجزائري رياض محرز )33 عاماً(، 
لــيــلــة ســيــئــة بــســبــب الانـــتـــقـــادات المــتــواصــلــة الــتــي 
تعرض لها من قبل جماهير فريقه الأهلي، الفائز 
بصعوبة كبيرة على ضيفه ضمك بنتيجة )4-
2(، ضمن الأسبوع الرابع من الــدوري السعودي 
ــــقــــدم، وفــيــهــا ظــهــر مــهــاجــم مــانــشــســتــر  لـــكـــرة ال
سيتي السابق بعيداً عن مستواه كما كان الحال 
اللقاءات الأخيرة. وســارع ريــاض محرز إلى  في 
الرد سريعاً على تلك الانتقادات التي تعرض لها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عبر 
حسابه بمنصة إكس، ومباشرة بعد نهاية لقاء 
الليلة،  للفريق  »نتيجة جيدة  فريقه ضد ضمك: 
وســعــيــد جـــداً بالنهاية الــتــي كــانــت لــنــا، لــكــن من 
أنا  جهتي أعاني من صعوبة في آخر مباراتين، 
 قبل أن أجد أفضل مستوى 

ً
مريض بالتهاب في الشعب الهوائية وأحتاج إلى الراحة قليلا

وأستعيد إمكانياتي. أفتخر بكم من جديد. نحن معاً«. ويعيش رياض محرز هذا الموسم 
بداية سيئة على جميع الأصعدة، وليس مع ناديه الأهلي السعودي فقط، بل أيضاً مع 
المنتخب الجزائري الذي عاد إلى صفوفه في معسكر سبتمبر/ أيلول الحالي وتخللته 
أمم  كــأس  تصفيات  من  جولتين  أول  وليبيريا ضمن  الاستوائية  غينيا  مباراتان ضد 

أفريقيا 2025.

وزارة الرياضة التونسية تُهدد الاتحادات المحلية 
وردة فعل من أنس جابر 

في  تتمثل  قــرارات صارمة،  واتخذت  بقوة  التونسية  والرياضة  الشباب  وزارة  ضربت 
 المكتب التنفيذي لبعض الاتحادات المحلية، معلنة دخول الرياضة في البلاد صفحة 

ّ
حل

جديدة، تزامناً مع وصول الوزير الجديد الصادق المورالي، الذي تسلم المهمة في الفترة 
الأخيرة خلفا لكمال دقيش. وأعلنت وزارة الرياضة في بيان رسمي عن تفكيك المكتب 
التنفيذي للاتحاد التونسي للمصارعة والاتحاد المحلي للأشرعة، نظراً لتسجيل خروقات 
تين لإدارة الاتحادين، إلى حين إجراء 

ّ
قانونية وسوء تصرّف فيهما، وتعيين مكتبين مؤق

الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير. وتفاعل عصام الجلالي، مدرب 
قاً: »العاقبة للتنس«، 

ّ
النجمة أنس جابر، مع قرارات وزارة الرياضة وقام بنشر البيان، معل

في إشارة إلى أنه يتمنى أيضاً تجميد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للعبة، فكانت 
ف عدداً من التأويلات وأشار 

ّ
المفاجأة بتعليق دوّنته أنس التي كتبت: »آمين«، وهو ما خل

بشكل واضح إلى أن العلاقة التي تربط اللاعبة برئيسة الاتحاد سلمى المولهي ليست 
على أفضل ما يرام، وهو ما يفسّر رغبة جابر في إحداث تبديلات على تركيبة الجهة 

المشرفة على رياضة التنس في تونس.

لــم يــجــد جــــورج إلينيخينا صــعــوبــة فــي الــتــأقــلــم مــع نــادي 
الــنــادي الفرنسي في  إلــى صــفــوف  مــونــاكــو، بعدما انــضــم 
سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من رويال أنتويرب 
البلجيكي، ليؤكد في تصريحاته، بعد حسم صفقته، للموقع 
قدوته،  مبابي  كيليان  الفرنسي  النجم  يعتبر  أنــه  الرسمي، 
شاهد  بعدما  اليسرى،  بالقدم  التسديد  كيفية  منه  وتعلم 
العديد من التسجيلات المصورة على موقع يوتيوب. ويحمل 
 14 تسجيل  استطاع  لأنه  الذهبي«،  »البديل  لقب  إلينيخينا 
 فــي 50 مواجهة 

ً
هــدفــاً، منها ستة أهـــداف حــين لعب بــديــلا

خاضها مع فريقه السابق رويال أنتويرب، الذي انضم إليه 
في صيف 2023، ولعب معه 2013 دقيقة، ما جعله أفضل 
أن  الــقــدم، قبل  لكرة  البلجيكي  الـــدوري  بديل في منافسات 
يقرر خوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته مع موناكو 
الفرنسي، الذي يطمح إلى تحقيق نتائج جيدة في المسابقة 

أمــراً جديداً  التسجيل في شباك برشلونة  يُعد  القارية. ولا 
إليه وبقوة في الموسم  الذي خطف الأنظار  إلينيخينا،  على 
الماضي، وأهدى إلى فريقه السابق رويال أنتويرب البلجيكي 
الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل  الفريق  انتصاراً مثيراً على 
 في تلك المواجهة ضمن منافسات 

ً
هدفين، بعدما دخل بديلا

مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
القياسية في مسيرته،  إلينيخينا عدداً من الأرقــام  ويمتلك 
هــدّاف نيجيري في تاريخ بطولة دوري  أنــه أصغر  أبــرزهــا 
أبطال أوروبا بعمر 17 عاماً و119 يوماً، بالإضافة إلى كونه 
أصغر هدّاف في منافسات دوري الدرجة الثانية الفرنسي 
أميان بعمر 16 عاماً و150 يوماً، وبات  مع فريقه الأسبق 
أصغر من يسجل في مواجهتين متتاليتين في يناير/ كانون 
الــقــدم، بعد  لــكــرة  البلجيكي  الـــدوري  فــي  الثاني عــام 2023 

البلجيكي روميلو لوكاكو في عام 2010.

قتيبة خطيب

دوراً  عــامــاً(   18( إلينيخينا  جـــورج  النيجيري  النجم  لعب 
أساسياً في قيادة ناديه موناكو الفرنسي إلى تحقيق فوز 
بهدفين  الإســبــانــي  بــرشــلــونــة  فــريــق  عــلــى ضيفه  مستحق 
مرحلة  مــن  الأولـــى  الــجــولــة  منافسات  هـــدف، ضمن  مقابل 

الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ـــ59 مــن عمر  الـ الدقيقة   فــي 

ً
بــديــلا ودخـــل جـــورج إلينيخينا 

الشوط الثاني من المواجهة، ليعطي دفعة قوية لناديه موناكو 
اللقاء،  بــدايــة  منذ  عـــددي  بنقص  لعب  الـــذي  برشلونة،  أمـــام 
النجم  لينجح  غارسيا،  إريــك  الإسباني  مدافعه  طــرد  عقب 
النيجيري في تحقيق هدفه، بعدما انطلق كالسهم، وسجل 
تير  أندريه  مــارك  الألماني  الحارس  الثاني في شباك  الهدف 

شتيغن، الذي فشل بالتصدي لها في الدقيقة الـ71.

جورج إلينيخـينا

على هامش الحدث

تعلم النجم 
النيجيري جورج 

إلينيخينا، مهاجم 
نادي موناكو 

الفرنسي، تسديد 
الكرة بقدمه 

اليسرى من قدوته 
كيليان مبابي

يريد ميلان الثأر 
من غريمه 
التاريخي الإنتر 
في الديربي 
)Getty(

اليوم  مرسيليا،  التاريخي  غريمه  لمواجهة  ليون  أولمبيك  نادي  يستعد 
القدس  بتوقيت  التاسعة و45 دقيقة مساء  الساعة  تمام  الأحد، في 
المحتلة، ضمن منافسات قمة الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي. 
يدرك أولمبيك ليون جيداً أن عليه تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث 
نقاط  أربع  جمع  بعدما  المحلية،  المسابقة  متصدري  من  والاقتراب 
فقط، فيما يأمل مرسيليا بزيادة غلته من النقاط، عقب وصوله إلى 11 

نقطة عقب نتائجه الجيدة في الموسم الحالي.

ليون يواجه مرسيليا

وجه رياضي

ــادي بــرشــلــونــة  ــر، يــدخــل نــ ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ
المــواجــهــة ضــد فــيــاريــال، فــي قــمــة منافسات 
الأســـبـــوع الـــســـادس فـــي الــــــدوري الإســبــانــي 
لكرة القدم، وهو يضع نصب أعينه، تحقيق 
ــاء، لمــواصــلــة  ــقـ ــلـ ــار وحـــســـم نـــقـــاط الـ ــتـــصـ الانـ
النتائج الإيجابية منذ بداية الموسم الحالي 
فـــي الــلــيــغــا، رغــــم الــهــزيــمــة المـــفـــاجـــئـــة، الــتــي 
الفرنسي،  مــونــاكــو  فــريــق  يــد  مني بها على 

ضــد فــيــاريــال الـــذي قـــدّم نتائج جــيــدة حتى 
الآن، بــعــدمــا جــمــع 11 نــقــطــة، نــتــيــجــة فـــوزه 
مناسبتين.  في  وتعادله  مباريات  ثــاث  في 
وحـــقـــق فـــيـــاريـــال الـــفـــوز فـــي مــواجــهــتــين من 
أصـــل آخـــر خــمــس مــبــاريــات ضـــد بــرشــلــونــة 
في الدوري الإسباني، وتعرض للهزيمة في 
ثــاث مناسبات، فــي حــين لــم يخسر الفريق 
الــكــتــالــونــي فـــي أي مـــن آخــــر 15 زيـــــارة إلــى 

بــهــدفــين مــقــابــل لا شــــيء، فـــي دوري أبــطــال 
قيادة  برشلونة تحت  يــتــذوق  ولــم  أوروبــــا. 
مدربه الألماني، هانسي فليك، طعم الخسارة 
فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي بــــالــــدوري الإســـبـــانـــي، 
ــــين يـــامـــال  ـــق رفــــــاق المـــوهـــبـــة لامـ

ّ
ــق بـــعـــدمـــا حـ

الانـــتـــصـــار فـــي خــمــس مـــواجـــهـــات مــتــتــالــيــة، 
جــعــلــتــهــم يـــحـــصـــدون الـــعـــامـــة الــكــامــلــة 15 
اختباراً حقيقياً  يدخلون  الآن  لكنهم  نقطة، 

مــلــعــب »الـــغـــواصـــات الـــصـــفـــراء« فـــي الــلــيــغــا، 
بعدما اســتــطــاع الانــتــصــار 11 مــرة وتــعــادل 
في أربعة لقاءات. كما لم يخسر برشلونة في 
آخر 15 مواجهة خارج ملعبه ضد منافسين 
فــاز في 13 مرة  من منطقة فالنسيا، بعدما 
آخــر هزيمة  وتــعــادل في مناسبتين، وكانت 
له ضد فالنسيا بهدفين مقابل لا شــيء في 

شهر يناير/كانون الثاني عام 2020.

أمام  ألكسندر زفيريف  والألمــانــي  ألــكــاراز  كارلوس  الإسباني  المكون من  الثنائي  خسر 
الثنائي الأميركي المكون من تايلور فريتز وبن شيلتون بواقع مجموعتين من دون رد 
في المباراة الاستعراضية التي اختتمت الجولة الافتتاحية لبطولة كأس لايفر. وفاز فريتز 
لساعة  دامــت  مباراة  )7-6( و)6-4(، في  بنتيجة  ألــكــاراز وزفيريف  وبــن شيلتون على 
و35 دقيقة. وحظي زفيريف بدعم جماهير بلاده في ملعب أوبر أرينا في برلين طوال 
المباراة، كما كان هتاف »هيا بنا كارلوس« حاضراً في المدرجات للاعب الإسباني من 

قبل مجموعة من الأطفال.

صورة في خبر

خسارة ألكاراز وزفيريف في كأس لايفر

Sunday 22 September 2024 Sunday 22 September 2024
الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2024 م  19  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3674  السنة الحادية عشرة الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2024 م  19  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3674  السنة الحادية عشرة
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الآن تروننا
400 عام من الفنانات المنسيات

ريم ياسر

 )1699 ـــــ   1633( بــيــل  ــــاري  مـ كـــانـــت 
ماهرة  إنكليزية  بــورتــريــه  رسّــامــة 
ــددٍ  ومـــعـــروفـــة فـــي عــصــرهــا بـــين عـ
لندن،  فــي  المحترفات  الفنانات  مــن  مــحــدود 
غير أن بيل تميّزت عن غيرها من الفنانات 
الأخريات بحبها للكتابة. من بين مؤلفاتها 
كتاب »خطاب عن الصداقة« ويضم مجموعة 
من النصوص تحمل وجهة نظرها الفريدة 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع. لــلــفــنــانــة أيــضــاً كــتــاب 
بعنوان »ماحظات« حول المواد والتقنيات 
أقــدم نص  المستخدمة في الرسم، وهو يُعد 
كتبته  الإنكليزية  باللغة  مــعــروف  تعليمي 
رسامة. على الرغم من الجدارة التي تمتعت 
المهمة  الإبــداعــيــة  مــاري بيل وتجربتها  بها 
إلا أنها قد تعرضت للتهميش في السرديات 
 
ّ
المتعلقة بــتــاريــخ الــفــن الإنــكــلــيــزي، حــتــى إن

قــد لا يعرفون  الــيــوم  مــن مواطنيها  العديد 
شيئاً عن سيرتها. في الحقيقة لم تكن ماري 
تــعــرضــت للتهميش، إذ  الــتــي  بــيــل وحــدهــا 
فنانات أخريات  التهميش والنسيان  طاول 

وتم تجاهل جهودهن كأنهن غير مرئيات.
»الآن تـــرونـــنـــا«، هـــو عـــنـــوان المـــعـــرض الـــذي 
 13 لندن حتى  في  غاليري  تيت  يستضيفه 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول ويــســعــى مــن خاله 
منظموه إلى رد الاعتبار إلى هؤلاء الفنانات 

من المعرض )فيسبوك(

الاتي تم تهميش مساهماتهن  الموهوبات 
يغطي  الإنكليزية.  والثقافة  الفن  تاريخ  في 
المعرض نحو 400 عام من الإبداع النسوي، 
القرن  مطلع  السابع عشر وحتى  القرن  من 
العشرين، ويتتبع النساء في رحاتهن إلى 
أن أصبحن فنانات محترفات. مهّدت فنانات 
مثل ماري بيل وأنجليكا كوفمان وإليزابيث 
بتلر ولورا نايت مساراً فنياً جديداً لأجيال 
ــات المــجــتــمــع  ــعــ ــوقــ ــن الــــنــــســــاء، خـــالـــفـــن تــ ــ مـ
لدور  المرسومة  النمطية  الــصــورة  وتحدين 
المرأة في ذلك الوقت. يضم المعرض أكثر من 
، ويفكك الصور التقليدية المحيطة 

ً
150 عما

بــالــفــنــانــات فــي الــتــاريــخ، والــاتــي غــالــبــاً ما 
كـــان يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــن كــهــاويــات ولــســن 
مـــحـــتـــرفـــات. تـــوضـــح الأعــــمــــال كـــيـــف رفـــض 
فرسمن  للقيود،  الخضوع  الفنانات  هــؤلاء 
 أنــهــا مواضيع 

ً
بــجــرأة مــا كــان يُعتقد عـــادة

لــلــفــنــانــين الـــذكـــور، كــالمــواضــيــع الــتــاريــخــيــة 
ومشاهد المــعــارك والأعــمــال الــعــاريــة. يسلط 
المــعــرض الــضــوء أيــضــاً على مسيرة طويلة 
مــن الــكــفــاح مــن أجـــل المـــســـاواة فــي الــوصــول 
إلـــى الــتــدريــب الــفــنــي وعــضــويــة الأكــاديــمــيــة 
المــلــكــيــة لــلــفــنــون، وكــســر الـــحـــدود والــتــغــلــب 
على العديد من العقبات التي كانت تواجه 
النساء في عالم الفن. يضم المعرض لوحات 
قبل  لعقود طويلة،  أعمالًا مجهولة  فت 

ّ
صُن

أن يُتعرّف على من رسمها أخيراً، مثل لوحة 

ــيـــوخ« لــلــفــنــانــة أرتــمــيــســيــا  ــشـ »ســــوزانــــا والـ
جــنــتــيــلــســكــي، وهـــــي إيـــطـــالـــيـــة عـــاشـــت فــي 
لم  السابع عشر.  القرن  بريطانيا في مطلع 
يُــتــعــرّف عــلــى هـــذه الــلــوحــة المــمــيــزة للفنانة 
إلا الــــعــــام المــــاضــــي فـــقـــط وكــــانــــت مــســجــلــة 
ما  الملكية.  المجموعة  ضمن  مجهول  كعمل 
ــيـــوخ يــوضــح  ــا والـــشـ ــوزانــ حــــدث لــلــوحــة ســ
ــــذي تــعــرضــت لـــه أعــمــال  مــــدى الــتــهــمــيــش الـ
النساء وكيف كان يُحتفظ بها دون اكتراث 
الرجال، ومن  الفنانين  أعمال  مثل  بسجلها 

هنا تأتي أهمية هذا المعرض.
أحد  كــان  النباتية  الصامتة  الطبيعة  رســم 
الموضوعات التي تطرقت إليها أعمال هؤلاء 
الــفــنــانــات، وهــــو مـــوضـــوع كــــان يــنــظــر إلــيــه 
بــتــقــديــر أقـــل بــاعــتــبــاره مــوضــوعــاً نــســائــيــاً. 
الكثير مــن هذه  أن  البعض  قــد لا يعرفه  مــا 
الأعــمــال التي لم تلق اهتماماً في الأوســاط 
ــدة عــلــمــيــة عــظــيــمــة،  ــائـ الــفــنــيــة كـــانـــت ذات فـ
الــيــوم ضمن  الرئيسية  المــكــونــات  فهي أحــد 
ففي  الــطــبــيــعــي،  الــتــاريــخ  مــتــحــف  مقتنيات 
عصر لم يكن يعرف التصوير الفوتوغرافي 
كان يتم التعامل مع هذه الأعمال المرسومة 
كــوثــائــق بصرية.  والــزهــور  للنباتات  بــدقــة 
الــزهــور كما كان  بــرســم  الفنانات  لــم تكتف 
ــــى مـــوضـــوعـــات  يُــــــــراد لــــهــــن، بــــل تـــطـــرقـــن إلــ
 البورتريه، 

ً
كثيرة ومختلفة، من بينها مثا

ظهر 
ُ
والــذي برعت فيه العديد من النساء. ت

النساء  التي بلغتها  الــبــراعــة  الأعــمــال مــدى 
فـــي رســــم الـــبـــورتـــريـــه والمـــشـــهـــد الــطــبــيــعــي، 
ــيـــران عــنــد الفنانين  وهــمــا المــوضــوعــان الأثـ
الــبــريــطــانــيــين خــــال الــقــرنــين الــثــامــن عشر 
والتاسع عشر. من الافت هنا أن الدراسات 
المتعلقة بهذه الفترة تؤرّخ للفنانين الرجال 
الفنانات  الــعــديــد مــن  لــم تحظ  جــيــداً بينما 
ــمــثــل أعــمــالــهــن فـــي هــــذا المــعــرض 

ُ
الـــاتـــي ت

وبراعتهن  موهبتهن  رغــم  مماثل  باهتمام 
التي لا تقل عن الفنانين الرجال. بين هؤلاء 
ــوان كـــارلـــيـــل وآن  ــ ــبـــرز جــ  تـ

ً
ــثـــا الـــفـــنـــانـــات مـ

كيليجرو وسارة بيفين. من الجدير بالذكر 
هنا أن الفنانة ســارة بيفين )1784 - 1850( 
تمثل حالة إبداعية خاصة ونادرة، إذ ولدت 
بدون ذراعين وكانت تمسك الفرشاة بفمها.

ــاً أن الـــعـــديـــد مــــن هــــؤلاء  الــــافــــت هـــنـــا أيـــضـ
الـــفـــنـــانـــات قـــد تــألــقــن فـــي زمـــانـــهـــن وحــقــقــن 
مكانة اجتماعية مرموقة، لكنهن لم يحظين 
بتقدير مماثل في السردية التاريخية للفن 
الأمـــر بأنه  البعض هــذا  الــبــريــطــانــي. يفسر 
يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الــعــصــر وثــقــافــة المجتمع 
الــرافــضــة لــعــمــل الــنــســاء أو انــخــراطــهــن في 
أعمال الرجال. هذه الأجواء الرافضة لامتهان 
 تــعــبــر عــنــهــا الــفــنــانــة هــاريــيــت 

ّ
الــنــســاء الــفــن

جولدسميث في كتابها »صوت من صورة« 
الكتاب تسجل  فــي هــذا  عــام 1839.  المنشور 
ــواقـــف الــتــي حــدثــت  جــولــدســمــيــث بــعــض المـ
لوحاتها  كوضع  العملية،  حياتها  فــي  لها 
بشكل سيئ في المعارض، واضطرارها لبيع 
منزلها.  إيــجــار  لــدفــع  بخس  بثمن  أعمالها 
أيــضــاً عن  فــي كتابها  تحكي جــولــدســمــيــث 
أثناء  التي تعرضت لها  الدالة  المواقف  أحد 
مُـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــــعــــرض جـــمـــاعـــي، فــحــين 
بـــادرت  عملها  عــلــى  يثني  الــبــعــض  سمعت 
بــتــقــديــم نــفــســهــا، غــيــر أن حــمــاس هـــؤلاء قد 
فــور علمهم  تــقــول  إلــى حــد كبير كما  خفت 

أنها صاحبة اللوحة.

يضم المعرض أكثر 
، ويفكك 

ً
من 150 عملا

الصور التقليدية 
المحيطة بالفنانات 
في التاريخ، واللاتي 
غالباً ما كان يُتعامل 

معهن كهاويات ولسن 
محترفات

■ ■ ■
رسم الطبيعة الصامتة 

النباتية كان أحد 
الموضوعات التي 

تطرقت إليها أعمال 
هؤلاء الفنانات، وهو 
موضوع كان ينظر 

إليه بتقدير أقل 
باعتباره موضوعاً 

نسائياً

■ ■ ■
ظهر الأعمال 

ُ
ت

مدى البراعة التي 
بلغتها النساء في 
رسم البورتريه 

والمشهد الطبيعي، 
وهما الموضوعان 

الأثيران عند الفنانين 
البريطانيين خلال 

القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر

باختصار

يستضيف تيت غاليري في لندن حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول معرض »الآن تروننا« الذي يغطي نحو 400 عام من الإبداع النسوي، 
من القرن السابع عشر وحتى مطلع القرن العشرين

هوامش

آدم فتحي

ــاب الـــوازنـــين، على 
ّ
ــت

ُ
يــحــتــدم هـــذا الــجــدل مــع رحــيــل الــك

الرغم من قلقِ العبارة في العربيّة. كان دخول فولتير 
الكاتب  لمفهوم  رسميّاً  مــيــلاداً   1791 سنة  البانثيون 
تماماً  لم يستقرّ  المفهوم  هــذا  لكن  الغرب.  الوطنيّ في 
ت هذه الثقافة 

ّ
، هل ظل

َ
ه فعَل

ّ
في الثقافة العربيّة. وهَبْ أن

المنخرطين  اب المشتبكين 
ّ
الكت  بمزيد من هؤلاء 

ً
سخيّة

في الحياة العامّة على غرار طه حسين والطاهر الحدّاد 
وغسّان كنفاني وإدوارد سعيد وإلياس خوري ونوال 
ــاب 

ّ
الــســعــداوي وأمــثــالــهــم، أم أنّ هـــذه الــنــوعــيّــة مــن الــكــت

ــادرة مــع تــطــوّر وســائــل الــقــمــع والــتــرويــض  أصــبــحــت نــ
والإغـــــواء وطــغــيــان نــزعــة الاســتــهــلاك عــلــى الــفــضــاءات 
 مرّة مع 

ّ
صاليّة والتواصُليّة؟ يحتدم هذا الجدل كل

ّ
الات

الآفــات  تفاقم  مع  أكثر  ويحتدم  الكبار.  اب 
ّ
الكت رحيل 

الــقــرّاء.  ص عــدد 
ّ
الــكِــتــاب. تقل تــراجــع مكانة  المصاحبة: 

التسليع  نزعة  اســتــشــراء  المشهد.  عــن  ــاب 
ّ
ــت

ُ
الــك تغييب 

ف 
ّ
الــرأي على صفة المثق والاستهلاك. استيلاء صانع 

مدجّجّاً بأسلحة الحروب الخوارزميّة. كيف يمكن تبينَّ 
تحديدُ  ر 

ّ
يتعذ يكاد  فيما  المعنى  بهذا  الوطنيّ  الكاتب 

 تحديد 
ُ
مــلامــحِ الــكــاتــب فــي المــطــلــق؟ لا تــقــف صــعــوبــة

المطلوب منه في  الــحــدّ.  هــذا  الوطنيّ عند  الكاتب  هويّة 

ها 
َ
صورته الأولى أن يكون كاتبَ بلادِه في الداخل ورايت

في الخارج. أن يعبّر عنها محليّاً عن طريق قرّائه، وأن 
لها في المحافل الدوليّة بوساطة الترجمة. أن يقول 

ّ
يمث

بــلاده بلغته وأســلــوبــه وحــضــوره وتأثير أفــكــاره، وأن 
هُ في الوقت نفسه. كيف يمكن لكاتبٍ بهذا 

َ
يقول فرادت

 إجماع بهذا المعنى؟ 
ّ

التفرّد أن يكون محل
تصوّرها.  يمكن  التي  بالأوتوماتيكيّة  المسألة  ليست 
بــورثــة فيكتور هوغو،  تــعــجُّ   

ً
أنّ فرنسا مــثــلا تــظــنّ  قــد 

ك سرعان ما تشكّ في ذلــك، حين تقرأ في إحدى 
ّ
لكن

افــتــتــاحــيّــات المــاغــازيــن لــيــتــيــرار تــأكــيــداً عــلــى اســتــبــدال 
لي الروح الوطنيّة في 

ّ
النخبة  بالمشاهير واختزال ممث

حيث   ،)50  Top( ــهــرة 
ُ

ش الأكــثــر  الشخصيّات  قــوائــم 
اب، وكأنّ »المرآة 

ّ
تبحث عبثاً عن أسماء الكاتبات والكت

 على نجوم 
ّ
الــتــعــرّف إلا قـــادرة على  لــم تعد  الــوطــنــيّــة« 

إلــى كاتب وطني مبدع  اً 
ّ
فــي حاجة حق أنــت  الشوبيز. 

 لا يسمح 
ّ

صــاحــب رؤيـــة ومــوقــف، كــاتــب حــرّ مستقل
بتوظيف قلمه لأيٍّ كان، يعمل فرداً داخل نصّه، ويعمل 
ك كثيراً ما تصطدم 

ّ
عضواً في فريقٍ خارج النصّ. لكن

الكاتب  بمفهوم  قك 
ّ
تعل وكـــأنّ  الــصــورة.  هــذه  بنقيض 

الأدبــاء  بسيّد  الجماعيّ  للهوس  استمرار  هو  الوطنيّ 
وأمير الشعراء وغير هذه من الألقاب، في سياق ثقافة 
لــم تعرف بعد كيف تــخــرًج مــن مــربّــع الأحــاديّــة: الــرأي 

الواحد، الحزب الواحد، الحاكم الواحد، الكاتب الواحد.
أنت إذاً أمام تجاذب بين قطبين: قطب سائر إلى الأفول 
ابٍ 

ّ
ت
ُ
 عن طريق تطويب ك

ُ
تحافظ على إدامته السياسة

دينيّة.  بالبانثيون في طقوس شبه  وإلحاقهم  معيّنين 
وما كان لذلك أن يحدُث لو لم يكن تكريسُ كاتبٍ على 
أخرى،  تكريسَ سرديّةٍ في مقابل  يعني  آخر  حساب 
ــا »رســمــيّــة«.  

ً
ــة جــمــاعــيّــة وأحــيــان وتحويلها إلـــى ســرديّ

الكاتب  إلى هويّة  النظر  بتغيير  وقطب صاعد مرتبط 
فــي ســيــاق عــلاقــتــه بــالــزمــان والمـــكـــان. حــيــث لا ترتبط 
القدوم من  إلى  تتوق  ما  بقدْر  اللحظة  الوطنيّة بخدمة 
ة ميديوم التي أدارها ريجيس 

ّ
المستقبل. نقرأ في مجل

التيمة،  بهذه  الخاصّ  العدد  وفــي  دوبريه حتى 2004، 
أكثر من غوته،  الألمانيّة  الــروح  اليوم  ل 

ّ
يمث قد  لوثر  أنّ 

لأنّ معظم أعمال غوته لم تعرف كيف تتجاوز حدود 
ــى، 

ّ
ول الوطنيّ قد  الكاتب  وأنّ زمــن  التعبير عن زمنها، 

( يــبــنــي أثــــره، فــي أحــيــانٍ 
ً
لأنّ الــكــاتــب )مــوديــانــو مــثــلا

جاه التاريخ وضدّ هويّة بلاده، كما هي 
ّ
كثيرة، ضدّ ات

الجدل مع  قة ومتجسّدة في زمنه.  يحتدم هذا 
ّ
متحق

تــلــوذ بالسخرية مــا إن  الــكــبــار، فتكاد  ــاب 
ّ
الــكــت رحــيــل 

تسمع السؤال »أين يقيم كاتبك الوطنيّ اليوم؟«. تقول 
ه يقيم في الأرشيف، أو في المقبرة، خاصّة حين ترى 

ّ
إن

غدق عليه ألوان المدائح، ما أن يُطمأنَّ إلى هجوعه 
ُ
كيف ت

ل أن تراه شبيهاً بالحقيقة 
ّ

في مثواه الأخير. ثمّ تفض
يقيم دائــمــاً فــي مــكــان آخـــر، فــي الأوطــــان حــين تصبح 
 الأحــاديّــة 

ُ
أوطــانــاً. حــين تــتــراجــع شيئاً فشيئاً الــثــقــافــة

 التعدّد. 
ُ
والمشهدُ الأحــاديّ وتصعد إلى الصدارة ثقافة

أن تعزله. تتجاوز  الكاتب من دون  فــرادة  ثقافة تخدم 
بــه المــعــارك الــهــوويّــة وتضع موهبته فــي حــوار مــع قيم 
الإنـــســـان ومـــع روح بـــلاد الــكــتــابــة بــتــعــدّدهــا وتــنــوّعــهــا 
 الجديدة، ويولد 

ٌ
 الوطنيّة

ُ
واختلافها. هناك تولد الثقافة

ــه 
َ
 زمــن

ُ
ــذي يــســبــق ــ الــكــاتــب الــوطــنــيّ الــجــديــد، الــكــاتــب ال

 إجماع، 
ّ

 مكانه ويصنع نفسَهُ خارج سياق كل
ُ

ويفارق
 عن انتظار قارئه في المستقبل.

ّ
ولا يكف

أين يقيم كاتبكُ الوطني؟

وأخيراً

أنت في حاجة حقّاً إلى كاتب 
وطني مبدع صاحب رؤية 

وموقف، كاتب حرّ مستقلّ لا 
يسمح بتوظيف قلمه لأيٍّ كان
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